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تجرئة ")' رقم 4” درارية ‏ الجزائر العاصمة - هاتف وفاكس 5مه-. مدوم 


مقدمة الكتاب: 
الفصل الأول: الإعلام والمعلوماتية والثقافية. 
الفصل الثانى: مراكز المعلومات الصحفية فى دولة الكويت . 
الفصل الثالث: ١‏ - قراءة الدعاية السياسية خلال أز مة الخليج . 
 "‏ الشائعات 
الفصل الرابع: ١‏ قنوات التليفزيون الفضائية فى دول مجلس 
التعاون وتحسين صورة العرب. 
؟ - ميثاق العمل الصحفى فى النظام 
الرأسمالى 
الفصل انامس : تدريس الإعلام فى جامعات الولايات المتحدة 
وأوروبا والعالم العربى. 
الفصل السادس: الصفات المهنية للصحفيين العاملين فى 
الصحف الكويتية . 
الفصل المابع: ١‏ - المشروع الثقافى الكويتى كما يراه العالم 
العربى رؤية من المغرب. 
الفصل الثامن: ” - السينما المغاربية . 
الفصل التاسع : العلاقات العامة فى المجتمع الكويتي: 
١‏ الاتجاهات الخدمية لدور العلافات العامة فى 
المجتمع . 
؟ ‏ العلاقات العامة فى الجامعة والمجتمع . 
الفصل العاشر: البرامج التدريبية فى مجال العلاقات العامة . 
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منذ إنشاء قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الكويت» يسعى أعضاء هيئة 
التدريس فيه لتقديم بعض الدراسات الإعلامية التى تهم الباحثين والمختصين» 
والتى نجسد مختلف المدارس الإعلامية التى ينتمون إليها ومنها المدرسة الانجليزية أو 
الفرنسية أو اللأمريكية أو العربية (المصرية أو المغربية)؛ هدفهم اشباع نهم القارىء 
فى مختلف مجالات الإعلام حيث يتناول الفصل الأول الذى أعده الأستاذ الدكتور 
محمد المنصف الشنرفى علاقة الإعلام بالمعلوماتية والثشقافة» ثم يقدم كل من د. 
محمد معوض ود. حسين الأنصارى فى الفصل الثانى دراستهما التطبيقية عن 
مراكز المعلومات الصحفية فى دولة الكويت» ويتضمن الفصل الثانى دراستهما 
التطبيقية عن مراكز المعلومات الصحفية فى دولة الكويت» ويتضمن الفصل الثالث 
قراءة للدعاية السياسية خلال أزمة الخليج من منظور اتصالى يقدمه د. جمال 
المنيس» كما يقدم د. عبدالباسط عبدال ليل دراسته عن الشائعات فى المجتمع 
الكويتى» وفى الفصل الرابع نجد دراسة لدور قنوات التليفزيون الفضائية فى دول 
مجلس التعاون الخليجى فى تحسين صورة العرب» تتبعها دراسة هامة للدكتورة 
تغريد الملا حول تركيبة الوسائل الاخبارية فى الغرب ودورها فى تشكيل الصورة 
السلبية عن العالم العربى والإسلامى» ويقدم الفصل الخامس نظرة مقارنة لتدريس 
الاعلام فى الجامعات الغربية الأمريكية والأوروبية والعربية؛ ويوضح لمن 
محمد الرشيد فى الفصل السادس الصفات المهنية للصحفيين العاملين فى الصحف 
الكويتية» ويتضمن الفصل السابع رؤية من المغرب العربى للمشروع الثقافى 
الكويتى» كما يتضمن الفصل الثامن دراسة عن السينما المغاربية» ثم يتناول الفصل 
التاسع العلاقات العامة فى المجتمع الكويتى مشيرا إلى الانجاهات الحديثة لدورها 
فى المجتمع الكويتى ثم لدورها فى الجامعة» ويتعرض الفصل العاشر البرامج 
التدريبية فى مجال العلاقات العامة مستهدفا تقويمها من قبل المشاركين فيها. 

وهذا الكتاب يعتبر الثالث الذى يعده أسائذة قسم الاعلام متضمنا عددا من 
الدراسات الاعلامية الحديثة التى نرجو أن يستفيد منها القارىء العربى وتتبعه 
بمشيئة الله دراسات أخرى والله من وراء القصد. 


المؤلفون 


منذ إنشاء قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الكويت» يسعى أعضاء هيئة 
التدريس فيه لتقديم بعض الدراسات الإعلامية التى تهم الباحثين والمختصين» 
والتى نجسد مختلف المدارس الإعلامية التى ينتمون إليها ومنها المدرسة الانجليزية أو 
الفرنسية أو اللأمريكية أو العربية (المصرية أو المغربية)؛ هدفهم اشباع نهم القارىء 
فى مختلف مجالات الإعلام حيث يتناول الفصل الأول الذى أعده الأستاذ الدكتور 
محمد المنصف الشنرفى علاقة الإعلام بالمعلوماتية والثشقافة» ثم يقدم كل من د. 
محمد معوض ود. حسين الأنصارى فى الفصل الثانى دراستهما التطبيقية عن 
مراكز المعلومات الصحفية فى دولة الكويت» ويتضمن الفصل الثانى دراستهما 
التطبيقية عن مراكز المعلومات الصحفية فى دولة الكويت» ويتضمن الفصل الثالث 
قراءة للدعاية السياسية خلال أزمة الخليج من منظور اتصالى يقدمه د. جمال 
المنيس» كما يقدم د. عبدالباسط عبدال ليل دراسته عن الشائعات فى المجتمع 
الكويتى» وفى الفصل الرابع نجد دراسة لدور قنوات التليفزيون الفضائية فى دول 
مجلس التعاون الخليجى فى تحسين صورة العرب» تتبعها دراسة هامة للدكتورة 
تغريد الملا حول تركيبة الوسائل الاخبارية فى الغرب ودورها فى تشكيل الصورة 
السلبية عن العالم العربى والإسلامى» ويقدم الفصل الخامس نظرة مقارنة لتدريس 
الاعلام فى الجامعات الغربية الأمريكية والأوروبية والعربية؛ ويوضح لمن 
محمد الرشيد فى الفصل السادس الصفات المهنية للصحفيين العاملين فى الصحف 
الكويتية» ويتضمن الفصل السابع رؤية من المغرب العربى للمشروع الثقافى 
الكويتى» كما يتضمن الفصل الثامن دراسة عن السينما المغاربية» ثم يتناول الفصل 
التاسع العلاقات العامة فى المجتمع الكويتى مشيرا إلى الانجاهات الحديثة لدورها 
فى المجتمع الكويتى ثم لدورها فى الجامعة» ويتعرض الفصل العاشر البرامج 
التدريبية فى مجال العلاقات العامة مستهدفا تقويمها من قبل المشاركين فيها. 

وهذا الكتاب يعتبر الثالث الذى يعده أسائذة قسم الاعلام متضمنا عددا من 
الدراسات الاعلامية الحديثة التى نرجو أن يستفيد منها القارىء العربى وتتبعه 
بمشيئة الله دراسات أخرى والله من وراء القصد. 


المؤلفون 


الفجل الأول 
الإعلام والمعلوماتية 
والثقافة 


مع ثورة المعلومات وسيطرة الإتصال الإلكترونى» انتقل المجتمع العالمى من 
مجتمع صناعى إلى مجتمع «تواصل» أو مجتمع معلومات. ويعود السبب فى 
إنتقال الإنسان من المجتمع الزراعى إلى المجتمع الصناعى إلى اكتشاف الآلة - 
العجلة» ثم المحرك البخارى» والتى تعتبر امتدادا لعضلات الإنسان. أما السبب فى 
انتقاله إلى مجتمع ما بعد الصناعة فيعود إلى اختراع الحاسرب فى النصف الثانى 
من هذا القرن»ء والذى يعتبر امتدادا لفكر الإنسان. 

لقد كان أحد الأهداف الرئيسية وراء تطوير الكمبيوتر فى مجال الاتصال هو 
الخروج من طبيعة وسائل الاتصال الجماهيرى (صحافة ‏ إذاعة ‏ تلفزيون) ذات 
الاتجاه الواحد من المصدر إلى المتلقى إلى وسائل أكشر فاعلية بين مصدر المعلومات 
والمتلقى (ع67ه - 13165) ولا أدل على ذلك من استخدام اللمحاسوب فى العملية 
التعليمية (12551011092 5515160 67]نام00) :ث.2))0.1 والفيديو ديسك» والفيديو 
تكس (المعلرمات المرئية)» الاألعاب المرئية 637265 71060 (الألعاب المرثية)» 
والعزوف مؤقتا عن التلقزيون عالى الكثافة (/10625119 128181) (2.10.1.7) إلى 
ضرب جديد من التلفزيون مركز على نظام الإعلام المتعدد 7410115316018 (أصوات 
+ صور + معلومات). واستخدام الشارة التلفزيونية الرقمية فى الإرسال مؤشر 
على ظهور التلفزيون الرقمى التفاعلى (صورة وصوت أنقى وأصفى) مع امكانية 


كتب هذا الفصل 5 د. محمد المنصف الشنوفى 
قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الكويت 


تبادلات تفاعلية لا حد لها بين المرسل والمتلقى» إلى جانب التقاط ما يناهز 
الخمسمائثة قناة بالمنزل» إلى جانب استخدام الحاسوب فى الإذاعة والصحافة 
(80110 عندمماءء81) حيث يمكن القفز على مرحلتين فى إعداد الجريدة» وهى 
الطباعة واستخدام الورق؛ نما جعل بعضهم يتحدث عن الصحافة الإلكترونية 
والمجتمع اللاورقى» وهى بعض ميزات مجتمع التواصل . 

إن ترابط التلفزيون والحاسوب, والتلفزيون والتلفون الموصل «الموديم» -040 
عل إلى جاتب البث المباشر عن طريق الكابل» خلق آلات عجيبة تفاعلية 
للتواصل مركزة على المعالجة الرقمية غيرت بذلك وجه الحقل أو المشهد التواصلى . 

إن الطريق السريع للتراصل 5لإة/واطع 111 معمنا5 016200 د00 أصبح من 
الأوليات الاستراتيجية حسب تعبير نائب رئيس الولايات المتحدة ألبرت غور0!). 
ولا يتسع المقام لاستعراض التطبيقات الإعلامية والتربوية التى يزخر بها هذا الطريق 
السريع الذى يزعم بأنه يحقق الانفتاح الثقافى متخطيا الحدود والحخواجزء ولنقتصر 
علئ ثلاثة أمثلة على ذلك: 

١‏ - يمكن الآن بفضل القرص الضوئى المضغوط 2680 12156 غ86 ممم 
(010-165.011)) بإروتررع84 بإام0 وهو دائرة من البلاستيك يتم التجسيل عليها بحزمة 
الليزر (شعاع الضوء) ومقاسها أو قطرها ١٠سم‏ ووزنها 5١غراما‏ ويمكنها تخزين 
5٠‏ ألف صفحة مقاس 4ه أى ما يعادل ألف كتاب بحجم القرآن الكريم» أو ما 
يعادل حجم الموسوعة البريطانية . ويسميه البعض بورقة البردي الجديدة. ويرى فيه 
البعض الآخر نذيرا بانحسار حضارة الورق0©. 

سمطو وى تلم اللنوير كمييوقر اليا إل الووضول:إلنصرعة ترليون 
(مليون مليون) عملية حسابية فى الثانية الواحدة» وهو مايوازى ٠0‏ إلى ١٠١٠مرة‏ 
فاساسيرغة الكمبيوئر الآ 

إن حرب الخليج الشانية؛ التى خاضها الخلفاء بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكسية» كانت حربا إعلامية وإلكترونية بالدرجة الأولى: إذا كانت محل 
تدربيات متعددة عن طريق المحاكاة باستخدام الكمبيوتر 511210120102 15ع]ناط001)» 
ونظم المحاكاة الآلية بكاليفورنيا وباألمانيا. 


ولعل السؤال المطروح الآن هو: هل وظيفة السلطة الرابعة» وهى الدفع قدما 
إلى مزيد من الديمقراطية ومزيد من اللنقافة, لا تتعرض إلى مزالق وربما إلى 
انحرافات فى مسيرتها الإلكترونية؟ إذ المهم ليس الاختراع التقنى ولكن الإبداع 
الاجتماعى ومدى الاستفادة الاجتماعية منه:؛ خاصة أن عمالقة المال أخذوا يتهافتون 
تهافت النحل على هذا الطريق السريع للتواصل. وهو تهافت لن تخرج منه 
الديمقراطية سالمة كل السلامة» ولا الذاتية الثقافية لمن هم فى تبعية. فلا شك أن 
الترابط بين الحاسوب والتلفزيون الموصل يعد مرحلة جديدة فى محرير الإنسان» 
ولكنه فى الآن نفسه عملية تجارية ‏ اقتصادية هائلة قد تهدد هذه الخرية بالذات» 
كما تهدد الهوية الثقافية» فكيف التوفيق بين شقى هذه المعادلة الصعبة9)؟ 

وجدير بنا ونحن على أرض الكويت - التى امحتضنت منذ أوائل الثمانيات 
أهم الندوات حول موضوعنا بالذات 247‏ أن نتساءل عن مدى التطبيقات العملية 
للمعلورمات فى مجال الإعلام والثقافة على الصعيدين العربى والإقليمى (دول 
مجلس التعاون الخليجى)؛ وعن الصعوبات التى تعترض هذه المنطقة ونحن فى 
خضم الطريق السريع للتواصل» شئنا هذا أم أبينا؟ 

أليس الوعى بالتبعية؛ إن لم نقل ‏ مثل بعض المتشائمين ‏ اليس الوعى 
يأميتنا الكمبيوترية أو غيبوبتنا الكمبيوترية خارج نادى المعلوماتية الأكبر (الولايات 
المتحدة واليابان وبعدهما أورويا) ‏ حافزا للتحرك فى اتجاهين على الاقل : 
التعريب» وإقحام اللغة العربية فى مجالات المعلوماتية (معالجتهما آليا)؟ ثم 
الترجمة الآلية من وإلى لغة الضاد؟ وحيث إن الطريق السريع للتواصل سوف 
يكرن «مليزرا بالوسائط الضوئية»»؛ فما هو أثر ذلك فى الإعلام الجماهيرى العربى 
والخليجى بالخصوص؟ وهل ستلعب تكنولوجيا المعلوماتية الضوئية والمتعددة 
الوسائل 241011506012 دورا خطيرا فى ذلك (نكتفى بالإشارة إلى أنواع الإتصال 
التجاوبى التفاعلى)؟ 

وما هو موقف دور الصحف والنشر العربية أمام الاحتمال القوى لتقلص 
دور المطبوعات يظهور الصحافة الإلكترونية؟ 

وماى هى فوائد استخدام التكنولوجيا المعلوماتية الضوئية فى حفظ التراث 


وإعادة طرحه وتحديث أساليب توزيعه وتحليل مادته؟ 

ولئن أصبح بالإمكان حل مشكلة سعة التخزين المعلوماتي فكيف يمكن 
مجابهة استرجاع المعلومات من هذا الكم الهائل؟ 

سؤال آخرء كيف ننقل هذا التراث من صورته المطيوعة إلى الوسائط 
الضوئية؟ وهل يفرض علينا ذلك الاهتمام بنظم القراءة الآلية للنصوص؟ 

إن كل ذلك يحتاج إلى تصميم أدوات برمجية متخصصة تكون بمنزلة أدوات 
الملاحة فى هذا المحيط الواسع» فهل ذلك متاح ونحن فى جوع معلوماتى «حاد»؟ 

أولا:المعلوماتية.. تعريفات 

الثالوث: 

(1) تكترلوعيا الكسيزتر 

هه نظم الاتصالاات 

(7) هندسة التحكم التلقائى 

١‏ تكنولوجيا الكمبيوتر: إن المادة الخام لتكنولوجيا المعلومات هى: 

البيانات 028[ 

المعلومات 1210112220052 

المعارف 1420016086 

وأداتها الأساسية فى الكمبيوتر وبرمجياته التى تستهلك طاقته الحسابية فى 
نحويل هذه المادة الخام إلى خدمات وسلع معلوماتية» أما التوزيع فيتم من خلال 
التفاعل الفورى 1240152811058 1215661 بين الإنسان والآلة؛ أو من خلال أساليب 
البث المماشر وغير المباشرء كما هى الحال فى أجهزة الإعلام» أو من خلال شبكات 
البيانات 7060:0115 010108 1اط:ه00©) 10318 التى تصل بين كمبيوتر وآخرء أو بينه 
وبين وحداته الطرفية كالهععطممعر2 


وقد انعكس هذا التقسيم على تصنيف تطبيقات المعلوماتية إلى نظم : 


نظم معالحة البيائات 
نظم معالحة المعلومات 5]6125لا5 2700655128 10212 
النظم الذكمة للتعليم الذاتى 5056627 8 لتممقعا أدعع تلاعام1 
وحيث إن الكمبيوئر رقمى (65]نام0012) [10181]8) فلقد لزم نحويل كل ما 
يقدم إليه إلى أرقام. وترتكز عملية الرقمنة على أساليب من تكويد أو تشفير»ء 
الصور إلى نقاط متراصة وكذا ألوانها. وأسلوب التتوصيف حيث يتم غيل 
الأصوات اللغوية بترددات معيئة» واسلوب الضياغة الرسمية (الصورية). 
فالرقمنة هى جوهر الوظيفة الأساسية للكمبيوتر التى تقوم بها وحدات 
الإدخال ووحدات الإخراج. دون الدخول فى التفاصيل وتبسيطا للأميين 
الكمبيوتريين؛ يمكن القول إن تكنولوجيا المعلومات ترتكز على ستة روافد: 
الشق المادى عنةل:ة1] 
١‏ عتاد الكمبيوتر أو الجهاز ع8208:25ة11] ععا امه © 
؟ ‏ التحكم الأوتوماتى [00050) 01221انالهم 
 "“‏ تكنولوجيا الاتصالاات 0001210216861085) 
الشق الذهنى ع:501072 
البرمعجيات أو المنطاقات 501856 


5ه هندسة المعرفة 582810667518285 ع001/16»08ك]آ 


5 هندسة البرمجيات 8 المع راع مط مج 5010 

ونحن نعيش الآن الجيل الخامس للكمبيوتر الذى تبوأت فيه البرمجيات -:504 
7/21 موضع الصدراة. ونبرز الخريطة ‏ الحيومعلوماتية فى صورة قطبين أمريكى 
ويابانى يتوسطهما فزم هو أورويا. وهناك الان ثلاثة مشاريع على مستوىق هذه 
الخريطة(6). 

وبعد جهود التصغير للعتاد 841213101128]108 يتجه التركيز على التكنيك 


الضوئى والوسائط الضوئية مثل 8084 - (01., الأقراص المدمجة المضغوطة بدلا 
من وسائط التخزين الممغنطة. كذلك مازال التعامل مع الكمبيوئر حاليا فى مرحلة 
بدائية للتعامل مع الرموز خلال لوحات المفاتيح والشاشات والطابعات ومعدات 
المسح الضوئى. ولا شك أن التفاعل بين الإنسان والآلة يتجاوز هذه الوسائط 
ليصبح أكثر طبيعة فى خصرص احوار باللغة الطبيعية» وهى ثورة قادمة إن عاجلا 
أو آجلاء ويشبهها بعضهم بالتقلة النوعية بين السينما الصامتة والسينما الناطقة. 
هذه الثورة القادمة هو توليد الكلام آليا كأوء م5 اءءعءم5 ومن أهم تطبيقات هذا 
آلة كاتبة تعمل بالإملاء. فالجهود منصبة الآن على الانتقال من المكتوب والمطبوع 
إلى المنطوق والمسمروع والمللموس. ومنذ أوائل :2١158+8‏ أخحذ نوع جديد من 
الأقراص المضغوطة يحتل الصدارة: القرص الضوئى المضغوط التفاعلى -12 .2.© 
)3ع وبيئما يكون 010.15014 مرتبطا بالكمبيوتر» فإن 6101© يكون مرتبطا 
بالتلفزيون. 

؟ - نظم الإتصالات: إن أركان المعمورة اندمجت فى ما يشبه القرية الكونية 
حسب تعبير مارشال ماكلوهان ‏ عبر الكابلات الأرضية والبحرية والآلياف 
الضوئية وأشعة الميكرويف والليزر ودوائر الأقمار الصناعية . 

لقد حررت الإتصالات الكمبيوتر من سجن المخابر لتخرج به إلى الشارع 
والمتجر والورشة وتنشر خدماته عبر القارات والبحار والفضاء. 

إن الرقمنة أو التكنيك الرقمى حسن من خدمات الإتصالات والتليفون 
والخدمات البريدية والبتكية وشركات الطيران الخ. ولأن الإشارة الرقمية أقل 
تعرضا للضوضاء والتشويش والتداخل من الإشارة المستمرة» فقد أدى ذلك إلى 
تحقيق. معدلات عالية لتدفق البيانات عبر شبكات الاتصال كما أدى إلى تصغير 
المعدات وبالتالى إلى رخصها: مثلا الأقمار الصناعية زادت سعتها ٠١١‏ ألف دائرة 
إتصال بعد ما كانت ٠‏ 1 "دائرة» وانخفضت كلفة الدائرة(1©. فاستخدام الرقمنة هو 
بالنسبة إلى شبكات الإتصال كالترانزستور بالنسبة إلى الأجهزة الإلكترونية. 

إن اختراع الألياف الضوئية التى يسرى بداخلها شعاع الليزر9© قد أحدث 
نقلة نوعية فى شبكات الاتصال التى أعرضت عنى الأسلاك النحاسية الحاملة للتيار 


الكهربى إلى الالياف الحاملة للشعاع ناقلة الصوت والصورة والنصوص والأرقام - 
ليزرة الإتصال ثورة لا تقل قيمة عن ثورة الحاسب الآلى (سعة إرسال الألياف 
الوق أن الرجاحة دن رمال لة حايس تفن +6 الفب مكالة هاتفية): 

ولعل أظهر ميزة وأكبرها بالنسبة إلى الليزرة والالياف الضوئية هى النقلة 
النوعية من الإتصال السلبى (أحادى الاتجاه) إلى التواصل؛ حسا ومعنى.» حقيقة 
ومجازاء وهو التواصل التجاوبى والتفاعلى (ثنائى الانجاه بين المرسل والملتقى). 

إن ظهور شبكات الفيديو تكس 1/11280115836 ثنائية الاتجاه (بعد امتداد 
الطور السلبى لشبكات التيليتكس 1218121 التى تعمل فى اتهاه واحد) يمثل 
نقله نوعية للإتصال الجماهيرى. فلقد أقامت بريطانيا وفرنسا مثلا شبكة 
241101121 ,21055181 . وأصبح المواطن البريطانى والفرنسى يتعامل تجاويا مع 
جهازه الصغير المرتبط بموديم (تليفون موصل) فى خصوص خدمات شتى (خدمات 
البريد الجوى والتسويق عن بعد والتعليم عن بعد وبنوك المعلومات) مباشرة فى 
منزله أو من مكتبه. بل إنه يمكن لهذا أن يوجه أسثئلة ويستدعى برامج العاب أو 
يستشير نظام المعلومات على أى كتاب يقرأ؟ 

وتنجه الجهود الآن إلى التحول من شفرة الإنجليزية إلى الشفرة المتعددة 
اللغات» ومن بينها لغة الضاد. مما سيوفر حظوظا كبرى لحوار الثقافات. 

هندسة التحكم التلقائى 

الروبوت هو أاحد إنجازات الأتمتة الدقيقة؛ وهو وليد التقاء الكمبيوتر 
والإلكترونيات الميكروية والبرمجيات؛» وهو أداة تشغيل مبرمجة متعددة المهام 
مصممة لتحريك المواد والأجزاء والأدوات خلال مسارات حركة يتم التحكم فيها 
برامجيا للقيام بمهام مختلفة دون تدخل بشرى. وقد استخدم للأعمال البداثية 
كالتحميل والتفريع ونقل المواد من مكان إلى آخر. 

إن الذى يهمنا نحن من الروبوت ليس التفكير فى أن يكون بديلا عن 
العمالة الواقدة الرخيصة وإنما البعد اللغوى المتعلق بالحوار باللغة العربية الذى أشرنا 
إليه أعلاه. 


ثانيا: بعض التطبيقات العربية 


١‏ البرمجيات من منظور عربى: 

هنالك الآن صراع حاد بين شركة آى. بى. إم .1.8.24 رائدة صناعة العتادء 
وشركة ميكروسوفت 71.5.1005 مطورة برنامج نظام التشغيل 5]672/ا5 06530008 
المستخدم فى الحاسبات الششسخصية وأصبحت هذه المرميجيات معر ضة للسرقة 
والتقليد والقرصنة مما جعل الدول المتقدمة تشدد على ضرورة احترام الملكية الذهنية 
1م270 31ناغ]ء1016[116 وهو أمر لا يعيره العرب أى أهميةء ويعد ذلك معوقا 
أساسيا لظهور صناعة عربية للبرمجيات20). 

كما أن لغات البرمجة تعد أمرا أساسيا فى قضية المعلومات. فهناك لغات 
اصطناعية كلغة الكوبون 00801 للتطبيقات التجارية ولغة المورتران [410خآ-1]01 
للتطبيقات العلمية ولغة البيسك 288510 للتطبيقات المكتبية . 
اللغات الطبيعية المستخدمة فى الخحياة اليومية» تواجه اللغة العربية تحديات ثلاثة : 

تعريب نظم التشغيل. 

تصميم لغات برمجية عربية. 

وقبل أن نحاول استكناه معالم الااستعداد لحل هله القَضايا الثلادث» يجذدر بنا 
أن نتساءل عن التطبيقات العربية للمعلوماتية كما حددنا معالمها» على صعيد 
وقواعد البيانات وقواعد المعلومات. 

" - صناعة الصحف: 


إن تطورات تكنولوجيا الإتصالات والحاسبات الإلكترونية فى مجال صناعة 
الصحف شملت أساليب جمع المواد التحريرية والتصوير الميكانيكى والطباعة 
وفصل الألوان. فلقد مرت الصحافة العربية بمرحلتين: الجمع الساخن (أى 
اليدوى) والجمع البارده (أى التصويرى عن طريق الكمبيوتر) . 


وبفضل الجمع التصويرى الذى يستعمل الألياف الزجاجية» فإن كمية الإنتاج 
تضاعفت عدة مرات مع تنوع استخدام الأبناط ‏ ابتداء من البنط الأصغرء وهو بنط 
وانتهاء بالأكبر» الذى يستخدم فى المانشيت 6 وهو بنط ١24‏ . 


لقد كانت السرعة القصوى - عند الجمع البارد السطرى لا تتجاوز ثلاثة 
أسطر من أسطر الجريدة العادية فى الدقيقة الواحدة. وأصبحت تصل عن طريق 
الجمع التصويرى إلى إنتاج ألفى سطر فى الدقيقة الواحدة! فضلا عن كفاءة 
التخزين فيها التى تصل إلى ١مليون‏ حرف مسجلة على الاقراص الممغنطة؛ مما 
يسهل معه استرجاع المواد والمعلومات وتصحيحها وتعديلها وكل ذلك بواسطة 
تحكم الحاسب. 

وقد شهدت طباعة الصور تطورًا مذهلا فتحولت الصورة العادية إلى 
مجموعة من النقط. ثم تخلق هذه النقطة بأشعة الليزر فى الكاميرا. 

كذلك الأمر بالنسبة إلى فصل الألوان فهنالك نظام متكامل يتكون من ماكينة 
فصل الألوان وحاسب ومجموعة أقراص ممغنطة ووحدة تلفزيونية. 

ولقد تطور إنتاج الألواح الطباعية «بليت» 51.4185: فبفضل التكنولوجيا 
الحديثئة تطور إنتاج الآلات الطابعة من خلال خطوط إنتاج آلية تتوافر لها الألواح 
الخام والأفلام السلبية الناتجة من تصوير مونتاج صفحة الجريدة» حيث يتم تعريض 
اللوح الخام أسفل الفيلم السلبى لضوء باهر ثم يتم إظهاره ليصبح جاهزا للتثبيت 
على «الطابعة الدوارة» 11020006 

وقد استطاعت صناعة الصحف بهذه الطريقة المعتمدة على المحاسب 
وتكنولوجيا الاتصالات - خاصة الأقمار الصناعية ‏ أن تقدم للجريدة وللقارىء 
خدمة عالية الجودة مع توفير السرعة والوقت فى أن واحد. 

وقد استفادت الصحف العربية وخاصة بدول مجلس التعاون من هذا الإنجاز 
التكنولوجى المهم وعمدت بعضها إلى طبعات دولية تعد بلندن أو باريس وتطبع 
فى أماكن مختلفة. فهناك الأهرام والشرق الأوسط والقبس الكويتية والسياسية قبل 
الغزو والحياة اللبنانية. ولعل صدور صوت الكويت الدولى فى غمار الغزو العراقى 
الغاشم لدولة الكويت كان مثالا رائعا على تكاتف المقاومة الكويتية مع التقدم 


التكنولوجى ! كانت صوت الكويت تعد بلندن وتطبسع بالقاهرة وجدة وفراتئكفورت 
ولبووونكة) ا عتاوزن كريةة الرظن الكرضية تخوضن الأول تسر اند وسو عرد 
الطبعة الدولية بلندن. 

وهناك طريقتان متاحتان لنقل صفحات الصحف واستقبالها فى مكان آخر: 

يقة المسح: 500000008 

طريقة تخزين حروف المقاللات فى صورة رقمية على أقراص مغناطيسية 
1151 113250 ثم يقع إرسالها عن طريق الأقمار الصناعية إلى جهاز 5©])67 110386 
للصفحات المنقولة . 

وتستغرق هذه الطريقة فى الإرسال من ” إلى /لادقائق حسب كمية الصور 
وحسب كمية ضغط المعلومات المتسخدمة فيها. 
خاصة فى حجرة نومه بواسطة جهاز فك الشفرة رتفا فهك 8/ وبالصورة ان يريك 
والمواد التى يريد» لتؤثر سريعا على الصحيفة المطبوعة لأسباب عديدة أهمها 
الاستغناء عن الورق وعن الحبر وعن التوزيع والنقل252. 

 '"“‏ توثيق المعلومات الصحفية: 

تقوم خدمات التوثيق الصحفى على ركيزتين أساسيتين أشرنا إليهما عند 
حديثنا عن الروافد الستة للمعلوماتية وهما: الكمبيوتو والإتصالاات 0011 
4 اختصار ل 016200085 تااصدصدمن) عق ععاندامد:ه00) رمزا للتزاوج بين الاثنين. 

وتدخل المصغرات الفيلمية كركيزة ثالثة 22162011110 غناصأنا0 167نام0020) ومع 
التقدم الهائل فى وسائط التخزين وزيادة سعتها تنتشر حاليا قواعد البيانات 
المصدرية 82565 122:8 164 2011 2ه عن2ينزه5 التى محتفظ بالنصوص الكاملة 
للوئائق ومن أمثلتها أرشيف دؤزر الصحف وأحاديث الإذاعة . 

مشكلات متعلقة بالتوثيق: 

إن معظم الجهود العربية فى مجال التوثيق لا تتسم بالتقنين أو التوحيدء 


العمل الأساسية» فلا توجد: 
القواعك العوية للوسف الستوغر ان 
قائمة موحدة للأسماء العربية. 


قوائم رؤوس موضوعات ومكانز عربية. 

قواعد مقننة وموحدة لترتيب المداخل فى الفهارس والببليوغرافيات العربية. 

هذا فضلا عن أن نظم الحاسبات الإلكترونية مارالت تستورد إلى المنطقة 
العربية كحزم برامج من التيدركات المعدة لها ولا يتوافر لهأ صناعة أو إنتاج 
برمجيات 501173 فى المنطقة. ويعانى المحال من نذرة الخبراء والااخصائيين فى 
المعلومات . 

مشكلات الإتصال عن بعد: 
السلكية واللاسلكية المتقدمة أو التقنيات المتقدمة فى الإتصالات الفضائية مثل القمر 
الصناعى (عريسات) فى عمليات تداول المعلومات وتراسل البيانات عن بعد وإجراء 
الإتصال المباشر لخدمات المعلومات على الخخط 126[ 028 . 

وتشكل تكلفة الارتباط بشبكات المعلومات الخارجية وبنوكها تكلفة عالية 
بالنسبة للدول النامية عموما. وقد تم أول ربط مباشر على شبكات المعلومات 
الخاصة باسترجاع المعلومات (مثل شبكة 25.1.0 فى المنطقة العربية عندما تم ربط 
المركز الوطنى للتوثيق بالرباط - المملكة المغربية سنة ١91/6‏ بشبكة معلومات .58.5 
لاع معع م ععنم 5 17قعم1[0ناا ثم تلا ذلك قيام المركز الوطنى للمعومات العالية 
والتكنولوجية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية سنة 1918» بالارتباط بنظام 
معلرمات لوكهيد 5]67لا5 121019278]1011 1011660 الموجود بولاية كاليفورنيا. 


ويعرف النظام باأسم ديالوج عناع 101210 ثم بعدها تم ربط وزارة الصحة الكويتية 
بشبكة 485.آ1188 سنة 0001945. 


ولا يتسع المجال لاستعراض كل المحاولات العربية فى استخدام تكنولوجيا 
المعلومات على صعيد توثيق المعلومات الصحفية. لذا نقتصر على الإشارة إلى 
بعض الإيجابيات المتمثلة فى بعض البلدان العربية23110. 

فإلى جانب توثيق معلومات الصحيفة عن طريق الميكروفيلم (خاصة 
الصحف الكريتية مثل الوطن والقبس) يمكن الإشادة ببعض التجارب الرائدة " 
كتإضدار هر كد الأهرام للتنظيم والميكروفليم منذ ١99/5‏ لاكشاف الأهرام؛» وهو 
يعرض المواد المنشورة ملخصة ومصنفة تحت شبكة متكاملة على اللحاسب 
الإلكترونى. وهناك الدليل العلمى لتصنيف الملفات الصحفية الذى أصدره مركز 
التوئيق والمعلومات بجامعة الدول العربية ©120آلهم . 

وهناك أيضا المكنز 111554171115 ويضم حوالى عشرة الاف مصطلح 
عربى فى مختلف المجالات يستخدم كأداة لتكشيف واسترجاع المعلومات المخزنة 
إلكترونيا فى قواعد بيانات المركزء ومن بينها الملفات الصحفية» وهو من إتاج 
مركز التوثيق والمعلومات ©.2.0..آ.ى ٠‏ وهناك كذلك تعريب برامج لاستخدام 
الحاسبات الإكترونية فى عمليات التوثيق» مثل 585/1515© ومثل 24181515 


ولعل الحل الأمثل يتمثل فى الاعتبار بتجربة رائدة لحريدة النيويورك تايمز فى 
خصوص التوثيق الصحفى من جهة وتجرية ثانية هى بنك المعلومات الصحفية -1410 
(8.ث.ط.84.8) 8356 10813 :235 016 الذى يغطى منطقة الشرق الأوسط ويحتوى 
على مستلخصات يومية باللغة الإنجليزية لمقاللات نشرت فى بعض الصحف 
والمجلات العربية. والمهم هو التفكير مليا وجديا فى إنجاز مركز معلومات الصحيفة 
بالنسبة لكل جريدة أو مجلة عربية 0068165 1740110211058 7061508265 يضم قواعد 
البيانات الببليوغرافية (كشاف الصحيفة؛. فهرس مواد سمع ‏ بصرية» إلخ). 
وقواعد البياتات غير الببليوغرافية (الش خصيات» الدول» قاعدة البيانات 
الإحصائية» قاعدة بيانات هيئات ومنظمات» قاعدة بيانات دليل كتابة الأسماء 
الأجنبية بالحروف العربية)9١١2.‏ ولذا أثبتنا ملحقا بيانيا فى خاتمة البحث يتضمن 


خريطة تبسين دورة تدفق المعلومات بمركز معلودات نموذجى أعده الخبير محمد 
حمدى» رئيس نحرير مجلة تلفزيون الخليج سابتقا ء 

إن انتشار مثل هذه المراكز بالنسبة إلى كل صحيفة عربية يعتبر الخطوة الأولى 
لاستخدام المعلوماتية لمصلحة الإعلام والشقافة وإلا كان الهدر لتراثنا الصحفى» 
وإنشاء مراكز ممائلة بالنسبة إلى وكالات الأنباء والإذاعات والتلفزيونات أمر محتم ١‏ 
إذ هو حجر الزاوية فى الربط بين ثالوث المعلومات والإعلام والثقافة. 

5< الشير المكسيى: 

لقد ظهرت فى السبعينيات برمجيات لها قدرة مسحدودة على جمع المحروف 
5 701 وتبعها ظهور برمجيات النشر المكتبى 8اتلط15اطن2 مه - عاوعدآ 
المصصمة لاستقبال النص من معالج الكلمات واستقبال الصور المدخلة إلى 
الكمبيوتر بواسطة الماسحات الضوئية 5 ودمج الكلمات مع الصور لتكوين 
صفحات أنيقة ابتداء من 25014486. وباستعمال الكمبيوتر المصغر وطابعة الليزر 
التى تعمل بلغة اصطناعية وهى لغة 562526 - 2056 أو اللغة الموضعية للكتابة» 
أصبح بالإمكان للونسان وهو فى مكتبه ‏ ومن هنا جاءت التسمية ‏ أن يصمم 
ويخرج نسخا مطابقة تماما لما يظهر على الشاشة. 

ولقد تم تعريب برنامج ديزاين ستوديو الإنجليزى 0 «10515 ويستخدم 
الآن فى إصدار الصحف العربية ومن بينها الصحف الكويتية. ولقد حل الكمبيوتر 
مشكلة ما كان يسمى بالجمع الساخن (عن طريق تذويب الرصاص وسبك 
الحروف) وتطور الجمع التصويرى إلى ظهور طايعات الليزر وأشكال الحروف التى 
تطبع فى ذاكرة الكمبيوتر. وهى الحروف الناعمة 19006 ]505 وهى قدرة مطبعية 
هائلة توفر المال وأماكن التخزين والنقل. كما استطاع أن يحل مؤقتا مشكلة 
الحروف العربية من حيث موقعها ومتراكباتها 5ع86015ع118؛ هذا إلى جانب 
الإيداعات الطريفة فى الإخراج الصحفى (فصل الألوان والمونتاج للصور 
والنصوصء إلخ) والنشر حسب الطلب والأرشفة الإلكترونية. 

ولا شك فى أن العلاج الآلى للنصوص العربية وقواعد حوسبة المعجم 
العسربى وميكنته ستدفع النشر المكتبى للغة الضادء وكذا الصحافة العربية 


الإلكترونية؛ إلى تطوير مهم على صعيد تصميم برمجيات فى هذا المجال» وهو 
المعلوماتية والإعلام وإنتاج قاموس عربى آلى2147. 

الثا: نحو توطين المعلومانية عربيا 

إن بنية المعلومات الخحالية فى العالم العربى تتكون من وحدات مادية وتنطيمية 
(مكتبات متخصصة وجامعية واستيراد الحاسبات الإلكترونية وتقنيات المعلومات مثل 
استخدام أقراص الليزر)» ومكونات بشرية (تعلم وتدريب)» ومكونات النشر 
والطباعة؛ ومكونات وسائل الإتصال. 

ووسائل الإتصال من المواد التى لها تأثير مباشر فى نجاح تكنولوجسيات 
المعلومات. والملاحظ هو أننا لا ننتمح هذه الأجهزة وإنما نستوردهاء وأن العالم 
العربى» رغم أنه يشكل “ار7/ من سكان العالم» يستحوذ على ا/ من سوق 
الاستيراد العالمى لأجهزة الإتصال (السلكية واللاسلكية)» وتعتبر دولة الكويت من 
أولى الدول العربية فى استيراد هذه الوسائل ١٠١(‏ جهاز اتصال لكل ألف 
شخص) علما بأن النسبة فى الدول المتقدمة هى ما بين 7٠٠١‏ و00“ جهاز لكل 
ألف شخص65©). إن بعض وسائل المعلومات الجديدة ترتبط بأجهزة الإعلام 
ارتباطا جذرياء وعلى سبيل المثال يعتمد بعضها على التلفزيون فى خدمات 
المعلومات مثل استخدام التلفزيون ذى الكابل 1.7 8516© (الفيديو تكس) فى 
الإتصال بخدمة معلومات عامة مثلما هو موجود فى نظم أجنبية نظام 241201181 
بفرنسا و .2212857181 (انظر أعلاه)» وهما نظامان يقدمان خدمات فررية وسريعة 
فى جميع مجالات الحياة عن طريق التلفزيون باستخدام كابل تلفزيون فى شبكة 
اتصال مستقلة ثم توصيلها إلى المنازل. ولقد بدأت الكويت فى التمهيد لإدخال 
خدمة ممائلة للمعلومات العامة عن طريق التلفزيون ذى الكابل10١2)3.‏ 


إن العتاد والبرمجيات هى مستوردة كلهاء فلحن نستورد معظم الحاسبات 
وبرمجياتها. ومن دراسة إحصائية تمت على الحاسبات الإلكترونية اتضح أن ١؟5ة/‏ 
من مراكز الحاسبات تستخدم لغة كوبول 00801 و992/ تستخدم لغة 
555814811 و54/ تستخدم لغة 8011248121 و١5/‏ تستعمل لغة باسيك 
88510 وأن حوالى 7٠١‏ من التطبيقات يتم تطويرها داخخليا بواسطة العاملين 


بمراكز الحاسبات»١2.‏ هذا إلى جاتب مشاكل مرتبطة باللغة العربية. ويسلمنا هذا 
إلى قضية التعريب والمعالحة الآلية للغة الضاد. 

:بيرعتلا-١‎ 

على سبيل المشال وليس مقصد هذا البحث المسح الشامل وإنما الإشارة إلى 
العلاقة بين المعلوماتية والإعلام والثقافة فى مجال التطبيقات الببليوجرافية حدثت 
بعض المحاولاات لتعريب بعض حزم البرامج . 

تعريب حزمة برامجح 5148115 فى دولة الكويت واستعمالها فى عديد من 
الهيئات الحكومية. 

تعريب حزمة برامج ونظام 24121515 فى جامعة الدول العربية حين كانت 
بتونس . 

تعريب حزمة برامج 11815 - 180815 وقد تم ذلك بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن فى المملكة العربية السعودية. 

غير أن أول إنجاز عربى فى هذا المجال ظهر منذ ١984‏ على شكل لغة 
وماك عزو تسبي اكعرازارمن ف نودي مكالم المقوانن لق 1 وخرظ رتاقة 
شركة سعودية بالاتفاق مع شركة أمريكية على إنتاج هذه اللغة وإنتاج أجهزة عربية 
لها تستعملها بشكل ثنائى (عربى/ إنجليزى)؛ وهى أجهزة الحاسب الشخصى 
«الرائد». وتلت ذلك محاولة أخرى من شركة سعودية أعدت لغة برمجية عربية 
تحادثيه تسمى «نجلاء» تعتمد أيضا لغة باسيك 848510 وأضافت إليها نظام تشعيل 
7 567311238 0 يسمى «خالد؟ . 

ومن نظرة فاحصة على التطبيقات الخاصة بالمعلومات يتضح أن التطبيقات 
التجارية هى الغالبة وتغطى النواحى المحاسبية والإدارية مثل الرواتب وشؤون 
الأرطفين .والشئؤوة المالة والقطلوط القوية.. ‏ آما التطبيعات العلميئة وبالتصومن 
الإعلامية فهى كالغائبة على صعيد المشهد المعلوماتى من منظور عربى . 


ففى انتظار تجسيد الاتفاق على صيغة نهائية للشفرة العربية الموحدة عمدت 
اللؤسسياكاإلن احك السيلية”: 


مقتنيات مراكزها أو بإهمال التقنيات بغير اللغة الثائية السائدة كما هو الخال فى 
تجربة بلدان المغرب العربى . 

اختيار مكنز أجنبى والعمل على تعريبه» وهذا هو الانجاه السائد. ولنضرب 
لذلك بعض الأمثلة : 

تعريب مكنز التربية الذى أصدره مكتب التربية الدولى 18128 بالإنجليزية سنة 
64 . 

تعريب مكنز 41[125 218010711385 الصادر عن منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنميةء» وذلك من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية. 

تعريب مكنز الإعلام والإتصال التماهيرى الذدى قام به الدكتور أحمد خليفة 
مدير عام المركز الإقليمى لليونسكو بالقاهرة. 

تعريب مكنز 11/815 لمكتبة داج همرشولد فى الأمم المتحدة والذى يحتوى 
والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية. 

المكنز النفطى أعده الدكتور شوفى سالم بناء على تكليف من معهدلد التفط 
العربى للتدريب التابع لمنظمة الأقطار العربية للبترول. 

كما سعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى تصميم نظام (الفارابى) 
المباشر ببعض ينوك المعلرمات العربية للرد على استفسارات المستفيدين العرب187١)‏ 
ويتضح مما سبق أن الحصيلة فى مجال التعريب هزيلة جدا. 

 "‏ معالحة اللغة العربية آليا 


إن قضية معالة اللغة العربية وقضية الترجمة الآلية تأتيان فى مقدمة 
الاهتمامات بالنسبة إلى الباحثين العرب. ولنقل بادىء ذى بدء إن الخلل ليس فى 
اللغة العربية وإنما اه التقنيات صممتتك فى اللأصل ثلبية لتطليات اللغة الإنجليزية 


ونخمصائصهاء ولهذا يتعين على الخبراء العرب أن يبذلوا مجهودات مكئفة خاصة 
فى مجالات علوم الألنسيات العربية والالسنيات الحسابية العربية وتطبيقاتها 
والاستفادة من نتائج أبحائهم فى تعديل العتاد والبرمجيات الخالية لتصبح أكثر 
ملاءمة للغة الضاد9؟١),‏ 

ولا شك أن سيادة اللغة الإنجليزية على جميع جوانب التكنولوجيا سيادة 
شبه مطلقة عدا بعض الجهرد فى تعريب نظم التشغيل ووجود محاولات جادة 
لمعالجة اللغة العربية آليا(:'»؛ مثل تلك التى يقوم بها مركز بحوث معالحة اللغة 
العربية آليا بالسعودية ودائرة الإلكترونيات بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ومركز 
تكنولوجيات المعلومات والثقافة بمصر ومركز تكنولوجيا المعلومات والتراث العربى 
بالمملكة المغربية. 

«إن كمبيوتر الجيل الخامس هو حاسب لغوى فى المقام الأول حيث الهدف 
منه هو كسر حاجز العزلة اللغوية التى تعانى منها اليابان أملا فى السيطرة على 
سوق المعلوماتية العالمى والذى يعتمد فيه تعامل تكنولوجيا المعلومات مع لغات 
العالم المتعددة عاملا حاسما فى تحقيق هذه السيطرة»(51) 

بالإمكان تطوير البرمجيات وتصميمها لتلائم مطالب النحو والصرف 
والكتابة والتشكيل للغة الضاد. إذ إن ماتم صمم أصلا ليتلاءم مع مطالب اللغة 
الإنجليزية. كذلك بالإمكان ميكنة المعجم العيرفي وهناك جهود عربية رائدة فى 
مجال بنوك المصطلحات وتوحيدها. 

كما أبدت مؤسسات عربية أكاديمية وتجارية اهتماما بنظم الترجمة الآلية 
(السعودية» تونس» مصر). ولقد تم التركيز أولا على الحرف العربى ثم على 
الكلمة والحملة. وقد حظى الحرف العربى بالعناية التى يستسحقها وخاصة تحت 
ضغط الشركات المسوقة لإنتاج المطاريف أو النوافذ الطرفية. ومعالحة اللغة العربية 
ككل لم تستقطب عناية هذه الشركات فلم تدرجها فى اهتماماتها. 

ولعل الأوليات فى هذا الممجال هى : 

السعى إلى اعتماد شفرة عربية موحدة تكون متناسقة مع الشفرات العالمية. 


فلن معترىتمراقرالبحرك العرية: 

لشسق المصطلح دحو وصم بنك مصطلحات موحل(29), 

إن المحصلة فى مجال التعريب تبدو هزيلة. وإن المحاولات فى معالحة اللغة 
العربية اليا واعتماد الترجمة الآلية هى كذلك فى بداية الطريق. 

ولعل ما يزيد من هول الفجوة واتساعها هيمنة شركات (منتجة للعتاد 
والبرمجيات) على السوق العربية» وتأتى فى مقدمتها شركة أى. بى.إم 1824 التى 
تتحكم فى 606 من عتاد المعلومات فى العالم العربى . ولا يخفى ما ينتح عن هذه 
الهيمنة من تحيز وتعسف على مستوى تصميم البرمجيات وصيانة العتاد وتأهيل 
الخبراء(؟5), فهل يحل لناء بعد أن كان الاجتياح العراقى لدولة الكويت بمنزلة 
زلزال هدم الكيان العربى ويدد كل أحلامنا بخصوص الاندماج العربى» أن ترق 
على الحديث مثل بعضهم على المدخل المعلوماتى كمنطلق لتحقيق الاندماج 
العربى . 

الخائمة 

إن وضعنا على واقع الخنريطة الجيو - معلوماتية يدعو إلى القلق البناء: هو 
بداية الوعى بتخلفنا المعلوماتى على صعيك العتاد والبرمجيات» ل شتى الميادين » 
وعلى الأخخص الإعلام والثقافة . 

ولقد أشرنا بعجالة قصوى إلى بعض التطبيقات على الصعيد العربى» نخاصة 
فى ميدان الصحافة المكتوبة» وهى مجرد عينات فى مشهد متكامل يتعانق فيه 
الحاسوب مع شتى وسائل الإتصال الجماهيرى 846018 84355 والاتصالاات -0010) 
05 . 

وكان القصد من ذلك يرمى إلى الحث على التهيؤ للانتقال النوعى من 
التلقى السلبى لوسائل الإتصال إلى الإتصال التفاعلى التجاوبى -0057) 1516783110976 
600 وهو أساس التفاعل والحوار بين الانسان والالة؛ وهو حوار عن 
طريق لغات اصطناعية تسعى الأبحاث والتطويرات إلى جعلها لَعْات طبيعية » وصى 


م 


مرحلة جديدة من الثورة المعلوماتية التى تجتاح القرية الكونية مندذ منتصف هذا 
القرن. ولعل السؤال المطروح ونحن نلج الدروب الإعلامية السريعة التواصل 
5 5112615 001012011216811011) شثئنا هذا أم أبينا: ليس التباكى على «جوعنا 
المعلوماتى» حسب تعبير بعضهم» أو على «أميتنا المزدوجة : الأبجدية والكمبيوترية» 
حسب تعبير بعضهم الآخره أو التبعية والاستيراد الاستهلاكىء أو اتساع الهوة 
والفجوة بين الشمال والجنوب» بل مزيد الاهتمام بالنواة البحثية والعلمية العربية 
فى ميدان المعلوماتية ودعمها أدبيا ومعنويا وماليا وماديا. 

وهذه النواة موجودة وتعمل عبر معاهد الأبحاث العلمية العربية وأرض 
الكوينة راقو لفن هذا المحاك إلى عا اغلي درل محل القفاون اا 7 

إن هذه النواة من الخبراء والباحثين وإن سياسات الجامعات العربية التى ينبغى 
أن تركز على إعداد أجيال متخصصة فى المعلوماتية» إلى جانب إرادة سياسة قوية 
على مستوى الحكومات والدول العربية» من شأنها إذا حددت سياسات تعتمد 
التخطيط والتنفيذ والمتابعة» مع رصد الميزانيات المطلوبة» أن تسهم فى توطين 
تكنولوجيا المعلومات حسا ومعنى فى بلدائنا. 

إن التبعية كانت قدرنا المحتوم في العصر الاستعمارى» ولكن الاستقلال 
السياسى حد كثيرا من هذه العملية ومكن - ولو نسبيا ‏ من حوار الثقافات. ولعل 
دور الإعلام والثقافة وهو فى وضعه الراهن من تخلف ونقائص ليس فقط الانبهار 
بل هو التركيز على ما سماه بعضهم بالجوع وبالأممية الكمبيوثرية. 

والوعى بالنقص أو بالحرمان هو. . بداية التغيير. 

لقد عاشت الكويت زلزالا تمثل فى اجتياح النظام العراقى الغاشم لارضها. 
ولقد لعبت المعلوماتية» سواء كانت مستوردة أو مملوكة لأصحابهاء دورا رائعاء 
فكان إصدار صرت الكويت الدولى والآرض محتلة تجسيدا لبعد اللامكان للمقارمة 
عبر المعلوماتية» كما كانت تدريبات جيش الحلفاء عن طريق المعلوماتية تجسيدا 
للذكاء والمعرفة التى تنطوى عليها المعلوماتية. فهل من شاهد أبلغ على ضرورة 
توطين تكنولوجيا المعلومات فى ربوعنا؟ 


الهوامش 
١‏ مقابلة شخصية مع طناك 5وع [2121002 فى ١‏ اديسمبر 19557. 


؟ ‏ 1 .5ناللامة بوعل ع1 :22831 - ران (1986 ([ا8) :(5) 21م نز ضر[ 
20015[ 


١‏ - ترى إدارة الرئيس بيل كلنت ون المعادلة هذه المعالجة بفتح الباب على 
مصراعيه للقطاع الخاص فى مرحلة أولى إذ الإتصال سلعة وبضاعة وتجارة ‏ خاصة 
الإتصال الترفيهى - حتى يتولى هذا القطاع الخاص بناء التحتية على أن تتدخل 
الدولة فى مرحلة ثانية للتقنين وتحديد الخدمات الاجتماعية والعمومية والأولية. 

: اللخطة الشاملة للثقافة العربية: الكويت ١987‏ _التقرير النهائى (ندوة 
الكمبيوتر + ندوة الصناعات الثقافية) ط. تونس ١994٠‏ (المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم). 

استخدام اللغة العربية فى الحاسب الآلى: الكويت ١١ ١5‏ إبريل ١986‏ 
(بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق العربى للونماء الاقتصادى 
والاجتماعى) . 

السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية» الكويت ١١5‏ و8١‏ 
ابريل ١9914‏ (معهد الكويت للأبحاث العلمية. المركز الوطنى للمعلومات العلمية 
والتكنولوجية). 

5 المشروع اليابانى الحوسبة العالم الواقعى : -020© 701:10 [دع1 11.6 
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مقع 0ع 201101112211011 26101111306 820 
المشروع الأوروبى : المرحلة الثانية لبرنامج البحوث الاستراتيجى فى مجال 
تكنولوجيا المعلومات. 


101.17 لالأعتقعوع] 101 تتنوع 0ع عزعع51521 مقعم 20لاط :11 11م ذ8 


اك ده ثبيل على : العرب وعصر المعلومات» عالم المعرفة» 2,24 
ص .٠١‏ 

ا جاءت كلمة ليزر من: -12018 2160لناضزة ا 8 22008 تامدعى غطع مآ 

.مآ 0023 

6 بعض فقهائنا أصدرء فى خصوص قضية الملكية الذهنية وسرقة البرامج 
لا6ةتا 50113856 فتوى تبيح نسخ برامج الكمبيوتر بصرف النظر عن الغرض من 
هذا النسخ. حتى لو كان بغرص الانجارء والحمد لله أن الحكومة السعودية لم 
تأخذ بهذا الرأى. آنظر: رفعت طلعت حرب محمد: حقوق الإنتاج الذهنى . 

94 انظر : صلاح الدين حافظ : تكنولوجيا الإتصالاات وجرية الصحافة 
والفكر» الثورة التكنولوجية ووسائل الإتصال العربية» المنظمة العربية للعربية 
والثشافة والعلوم. تونس 2١46١‏ ص .ب 0ك 

6٠‏ محمد حمدى: توثيق المعلرمات الصحقفية على الصعيد العربى فى 
ضوء التكنولوجيا الحديثة للإتصال, الثورة التكنولوجية» ووسائل الإتصال. المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس ١98١‏ صن أ امي 

١‏ - كنا باعتبارنا عميدا سابقا لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس من 
الساعين إلى تأسيس الشبكة العربية لمراكز التوثيق فى مجال بحوث وسياسات 
الإعلام ده 5تعندعن) 20608 معصتنءهطآ ,0ه علته ع2 001302781 طمعث ,طوجم 
لإعن[اه2 لصة طاعمدعوع2 دنه 1صناسدره02 وذلك محت مظلة اليونسكو فى أواخر 
الشمانينات» وتولى المركز الإقليمى لليونسكو بالقاهرة»ء بإدارة الدكتور أحمد 
خليفة» التنسيق للخطوات الأولى التى لم تسفر عن إنجاز ملموس» مع الأسف 
الشديد. 

.١15-1* المرجع السابق» ص. ص‎ 1١5 

١‏ د د.موفق عبدالمجيد: دراسات إعلامية (قسم الإعلام ‏ جامعة 
الكويت) ا مشتزرات داك البرالاها . اللكووت 155:6 ين 131 تاليف اود 
المنصف الشنوفي وآخرون. 


غ١‏ قأموس عربى ال ؟ مستلزرمات بناء قاعدة للمفردات اللغوية العربية : 
نشرة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا والبنك الإسلامى للتنمية (نشرة 
دا ئخلية » 8 )١‏ مشاركة معهد الكريت لأبيحاث العلمية ‏ دائرة الالكتدرونات د 
إدارة الهندسة. 

6 -د. شوقى سالم: صناعة المعلومات: دراسة لمظاهر تكنولوجيا 
المعلومات المتطورة وآثارها على المنطقة العربية؛ شركة المكتبات الكريتية» ١99٠‏ 
ص 7١7‏ 

7 7المرجع السابق ص .7١9‏ 

7١١ المرجع السابق ص‎ - ٠١ 

الشبكة العربية للمعلومات فى مجالات التربية والثقافة والعلوم تونس 
ومؤة١.‏ 

4 - وقائع مختارة من ندوة استخدام اللغة العربية فى الحاسوب الآلى» دار 
الرازى»؛ الكويت »١585‏ (ندوة نظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون 
العربية بصفتها لغة القرآن وكونها لغة فريدة لا تخضع للغة البشر وهو جدل عقيم» 
انظر: 0 نبيل على . المرجع المذكور. 1" ., (هذا يذكرنا باعتراض بعضهم على 
طباعة القرآن وقراءته عن طريق الإذاعة والتلفزيون. وما نراه اليوم من مصادرة 
لهوائيات القمر الصناعى) . 

.١ -د. نبيل على » المرجع المذكرر. ص8‎ "١ 

5 *المزيك. هق الفقاصمل : انظرة ‏ قتاموين عمرن الى المر-جع المذكور. 
استخدامات اللغة العربية فى الحاسوب الآلى» المرجع المذكور (متفرقات). 


7 الى شوفى سالمء المرجع المذكررء ص١‏ ١؟.‏ 


المراجع العريية 

د محمد الهادى: تكنولوجيا المعلورمات وتطبيقهاء دار الشروق» بيروت » 
65 . 

5. نشل على: العرب وعغصر المعلورمات» سلسلة عالم المعرفة» م21 
الكوربت 1984. 

د. شوقى سالم. صناعة المعلومات» دراسة لمظاهر تكنولوجيا المعلومات 
المتطورة وآثارها على المنطقة العربية؛ شركة المكتبات الكويتية» الكويت0٠99١.‏ 

أصوات متعلدة وعالم واحد. .الإتصال والمجتمع اليوم والغد. اليونسكو 
١لمة١.‏ 

الإعلام العربى حاضرا ومنستتقبلا : نحو قطاع عربى جديد للوعلام 
والإتصال» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» توئس لاللىة .١‏ 

التقرير النهائى لنتائج أعمال الندوة العلمية حول السياسة الوطنية للمعلومات 
العلمية والتكنولوجية (الجزء الآول» مايو »١994‏ توزيع داخلى). 

الفيؤرة النكتر لوج ووسائل اللاتضنال» النظلية الشتوينة الالمومةة و النقناقة 
والعلرم . توئس .١1 5١‏ 

الخطة الشاملة للثقافة العربية» المنظمة العربية للشربية والثقافة والعلوم» 
تونئس » ط؟. 

الشبكة العربية للمعلرمات» منشورات جامعة» تونس8 .1١981//5/١5-‏ 

مستلزمات بناء قاعلة معطيات للمفردات اللعوية العربية(نشرة دائخحلية) 
8 » اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسياء البنك الإسلامى للتنمية . 
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مح حم زاب 


لأ | حهح 


مواكة العلومات 
الصحفية فى دولة الكوبت 
«دراسة تطبيقية» *« 


تهدف هذه الدراسة الوصفية إلى التعرف على مراكز المعلومات الصحفية 
التى تعتمد عليها أكشر الصحف الكويتية» وتلعب هذه المراكز حاليا دورا مهما 
وحيويا فى المؤسسات الصحيفة على اختلاف أنواعهاء وتعتبر مراكز المعلومات 
الصحيفة جزءا من جهاز أكبر هو جهاز التحرير فى المؤسسة الصحفية» وهو المسؤل 
عن جمع وإعداد كل ما ينشر فى الصحيفة(١2‏ وهو الذى يحرك خيوط العمل فيهاء 
ولا نبالغ إذا أشرنا إلى أهمية مركز الصحيفة أو ما يعرف بالأرشيف الصحفى», 
وهو العمود الفقرى فى المؤسسات الصحفية خاصة والإعلامية بصمة عامة» باعتبار 
أن المعلومات هى المادة الخام لكافة الأنشطة والفنون الإعلامية؟ وتتوقف أهمية 
المعلومات والموضوعات التى يعدها قسم التحرير وتنشرها الصحف إلى حد كبير 
على ما يوفره قسم المعلومات الصحفية من معلومات وخلفيات وصور وحقائق 
وأرقام وغير ذلك من خدماتء ويتولى مركز المعلومات الصحفية اختيار وتنظيم 
وتصنيف هذا السيل الهائل من المعلومات؛» ويحاول أن يجعلها سريعة التداول 
وتقديمها إلى أسرة تحرير الصحيفة أو المسئولين عن إخراجها وأنتاجهاء الذين 
يستفيدون منها فى تدعيم معلوماتهم أو تفسير الغامض أو الصعب منهاء أو 
توسيعها وتطويرها أو تأكيدها باستخدام الصور والرسوم والوثائق والخرائط وغيرها 
من وسائل الإيضاح والتفسير7 من جهة أخرى تبرز أهمية مركز المعلومات 
*» أعد الدراسة: 
د. محمد معوض إبراهيم 


ود. جسن أحمد الأتصارى ' 
الدراسة منشورة فى المجلة العربية للعلوم الانسانية» عدد 65» صيف .1١995‏ 


الصحفية اليوم أكثر من أى وقت مفضى حيث تشكل المعلومات إحدى الركائز 
الرئيسية والضرورية لحياة القارىء المعاصر فى هذا العصر الذى يتميز بالتغيرات 
السريعة واللأحداث المتلاحقة» وتدخل المعلرمات كعنصر أساسى فى تنفيذ نشاطات 
الإنسان والمجتمع» فهى أساس كل قرار يتخذه الإنسان» وتترتب عليها مهمة اتخاذ 
قراراته 00085«ناط عه كلة52 5موزوأء26 وبالتالى دعم نظمه8؛») وهكذا تلعب 
المعلومات دورا مهما وأساسيا فى البناء المعرفى للإنسان فهى أساس كل اتجاهاته 
وسلوكياته. ونعلم أن الغرض الرئيسى للصحافة هو نشر الأخبار والمعلومات 
والآراء التى تمس الصالح العام والمعلومات هى أساس جميع الأشكال الصحفية 
كالخبر والافتتاحيات والأعمدة والزوايا والمقالات والتعليقات والتحقيقات 
والأحاديث الصحفية» وغيرها من الفنون الأخرى. وتقديمها للقراء؛ وتمكينهم من 
إصدار الأحكام حول قضايا العصر 2 وتعتبر المعلومات من أبرز العوامل المؤثرة 
فى المجتمع المعاصرء وتعتمد عملية تطوير أى مجتمع على حصر المعلومات 
والبيانات المعبرة عن مكوناته وجوانبه المختلفة؛ ثم توثيقها ووضعها فى صورة 
صالحة للاستخدامء ثم يلى ذلك الاستفادة من هذه المعلومات المختزنه فى تحديد 
مشكلات المجتمع المختلفة وتحليلها ورسم سبل حلها بناء على هذه المعلومات 
الموثقة وتعتبر هذه الدراسة أول دراسة تطبيقية تهتم بدراسة دور مراكز المعلومات 
الصحفية فى دولة الكويت بصفه خاصة» ومعروف أن الدراسات السابقة فى هذا 
المجال على المستوى العربى تناولت فى معظمها مصادر المعلومات» أو تنظيم 
المعلومات الصحفية فى الأرشيف الصحفى أو المكتبات» أو تهم بتصنيف ٠‏ 
القصاصات الصحفية فى مراكز المعلومات والمؤسسات الصحفية» أو تنظيم وإدارة 
مراكز المعلومات فى المؤسسات الصحفية أو بعض الجوانب الفنية المرتبطة بمراكز 
المعلومات كالتكشيف والفهرسة والتصنيف وغيرها من معالحات فئية» أو تضمنت 
جوانب أخرى كاستخدام بعض التقينات الحديثة فيها(). 

مراكزالمعلومات فى الكويت 

تتنوع مراكز المعلومات التى تخدم مؤسسات الإعلام الكويتى على أختلافها 
إلى ثلاثة قطاعات متميزة على النحو التالى : 


الأول: مراكز المعلومات الصحفية التى تضم مختلف المطبوعات والكتب 
والمراجم والدوريات 26210010315 من صحف ومجلات 35438321265 والقصاصات 
والملفات الصحفية والنشرات ومجموعات الصور الفوتوغرافية و الأطالس والخرائط 
والموسوعات والمعاجم والمصغرات الفيلمية المصورة منها 6 اننا أو البطاقات 
الشفافة المصورة والمصغرة 2110505016 أو المتناهية الصغر ©1[184686 . 

الثانى: المكتبات الإذاعية» وتضم كافة المواد الصوتية المسجلة( تسجيلات)» 
(ملفوفة ل - كاسيت - كاتردج) أو أسطونات» فى شكل كلمات أو محاورات أو 
ندوات أو مؤثرات صوتية أو موسيقية وغيرها من أشكال إذاعية مختلفة9" , 
النحو التالى : 

أ-المواد الفيلمية (ثابتة ‏ متح ركة) 

أما الثابتة 11105 5011 فتضم شرائح فيلمية 511065 أو أفلاموط 15110503 يتم 
عرضها بأستخدام جهاز عرض الشرائح أو الأفلام:عضهةء5 51106 - لاط . 

كما تضم الأفلام المتحركة 111725 2407316 الأفلام الناطقة أو الصامتة(١١ ‏ 
0 مم) التن تقدم صورا سلبية 7168200976 أو إيجابية111105 20810076)» سواء كانت 
ملونة أو غير ملونة» أحادية ع[5128 أو ثنائية النظام . 5 1000516فيما يتصل بنظامها 
الصوتى والشائع منها هو ما بالأفلام التى يسسجل الصوت عليها مع الصورة 
ضوئية '0287»؛ ومنها ما يرجع تاريخه لفترات قديمة حصل عليها تلفزيون الكويت 
من الوكالاات العالمية الفيلمية» والتى كانت تزود محطات التليفزيون المشتركة فى 
خدماتها ومنها تلمزيون الكريت بمواد إخبارية خلفية مصورة على أفلام ير جع 
تاريخها إلى عام7 ١185‏ » وتهتم بتسجيل الاأحداث المهمة كتتويج القياصرة» وبعض 
الأفلام الأولى التى يتراوح طولها بين 6١-١7متراء‏ أو الأحداث العالمية المهمة 
كالحروب والصراعات العالمية وغيرهاء بالإضافة إلى بعض الأفلام التى تسجل 
الأحدراث المهمة المحلية وملها ظهور النفط. وتصدير أول شحنة من نفط الكويت 
ووه . 


ب - تسجيلات الفيديو 

وتضم مكتبات التلفزيون تسجيلات على شرائط الفديو 7175 المختلفة 
الأحجام ومنها شرائط؟/ 7,١,7” /4,١‏ بوصة» ومنها ما يستخدمة الهواة أو 
يستخدم فى المنازل 115 أو ما يستخدمه المحترفون مثل ,861208307 -17-843]6] 
تنةن) 868 و8 ول) فورمات وهذه الأنواع هى الشائعة الاستخدام فى تليفزيون 
الكوريت كما تتضمن أسطوانات الفيديو 101565 71060اوالتى ظهرت حديثاء ويقل 
استخدامها ف 'فكعات التليفزيون لتداثة غنهدها فى تليفزيون الكويت. 

ولاحظنا أن مراكز المعلومات الصحفية تضم مجموعة من الوسائل السمعية 
والبصرية إضافة إلى المطبوعات والقصاصات الصحفية»: كالشرائط الصوتية أو 
الأسطوانات أو المواد الفليمية أو الميكروفيلم أو ما يعرف بالنشر المصغر أو أشرطة 
الفيديو أو الأقراص المغناطيسية 10012 - (01© التى تستخدم عبر أجهزة الكمبيوتر: 
وتضم العديد من الملفات المهمة والمعروفة ومنها 5.5.0 والتى تعنى 506181 
10151 02 ععترعنء5 وكذلك +1206 - 8301082105 ذغتث والذى يضم مئات 
الدوريات المختلفة» والتى تعنى بالآداب والفئون المختلقة. 

كما لاحظنا أن مكتبات التليفزيون تضم مجموعة كبيرة من الشرائط الصوتية 
مختلفة الأنواع والمقاسات أو المدد الزمنية ومنها الشرائط العادية )2.0855 أو 
الكاتردج أو الشرائط الملفوفة ١/4‏ بوصة أو حتى الأسطوانات. 

وهكذا نلاحظ تنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكالهاء والتى تختزن كما 
هائلا من المعلومات التى تثبتها وسائل الاتصال الجماهيرى وغيرها. 

ونركز فى دراستنا على القطاع الأول المعروف بمراكز المعلومات الصحفية 
الموجودة فى الصحف الكويتية اليومية الأكثر توزيعا وانتشارا كالوطن والقبس90) 
ووكالة الأنباء الكويتية «كونا» باعتبار مصدرا لتزويدها بالآخبار والمعلومات 
والخدمات الاأخرى مثل خدمة البحث الآلى المعروفة 5685 0011086 من خلال 
الاتصال بشبكات أو بقواعد المعلومات لتلبية الاحتياجات المعرفية» ومنها شبكة 
الانترنت غ12165266» والتى يسرت مهام معرفية عديدة لمشتركيها فى الكويت فى 


مختلف المجالات» حيث تمكنهم من تلقى المعارف والمعلومات فى كل المجاللات 
وبلا حدودء كما تجبب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم فى الحال(١'2.‏ 

أما الصحف التى نركز عليها فى دراستنا فهى صحيفة الوطن» والتى 
صدرت أسبوعية فى الخامس من يونيو عام 1977١ء‏ ثم ما لبثت أن تحولت إلى 
يومية فى السابع عشر من يناير91/4١»‏ بينما صدر العدد الأول من القبس كصحيفة 
يومية فى 5١‏ فبراير 221١219197‏ فى الوقت الذى نشأت فية وكالة الأنباء الكويتية 
(كونا» بموجب المرسوم الأميرى الصادر فى السادس من أكتوير” 2221917 ولتقدم 
خدماتها الإخبارية والإعلامية لمشتركيها على المستوى المحلى والخارجى باللغتين 
العربية والإنجليزية ومن بينها جريدتا الوطن والقبس أكثر الصحف الكويتية توزيعا 
]030 

مراكزالمعلومات الصحميه فى الكويت 

وتعنى مراكز المعلومات الصحفية سواء فى جريدتى الوطن والقبس أوكونا 
بإقتناء وتنظيم ونشر المعلومات وتقديمها للمحررين أو الباحثين» وذلك من خلال 
أستخدام تقنيات المعلومات» ومختلف الأساليب الفنية الخاصة بحفظ وتخزين 
المعلومات واسترجاعها. 

ولقد عانت مراكز المعلومات الصحفية فى الكويت من النهب والتدمير من 
قبل القوات العراقية إبان فسترة العدوان العراقى على دولة الكويت منذ الثانى من 
أغسطس عام ١14٠‏ وحتى التحرير 5١‏ فبراير١219491‏ وبدأت بعض الصحف 
الوطنية بإعادة بناء مراكز معلوماتهاء وقامت هذه المراكز بتوثيق وتصنيف 
القصاصات الصحفية التى تم توزيعها على مئات الملفات بعد تصنيفها بشكل علمى 
لتسهل عسملية أسترجاع المعلومات فى زمن قياسى؛ ونشطت فى تزويدها بالكتب 
العربية والأجنبية والقواميس والموسوعات والدوريات المفقودة خلال فترة الاأحتلال»؛ 
ويتم حاليا دعمها وتزويدها بالكتب والمراجع العربية والأجنبية» ولتصبح هذه 
المراكز الصحفية مرجعا مهما لكثير من المواد الصحفية الكويتية اليومية وغيرها. 


وظائف مراكزامعومات الصحميه فى الكودت 
تقوم مراكز المعلومات الصحفية فى الكويت بمجموعة كبيرة من الوظائف 
أهمها : 

١‏ - تجميع أكبر قدر من المعلومات فى مختلف أشكالها وأوعيتها المختلفة» 
كالمطبوعات والقصاصات والدوريات والوثائق والمواد السمعية والبصرية 
والبحوث والدراسات وغيرها من المواد المهمة واللازمة للقائمين على 
تحرير إنتاج الصحف الكويتية» ويمكن للباحثين أن يستفيدوا منهاء 
خصوصا من طلبة جامعة الكويت أو الكليات والمعاهد العلمية التابعة 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقى وغيرهم من طلاب المعاهد والمدارس على 
إختلافهم . 

" - تنظيم وتحليل هذه المواد وتيسيرها لخدمة الكتاب والمحررين والقائمين 
على إخراج وإنتاج الصحيفة» وتختلف طرق التنظيم والتحليل تبعا 
لاختلاف نوعية هذه المواد» وإن كانت تشمل بصفة عامة الفهرسة 
والتصنيف الذى يعتبر من الخدمات الأساسية والضرورية التى تقوم بها 
مراكز المعلومات عامة والصحفية بصفة خاصة»؛ كما تشمل التكشيف 
85 وتعنى إعداد المداخل التى تقود للوصول إلى المعلومات فى 
مصادرها بسهولة وتشمل الفحص الدقيق للمجموعة أو القراءة الواعية 
والفاحصة لمختلف المواد الصحفية للتعرف على ما تحمتويها من أفكار 
ومعلومات» ثم تحليل محتوى المجموعة باستخدام المعايير المتفق عليهاء 
ومعرفة الوحذدات المميزة فى المحجموعة بوساطة رؤوس الموضوعات 
المناسبة:» أو وضع أنسب مداخل للوصول إلى المعلومات بسهولة. 
وإضافة المكان الدقيق لكل رأس موضوع للإفحدة داخل المجموعة حتى 
يمكن أسترجاعها دون عناء» ونظام التكشيف يعنى مجموعة الإجراءات 
التى يقوم بها العاملون فى مراكز المعلومات الصحفية بهدف تنظيم 
محتوياتها لأغراض الاسترجاع والبث(225. 

 “‏ الإجابة عن استفسارات وأسئلة الكتاب والقائمين على إخراج وإنتاج 


الصحيفة فى أسرع وقت ممكن» وذلك استجابة لمقتضيات السرعة فى 
العمل الصحفى . 

4 تقديم تخدمات المعلومات المتنوعة وخاصة خدمات الإحاطة الحارية حيث 
تتولى مراكز المعلومات الصحفية بأعلام الكتاب والمحررين بما يصل إليهم 
من مواد ومعلومات جديدة أولا بأول. 

6 مراجعة وتصحيح البيانات المتضمنة فى الصحيفة قبل طبعهاء وخصوصا 
بروفات قبل الطبع» لتلافى أية أخطاء فى الموضوعات المنشورة سواء فى 
أسماء الشخصيات المهمة أو الأماكن أو الوقائع أو التواريخ والأرقام 
والإحصاءات والصور والرسوم والخرائط. . . الخ. 

5 إعداد ملفات عن أهم القضايا والموضوعات والشيخصيات والاماكن 
والصور والرسوم ذات الصلة بعمل الصحيفة وتزويدها بأحدث المعلومات 
والبيانات تباعا أولا بأول. 

* - تزويد الصحفيين بالصور والخرائط والرسوم التى تخدم موضوعاتها 

6 - يؤدى مركز المعلومات دورا مهما للخدمة الباحثين والمخططين والمسئولين 
عن أتخاذ القرارات وتزويدهم بالبيانات الصحيحة والحقائق والأرقام» 
وتمكينهم من متابعة أحدث التطورات والاتجاهات فى مختلف المجالات . 

9 كما يقدم مركز معلومات الصحيفة خدمة الإعارة الداخلية وتخص فئة 
المستفيدين من المركز من المحررين داخل الصحيفة.؛ أو تصوير بعض 
صفحاتها أو مستنداتها. 

نوعية الدراسة وهدفها وإجراءاتها المنهجية 

تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية» وتستهدف التعرف على دور 

مراكز المعلومات الصحفية الموجودة فى الكويت ووظائفها التى تؤديها للصحف 
اليرمية» والتعرف على تكنولوجيا المعلومات المستخدمة فيهاء والمشكلات التى 
تواجههاء ثم مستقبل هذه المراكزء وتستخدم الدراسة منهج المسح والمنهج التحليلى 


المقارن» وتعتمد على مقابلة عينة تضم 5ل مبحوئا من رؤساء الأقسام فى صحيفتى 


الوطن والقبس ووكالة الأنياء الكويتية وقدامى المحررين وكبار الكتاب العاملين فيها 
بغية التعرف على دور مراكز المعلومات وتبعيتها وتنظيماتها ومقتنياتها من كتب 
ودوريات( صحف - مجلات») وقصاصات وصور ورسوم وخخرائط وغيرها من مواد. 
ومدى أستفادتهم من ن الخدمات التى يقدمها المركزء والصعوبات التى تواجههم فى 
الحصول على المعلومات وإيجابياته ومقترحاتهم لتطوير مركز المعلومات» وتم 
تصميم أستمارة إستقصاء تضم 5١‏ سؤالا لتحقيق أهداف البحث» وتم عرضها على 
مجموعة من الخبراء وأساتذة الإعلام بجامعة الكويت17١2:‏ وتعتمد الدراسة كذلك 
على المقايبلة باع1/ادة)م1 مع مفردات العينة من المبحوثين خلال الدراسة الميدانية التى 
أجريت فى المدة من أول يوليو994١‏ وحتى نهاية شهر أغسطس ١5944‏ وتوضح 
الجداول من ١‏ - 6 البيانات الأساسية الخاصة بعيئة الدراسة: 


جدول )١(‏ تصنيف عينة المبحوثين وفقا لوظائفهم المختلفة 


مسد الدلت | القيس 2 
نواب رؤساء التمحرير ورؤساء الأقسام م 


كبار المحررين 


التصوير والإخراج 


عدون (##اتسف كينة لعزي تونفا لوهلاتيب 


مؤهل أعلى من البكالوريوس 
ليسائس أو بكالرريوس 
دبلوم 


ثانوية عامة 


وتوضح الحداول 0-١‏ توصيف عينة الدراسة وتشير الجداول إلى نسبة نواب 
رؤساء التحرير والأقسام والذين يبلغ عددهم 5١‏ شلخًصا نسبتهم 745,7 بينما 


يشكل كبار الكتاب والمحررون 765 من العينة ويشكل المصورون والمخرجون نسبة 
0 من جهة أخرى بلغ عدد الكويتيين فيها 47 شخصا نسبتهم 07/ من 
إجمالى المبحوثين» بينما بلغ عدد غير الكويتيين ©" شخصا نسبتهم 14/ من 
المبحوثين . 
وتشير الحداول إلى أن نسبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الجامعية 
بلغت 55,7/ لإجمالى المبحوثين وعددهم 05 فردا وبلغ عدد الحاصلين على 
شهادة أعلى من البكالوريوس 4 أفراد نسبتهم ؟١/‏ لإجمالى المبحوثين» بينما 
بلغت نسبة الحاصلين على شهادة متوسطة (دبلوم) ثمانية أفراد نسبتهم /ا, »2/٠١‏ 
وبلغ عدد الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الثانوية 5 أفراد ونسبتهم 48/» من 
جهة أخرى بلغت نسبة الإناث /ا, 7/75 وبلغ عددهم ١‏ أنثى» فى الوقت الذى 
بلغ فيه عدد الذكور 58 فردا نسبتهم ”,79 إلى إجمالى العينة» كما تشير 
الخداول إلى أن 4 #اشسخصا يشكلون 745,7 يرجع تاريخ عملهم فى المؤسسات 
الصحيفة إلى قبل العدوان العراقى على دولة الكويت» بينما بلغ عدد الذين يرجع 
تاريخ عملهم إلى بعد التحرير 1١‏ شخصا نسبتهم 17 5/ لإجمالى المبحوثين. 
وتسعى الدراسة إلى مقابلة المبحوثين المذكورين للإجابة عن التساؤلاات 
الآتية: 
١-ماهى‏ نسبة المستفدين من المراكز المعلومات الصحفية فى الوطن والقبس 
وكونا كل على حدة؟ 
؟ ‏ وما هى مظاهر تلك الاستفادة؟ 
ما هى أهم مصادر المعلومات المتوافرة فى مراكز المعلومات الصحفية؟ 
وكيف يحصلون على هذه المصادر؟ 
4 - ما هى الأجهزة المتوافرة فى مراكز المعلومات؟ وهل يستفيد منها 
المحررون وغيرهم من العاملين فى التحرير؟ 
6 ما هو رأى المستفيدين من مراكز المعلومات الصحفية فى المعلومات التى 
تتضمنها ونظام التصنيف المتبع فيها؟ 


5 هل تغطى مصادر المعلومات المتوافرة فى مراكز المعلومات الصحفية 
احتياجات المحررين المعلوماتية؟ 
٠»‏ - هل يستفيد المحررون وغيرهم من مراكز معلومات أخرى غير التى توجد 
فى مؤسساتهم الصحفية؟ وما هى هذه المراكز؟ 
م ماهى الخدمات التى يحصلون عليها من مراكز المعلومات؟ 
84 ماهى الصعوبات التى تواجه المحررين فى الحصول على المعلومات؟ 
وما هى مقتراحاتهم لتطوير مراكز المعلومات الصحيفة فى المستقبل؟ 
مؤشرات نتائح الدراسة الميدانيه : 
أولا: مدى الاستفادة من مراكز المعلومات الصحفية 
تشير نتائج الدراسة إلى أن الصحفيين الذين ذكروا أنهم يستفيدون من مراكز 
المعلومات بصفة دائمة 44 صحفيا من عيئة الدراسة يمثلون 0 , 81/ءبينهم ١5‏ 
صحفيا من جريدة الوطن يمثلون 95/ لإجمالى عينة الوطن»و ١١‏ صحفيا من 
القبس يمثلون 5/8/ من عينة المبحوثين فيهاءو ١7‏ صحفيا من وكالة الأنباء الكويتية 
بنسبة 57/عبينما بلغ عدد الذين أشاروا إلى أنهم يستفيدونمن مراكز المعلومات 
الصحفية "١‏ صحفيا يشكلون 7/51١,”‏ من عينة البحث»وبلغت هذه النسبة فى 
صحيفة الوطن وحدها 4/74» بينما ارتفعت النسبة فى كل من القبس ووكالة 
الأنباء الكويتية لتصبح 07/ و248/ على التوالى وكما يوضحها جدول رقم 69. 


جدول )5ن يوضصح مدى الاستفادة من مراكز المعلومات الصحفية 


ويلاحظ أن جميع الصحفيين ذكروا أنهم يستفيدونمن مراكز المعلومات 
الصحفية بمؤسساتهمءولهذا بلغت نسبة الذين لم يستفيدوا من مراكز المعلومات 
الصحفية فى المؤسسات الثلاث صفراءمما يوضح لنا أهمية دور هذه المراكز فى 
مختلف المؤسسات الصحفية الكويتية. 

وتعتبر مراكز المعلومات وما تضمها من معلومات متنوعة فى كافة المجالاات 
عنصرا جوهريا فى دعم العمل الصحفى» والتى تنعكس فى الخدمة التى تقدمها 
هذه المؤسسات التى تهدف أساسا إلى تقديم المعلومات لجماهير المجتمع الكويتى 
(المواطنين والمقيمين على السواء). 

مظاهرالاستعادة من مراكزامعلومات الصحمية : 

وبسؤال الصحفيين عينة البحث عن مظاهر الاستفادة من مراكز المعلومات 
الصحفية؛ جاءت هذه المظاهر على النحو الموضح فى الجدول رقم(© وفيه أشار 
المبحوثون إلى أن مراكز المعلومات الصحفية تفيدهم فى المقام الأول فى الاطلاع 
على كل ججديد ومتابعته وبنسبة بلغت ”,2/07 يأتى بعد ذلك تزويدهم 
بالمعلومات الصحيحة والحقائق السليمة بنسبة 5ل!, -5/» كما قرر المبحوثون أنهم 
يستفيدون من المعلومات التى تمتويها هذه المراكز لدعم المادة التحريرية التى 
يقدمونها وبنسبة 48/»: من جهة أخرى أشار 58,1٠‏ من المبحوثين إلى أنهم 
يستفيدون من الصور الموجودة فى مراكز المعلومات الصحفية لتضفى المزيد من 
الواقعية والموضوعية على الموضوعات التى يعدونهاء ونعلم أن الصور أبلغ فى 
التعبير من آلاف الكلمات» وأن الصورة لغة عالمية مفهومة للجميعء وبالتالى 
يستفيدون منها فى موضوعاتهم؛ كما يستفيد المبحوئون من مركز المعلومات فى 
تفسير وتبسيط وتوضيح وتحليل المادة الصحفية لقرائهم وبنسبة بلغت لا, ./5١‏ 

من جهة أخرى يستفيد 4/ من عينة البحث من مراكز المعلومات فى تصحيح 
المعلومات الخاطئة التى تقابلهم فى حياتهم الصحفية اليومية» هذا وقد قرر 78/ من 
المبحوثين أنهم يستفيدون من مراكز المعلرمات الصحفية فى إعداد مفكرة للأحداث 
المتوقعة أو مظاهر أخرى؛ منها تزويدهم بالصحف والمجالات» والتى تفيدهم فى 
الإعداد لموضوعاتهم مسبقا والتأكد من العمل الجهات المختلفة . 


حدول (07) يوضح مظاهر الاستفادة من مراكز المعلومات الصحفية 


الجا جارك 1 كاسضن ا 


١‏ - تفسير رتو ضيح وتحليل المواد الصحفية 
 "‏ إعناد مفكرة للأحداث المتوئعة 


“ - للترويد بالمعلومات والحقائق السليمة 


4 الاستعاتة بها فى نصحيح المعلومات الفاطئة 


6 الاستفادة من الصور التى تحتوى عليها 

5 - تفيد فى الإطلاع والمتابعة لكل ماهو جديد 
٠‏ - تفيد في الاطلاع والمتابعة لكل ماهو جديد 
مظاهر أخرى: 

التزويد بالصحف والمجلات العربية والاجدية 
تاكيد عمل الجهات رتفيد في البحث والإعاداد 


للمواد الصحفية 


وبمقارنة نتائج الدراسة الخاصة بمجالات الاستفادة نلاحظ أن /8١‏ من 
الصحفيين فى عينة «القبس» يستفيدون من الصور التى يضمها المركز فى دعم 
معلوماتهم بينما تقل النسبة بين صحفيى«الوطن» لتصل إلى 07/ وتصل فى أدناها 
إلى 7/714 فى وكالة الأنباء الكويتية. 

من جهة أخحرى تشير نتائج الدراسة إلى أن صحفيى«الوطن» أكثر استفادة من 
مراكز المعلومات أكثر من غيرهم حيث قرر١5/‏ منهم أن المركز يزودهم بالمعلومات 
الصحيحة والحقائقى السلمية وتقل النسبة فى وكالة الأنباء الكويتية إلى ”07/ بينما 
تصل إلى أدناها فى القبس لتصل إلى 6٠‏ 

من جهة أخرى قرر ”7/ا/ من صحفيى «القبس» أن مركز المعلومات يفيدهم 
فى الاطلاع على كل ما هو جديد ومتايعته» بينما وصلت النسبة بين صحفيى 
وكالة الأنباء الكويتية إلى 557/ وإلى7”"7/ بين صحفيى «الوطن» . 


كما قرر 1177 من صحفيى «الوطن» أنهم يستفيدون من معلومات المركز فى 
«الوطن» فى تحرير موضوعاتهم الصحفية» بينما قلت النسبة فى «القبس» إلى 7/1 
وفى وكالة الأنباء الكويتية وصلت إلى17؟/ . 

من جهة أخرى جاءت أعلى نسبة 1/7 من صحفيى«الوطن» و«القبس» 
ليصبحا هما الأكثر استفادة من مركز المعلومات الصحفية فى تفسير وتبسيط وتحليل 
وتوضيح المادة الصحفية بينما قلت النسبة إلى 74”/ بين صحفيى وكالة«كونا». 

وتساوى صحفيو وكالة «كونا» مع صحفيى «القبس» و«الوطن» فى الاستفادة 
من مراكز المعلومات فى إعداد مفكرتهم للأحداث المتوقعة وبنسبة 8/ لكل منهم . 


مصادرا معلومات 
ويوضح الجدول التالى مصادر المعلومات التى تستفيد منها عينة البحث من 
مراكز المعلومات. 


جدول (48) ويوضح مصادر المعلومات التى تستفيد منها عينة البحث 


سر 


١‏ الصحف والمجلات المحلية 
 " ْ‏ الصحف والمجلات الخليجية 
1“ صحف عربية 
 : :‏ الصحف والمجلات العالمية 
[أهة الصحف والممجلات المتخصصة 
 ]5‏ القصاصات الصحفية 
)| /ا ‏ الكتب والمؤلفات 
)41 الصور 
8 - نشرات الاستماع 
٠‏ الأفلام وشرائط الفيديو 
١١11‏ -اخرى تذكر (وكالات الأنياء) 


وهكذا توضح نتائج الحدول رقم (4) ان الصحف الوطنيه جاءت فى المركز 
اللاول كمصدر للمعلومات لعينه البحث بنسبه 85/ تلاها الصحف الخليجيه بنسبه 
"77 / ثم الصحف العالمية بنسبة 7 59/ ثم الصحف والمجلات المتخصصة 
بنسبة 57 /601/ فالقصاصات الصحفية بنسبة 40,7/ ثم الافلام وشرائط الفيديو 
بنسبة 7/54 فالكتب والمؤلفات بنسبة 75/ثم الصور بنسبة 53017/ ثم الصحف 
العربية بنسبة /٠١‏ ثم نشرات الاستماع بنسبة لا /١4‏ او مصادر اخرى كنشرات 
وكالات الانباء العالمية او محطات بنسية /5,1/ ويوضح الجدول السايق النسب 
المختلفة بين مصادر المعلومات لدى عينة البحث لدى كل من «الوطن» و«القبس» 
و«كونا»؛» ونؤكد على أهمية دعم وتنويع هذه المصادر باستمرار لأهميتها للقائمين 
بالاتصال فى مختلف المؤسسات الصحفية بدولة الكويت. 

ثانبا كيف نتحصل على المصاد را لخاصة بالمعلومات من المركز؟ 

وبسؤال المبحوثين عن كسيفية حصولهم على المعلومات من مراكز المعلومات 
الصحفية كانت النتيجة أن 18 مبحوثا يمثلون 54/ من عينة البحث أجابوا بأنهم 
يحصلون على معلوماتهم من مراكز المعلومات بمساعدة آخرين كاختصاصى 
معلومات أو أمين المركزء وأرتفعت النسبة إلى أعلاها فى صحيفة «القبس» 2/8٠١‏ 
ثم«الوطن» بنسبة 514/ ثم وكالة الأنباء الكويتية بنسبة18/ على ضوء نتائج الجدول 


رقه(؟؟2. 


جدول (4) يوضح كيفية حصول المبحوثين على المعلومات 


00 


أما الذين يحصلون على معلوماتهم بأنفسهم فبلغ عددهم؟١‏ مبحوثا بلغت 
نسبتهم لإجمالى أفراد العينة “,2/75؛ بينما ارتفعت نسبة هؤلاء الصحفيين الذين 
يحصلون على معلوماتهم بأنفسهم فى الوكالة الكويتية للأنباء بنسبة 2/05 تلتها 
«القبس» بنسبة /٠١‏ »ثم «الوطن» بنسبة »/١5‏ ولهذا نرى ضرورة الأهتمام بتعريف 
وتدريب الصحفيين على الصول على المعلومات بأنفسهم.» خاصة وأن بعض 
مراكز المعلومات تعانى من قصور المختصين فيها ومنهم اختصاصيو المعلومات. 

وبلغت نسبة الذين يستخدمون الأسلوبين فى وقت واحد بمعنى أنهم أحيانا 
يحصلون على معلوماتهم بأتفسهم أو بمساعدة آخرين بلغت /5٠١‏ بالنسيسة 
لعينة صحفيى جريدة الوطن دون سواهم» ويمثلون 7191 بالنسبة لإجمالى عينة 
البحكث. 
ذالثا:أ.مدى الأستغادة من الأجهزة الموجودة بمراكزالمعلومات 
وبسؤال المبحوثين عن مدى استفادتهم من الأجهزة الموجودة بمراكز المعلومات 
الصحفية ومنها الكمبيوتر وجهاز عرض الأفلام (الميكروفيلم) وجهاز الفيديو أكد 
8 مبحوثا أنهم يستفيدون دائما من الأجهزة الموجودة بمراكز المعلومات نسبتهم 
لعينة البحث ”,/ا”/» و79 فردا يستفيدون أحيانا بنسبة 2/55 بيئما هناك ٠١‏ 
فردا من المبحوثين لا يستفيدوا من هذه الأجهزة على الإطلاق ويمثلون 1 ر57؟5/ 
بالنسبة لإجمالى العيئة. 


جدول )٠١٠١(‏ يو ضح مدى استفادة المبحوئين من الأجهزة ال موجودة بمراكز المعلومات الصحفية 


ويمقارنة النتائج التى تشير إليها نتائج الجدول رقم )١١(‏ نجد أن عينة 
صحفيى القبس تمثل أعلى نسبة استخدام للأجهزة الموجودة بمراكز المعلومات»؛ 
حيث هناك 88/ من صحفيى القبس يستخدمون الأجهزة بينهم ٠‏ 1/ يستخدمونها 
دائما و14/ يستخدمونها أحياناء وتلاها جريدة الوطن حيث وجدنا 7/ا/ من 
صحفيى الوطن يستخدمون الأجهزة بينهم /1٠‏ يسستخدمونها دائما و557/ 
يستخدمونها أحياناء وتأتى عينة صححفيى وكالة الأنباء الكويتية فى المركز الأخير 
حيث نجد 07/ منها يستخدمون الأجهزة الموجودة فى مركز معلومات الوكالة بينهم 
؟"/ يستخدمونها «دائما» و14؟”/ يستتخدمونها «أحيانا». 

من جهة أخرى يلغت نسبة عالية من عينة صحفيى«كونا» تمثل 44/ لا 
تستخدم الأجهزة» تلتها عينة «الوطن؟ بنسبة 2/714 بيئما جاءت عينة «القبس» فى 
المرتبة الأخيرة» حيث قلت نسبة الذين لا يستتخدمون الأجهزة فى مركز معلوماتها 
إلى /١١‏ ولاهمية هذه التقينات نوصى بضرورة الأهتمام بصيانتها باستمرار» 
والعمل على دعمها حتى تيسر للقائمين بالإتصال عملهم وبما ينعكس فى مستوى 
شكل ومضمون الفنون الصحفية التى يقدمونها. 

ب.نوعية الأجهزةالمستخدمة فى مراكزالمعلومات 

وبسؤال المبحوثين عن الأجهزة والمعدات التى يستخدمونها فى مراكز 
المعلومات الصحفية أكد /4١,”‏ من عينة البحث أنهم يستخدمون الحاسب الآلى 
(الكمبيوتر)»ء وازادادت نسبة استخدامه فى «القبس» بنسبة /27/14 ثم فى كونا بنسبة 
2/4٠‏ ثم الوطن بنسبة 15 على ضوء نتائج جدول رقم .21١‏ 


جدول )١١(‏ يوضح مدى الاستفادة من الأجهزة المختلفة فى مراكز المعلومات الصحفية 


١‏ جهار لحاسب الآلى(الكمييرتر) 
؟ ‏ جهاز عرض الأفلام (ميكروفيلم) 
؟ ‏ جهاز عرض الصور والرسوم 


4 - جهاز فيديو 
6 أجهزة أخرى 
آلة تصوير ‏ فاكس 


ثم جاء جهاز عرض «الميكروفيلم) فى المرتبة الثانية #حيث يستخدمه ؟7/ من 
المبحوثين» بينما ازداد استخدامه بصورة كبيرة فى القبس بنسبة 7/)وفى كونا بنسبة 
وبنسبة 48/ فى الوطن. 

من جهة أخرى جاء استخدام بعض الأجهزة الأخرى فى المرتبة الثالئة ومنها 
ماكينات التصوير وأجهزة الفاكس» هذا وبلغت نسبة استخدامها على مستوى عينة 
البحسث 7١8,5‏ واذدادت نسبة استخدامها بين صحفيى القبس بنسبة 754 
و«الوطن» بنسبة 14؟/ بينما قل استخدام هذه الأجهزة فى كونا إلى 4/» بعد ذلك 
جاء استخدام جهاز عرض الصور والرسوم فى المرتبة الرابعة وبنسبة يلغت ؟١/‏ 
بينما جاء أعلى استخدام لهذا الجهاز فى وكالة الأنباء الكويتية كونا» بنسبة 
14 فى «القبس»و4/ فى الوطن». وفى المرتبة الأخيرة جاء استخدام أجهزة 
أجهزة الفيديو وبنسبة بلغت 9,7/ بين عينة البحث من الصحفبين فى الوقت 
الذى ارتفعت هذه النسبة إلى ؟١١/‏ فى مركز المعلومات فى جريدة القبس و78 
لكل من الوطن «وكونا». 

رابعا:أ.الاسنمادة من مراكز أخرى للمعلومات 

وبسؤال الصحفيين عينة البحث عما إذا كانوا يستفيدون من مراكز أخرى 
للمعلومات أشار 1٠‏ صحفيا يمثلون 150,7/ من عينة البحث أنهم يستفيدون من 
مراكز أخرى للمعلومات فى الكويت»بينهم "١,7‏ بصفة «دائمة» و75/ «أحيانا» 
بينما ذكر 0” فردا يمثلون 45,17/ أنهم «لا» يستفيدون من مراكز المعلومات 


الاخرى فى الكويت. 
جدول (؟١)‏ يوضح مدى استفادة المبحوثين من مراكز أخرى للمعلومات 


52 لها ئئة ان نكا كن نا له 


بج ----- لابج وتجوسجيد 


وبمقارنة نتائج الجدول رقم(١١)‏ نلاحظ أن صحفيى كونا هم أكثر صحفيى 
المئؤسسات الصحفية استفادة من مراكز المعلومات اللأخرى حيث بلغت نسبة الذين 
يستفيدون من مراكز المعلومات الأخرى منهم 57/ بينهم /١7‏ بصفة دائمة و 7/10 
أحيانا» بينما نجد أن صحفيى جريدة الوطن والقبس تساووا فى الاستفادة من مراكز 
المعلومات الأخحرى وبنسبة 85/ لكل منهماء وبمزيد من التفصيل نجد أن هناك 
من صحفيى القبس يستفيدون «دائما» من مراكز المعلومات الأخرى فى 
الكويت» فى الوقت الذى قلت فيه نسبة الذين يستفيدون «بصفة دائمة» من مراكز 
المعلومات الأخرى فى جريدة الوطن وبنسبة 78؛ بينما زاد الذين يستفيدون منهم 
من حين لآخر من مراكز المعلومات الأخرى وبنسبة 44/. 

من جهة أخرى ازدادت نسبة الذين لا يستفيدون من مراكز المعلومات 
الأخرى فى الوطن والقبس حيث بلغت النسبة 54/ لكل منهماء بيئما قلت نسبة 
الذين لا يستفيدون من مراكز المعلومات الأخرى فى وكالة الأنباء الكويتية حيث 
بلغت نسبتهم 244 من المبحوثين» من جهة أخرى نشير إلى أهمية ربط مراكز 
المعلومات الوطنية بشبكة واحدة حتى تيسر كافة الاحتياجات المعرفية للمستفيدين 
منهاء أو أن توضع خطة للتعاون فيما بينها تشتمل على توحيد أساليب العمل 
الفنى بهاء وإتاحة المعلومات المختزنة فيها للاستعمال المشترك» وأن يتم إحاطة 
المستفيدين منها بالمستجدات المعرفية. 

ب.المراكز ا لأخرى التى يمكن الاستمادة منها 

وبسؤال الصحفيين الذين يستفيدون من مراكز المعلومات اللأخرى غير مراكز 
المعلومات الخاصة بمؤسساتهم التى ينتمون إليهاء يتضح أن هناك 514/ من عينة 
البحث يستفيدوا من مراكز معلومات صحفية تتواجد فى المؤسسات الصحفية 
الأخرى؛» 7 /7١‏ يستفيدون من المكتبات العامة» و؟١١/‏ يستفيدون من مراكز 
المعلومات الموجودة فى الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقى أو معهد الأبحاث» 
و:/ يستفيدون من مراكز المعلومات فى الوزارات اللأخرى» و”,5/ يستفيدون من 
مراكز غير مذكورة ومنها مراكز معلومات بعض المؤسسات الخاصة أو مراكز 
البحوث الأهلية. 


جدول )١17(‏ يوضح المراكز الأخرى التى يستفيد منها المبحوثون 


١‏ - مراكز صحفية أخرى 
 "‏ مكتبات عامة 


* - مراكسز المعلومات فى الوزارات 
الااخرى 

؟ ‏ مراكز المعلومات التابعة للجامعة أو 
الهيئة أو معهد الأبحاث 


وبمقارنة نتائح الجدول رقم )١7(‏ يتضح أن أعلى نسبة من الصحفيين 
المستفيدين من المراكز الأخرى بلغت 75/ فى كل من القبس» «وكوناء حيث 
تستفيد من مراكز معلومات المؤسسات الصحفية الأخرى» بينما قلت النسبة فى 
«الوطن» إلى 8 كذلك بلغت أعلى نسبة من الصحفيين فى دار الوطن» نجد ٠‏ / 
ذكرت أنها تستفيد من المكتبات العامة» بينما قلت النسبة فى كونا إلى /٠١‏ 
والقبس إلى 8/ . ٌْ 

كذلك بلغت الاستفادة من مراكز المعلومات التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقى أو معهد الأبحاث أعلى نسبة بين صحفيى وكالة الانباء 
الكؤبيحة ‏ ويسبة يلكت 1 بيعنا قلت الدبة إلى 215 بين صحي: الوطن 
واتعدمت لدى صحفيى القبس . 

من جهة أخرى كانت صحفيوا القبس هم الأكثر استخداما لمراكز المعلومات 
الأخرى, حيك يلكت تسحهم ؟١/‏ انيتا اقلت النسةافئ متحيفة الوطن :إلى 1/ 
وانعدمت لدى صحفيى كونا. 

خامسا: أهمية المعلومات المتضمنة فى المراكزللصحميين 

ولمعرفة مدى أهمية المعلومات المختزنة لدى مراكز المعلومات الصحفية قرر 
صحفيا يمثلون 08,5717/ من عينة البحث أن هذه المعلومات مهمة جداء 
وارتفعت النسبة لدى صحفيى القبس إلى ”17/ و50/ من صحفيى كونا ووصلت 
إلى 44/ بالنسبة لعينة لصحفيى الوطن (كما يشير اللجدول رقم4١).‏ 


بينما قرر ١74‏ ص حفيا يمثلون 719,77/ من إجمالى عينة البحث أن 
معلومات هذه المراكز مهمة بالنسبة لهم وبلغت النسبة أعلاها لدى صحفيى الوطن 
بنسبة 7/07 »ثم 775/ بالنسبة لصحفيى كوناءو 70/ بالنسبة لعينة صحفيى القبس . 

فى الوقت الذى قرر 5/ من إجمالى عينة البحث أن المعلومات المتضمنة فى 
مراكز المعلومات غير مهمة» وارتفعت النسبة فى وكالة الأنباء الكويتية إلى //» 
وقلت إلى 4/ لدى صحفيى جريدة الوطن» وانعدمت لدى صحفيى القبس وهذا 
ما توضحه نتائح جدول رقم .)١4(‏ 


جدول )١5(‏ يوضح رأى المبحوثين فى مراكز المعلومات 


سادسا: رأى ا لصحميين فى نظام حمّظ المعلومات وتصنيمها وأسلوب استرجاعها. 

وبسؤال الصحفيين عينة البحث عن رأيهم فى نظام حفظ المعلومات 
وتصنيفها وأسلوب استرجاعها فى مراكز المعلومات الصحفية؛ أشار 16 صحفيا 
يمثلون /5١‏ من عيئة البحث أنه مناسب» وبمقارنة هذه النتيجة مع رأى الصحفيين 
فى كل مؤسسة صحفية مجدها مرتفعة جدا لدى عينة صحفيى «القبس» وبنسبة 
ثم بلغت فى «الوطن» 55/: ثم 7/14 فى وكالة الأنباء وهذا ما توضحه 
نتائج الجدول رقم .)١6(‏ 

من جهة أخرى قرر 7١‏ صحفيا يمثلون 7574,571/ من عينة البحث أن نظام 
حفظ المعلومات وتصنيفها وأساليب استرجاعها مناسب إلى حد ماء وبلغت النسبة 
لدى صحفيى وكالة الأنباء الكويتية /4/» بيئما بلغت لدى صحفيى الوطن 7115 
وقلت النسبة لدى صحفيى القبس إلى ,/١١‏ بينما أشار 4 صحفيين يمثلون 7 6/ 


جدول )١5(‏ يوضح رأى المبحوثين فى نظام حفظ المعلومات وتخزينها وأساليب استرجاعها 


أن نظام حفظ المعلرمات وتصنيفها وأسلوب استرجاعها غير مناسي» ولاحظنا 
ارتفاع النسبة لدى صحفيى كل من القبس والوطن بنسبة 8/ لكل منهماء وهنا نود 
أن نشير إلى أهمية استخدام «لغة التوئيق» بدلا من اللغة العادية خاصة وأن 
الصحفيين فى ص.راع مع الزمن» وليس لديهم الوقت للبحث عن المزيد من 
العلومات ومن هنا فإن استخدام اللغة ييسر لهم الحصول بسرعة على المعلومات 
المطلوبة» ونعنى بلغة التوثيق تلك اللغة التى تتكون من رموز وأرقام وتمشيلات 
يفهمها الحاسب الآلى بالإضافة إلى مصطلحات محددة تندرج داح مكنز -726 
5 وبيان بالعلاقات التى تربط بينها. 

سابعا: مراكز المعلومات الصحفية وتغطية احنياجات الصحميين 

تشير نتائج الدراسة إلى أن 55 صحفيا من عسيئة البحث نسبتهم حوالى 
, 75/ ذكروا أن مراكز المعلومات الصحفية تغطى دائما احتياجاتهم» وازدادت 
النسبة لدى صحفيى القبس حيث بلغت 48/)بينما بلغت 558/ فى كوناءو 0"/ 
لدى صحفيى الوطن . 

من جهة أخرى قرر 44 صحفيا يمثلون /58,1/ تقريبا من عينة البحث أن 
مراكز المعلومات الصحفية تغطى إلى حد ما احتياجتهم الفعلية من مراكز 
المعلومات» وارتفعت النسبة لدى صحفيى الوطن بنسبة 54/؛ثم وكالة الأنباء 
الكويتية بنسبة 6/05ثم القبس بنسبة 07/. 


أما الذين أشارو بأن مراكز المعلومات لا تغطى احتياجاتهم بلغت تكراراتهم 
0 أفراد نسبتهم حوالى 7 من عينة البحث» وارتفعت نسبتهم لدى صحفيى 
(الوطن» حيث بلغت نسبتهم 7١/:؛‏ و «كونا» حيث بلغت 8/: وهذا ما توضحه 


جدول )١1(‏ يوضح رأي المبحوثين فى دور مراكز المعلومات فى تغطية احتياجاتهم 


ثامنا: الخدمات التى بحصل عليها الصحميون من مراكز المعلومات 

توضح نتائج الحدول رقم (00) التى تقدمها مراكز المعلومات الصحفية على 
التيعق الغالق: 

١‏ إعارة الكتب والمراجع والمؤلفات المهمة: 

أما عن الخدمات التى يحصل عليها المبحوثون من مراكز المعلومات الصحفية 
فكانت إعارة الكتب والمؤلفات ولمراجع المهمة فى مقدمة الخدمات التى يحصل 
عليها الصحفيون وبنسبة بلغت575/» وارتفعت النسبة لدى صحفىبى كونا إلى 
أقصاها حيث بلغت 93/» بينما بلغت /1٠‏ لدى صحفيى الوطن؛ و0"/ لدى 
صحفيى القبس. على ضوء نتائج الحدول التالى . 


جدول 21/0 ويوضح الخدمات التى يحصل عليها المبحوثون من مراكز المعلومات الصحفية 


١‏ إعارة الكتب والمراجم المهمة 
*" - الرد على الاسئلة , 


" - التصوير (صور/ نصوسر/ مستندات) 
الفريكة 
6ه اللإحاطة الخارية 
7 أخرى تذكر: 
التزويد بمواد صحفية 
- الحصول علي تقارير وتحليلات 
البحث 


؟.التصوير 

جاءت خدمة التصوير فى المرتبة الثانية ضمن الخدمات التى تقدمها مراكز 
المعلومات الصحفية وبنسبة بلغت ", 76٠‏ بين عينة البحث وارتفعت النسبة لدى 
جريدة القبس خنيث بلث 774 ويلفت' لدى عينة الوطن 7678 بينما'بانت تدستها 
555/ لدى عينة وكالة الأنباء الكويتية. 

»,الرد على أسئلة الصحفيين 

جاءءت هذه الخدمة فى المرتبة الثالثة وبنسبة وصلت إلى ”7 505/ لدى عينة 
البحث بينما ارتفعت النسبة لدى صحفيى وكالة الأنباء الكويتية إلى 55/» وبلغت 
4 لدى صحفيى الوطن» ثم 77/ لدى صحفيى القبس . 

,الا خاطة الجارية 

وفيها يتولى مركز المعلومات الصحفية تزويد القائمين بالاتصال بما يصل إلى 
المركز تباعا من مراد ومعلومات جديدة وجاءت هذه الخدمة فى المركز الرابع حيث 


5 ل ل 2100 


بلغت نسبة المستفيدين منها لدى عينة البحث 2/78 وتساوى فيها صحفيو الوطن 
والقبس وكونا. 

0 الترجمه 

وجاءت هذه الخدمة فى المركز الخامس حيث تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة 
المستفيدين منها فى وكالة الأنباء الكويتية بلغت 8؟5/ كما وصلت 8/ لدى 
صحفيى الوطن» وانعدمت لدى صحفيى القبس. 

”,خدمات أخرى 

من جهة أخرى قرر 4,7/ من المبحوثين أنهم يستفيدون من بعض الخدمات 
الأخرى كالتزود بالمواد الصحفية والحصول على تقارير وتحليلات ومعلومات 
والاستفادة من مراكز المعلومات فى البحث العلمى وارتفعت هذه النسبة فى 
صحيفة القبس لتصل إلى /١١‏ بين المبحوثين فيها و8/ لدى كل من مبحوثى كونا 
والوطن. 

تاسعا: مشاركة الصحميبن فى اختيارمواد مركز المعلومات 

تشير نتائج الدراسة الميدانية ببخصوص مشاركة المبحوثين فى اختيار المواد التى 
يضمها المركز إلى أن هناك 56/ مبحوثا قرروا أنهم يشاركون (دائما ‏ أحيانا) فى 
اختيار مواد مركز المعلرمات»وبلغت نسبتهم ,7/737 تقريبا بينهم /ا, /٠١‏ بصفة 
دائمة و5 55/ بصفة غير منتظمة (أحيانا)»فى الوقت الذى قرر فيه لا صحفيا 
يمثلون 77,17 من المبحوثين أنهم لا يشاركون أبدا فى اختيار مواد مراكز 
المعلومات الصحفية. 

وبمقارنة نتائج الجدول (رقم ) يتضح أن صحفيى «القبس» هم الأكثر 
مشاركة فى اختيار مواد مركز المعلومات حيث بلغت نسبتهم 414/ من بين صحفيى 
«القبس» بينهم 7 يشاركون بصفة «دائمة» و755/ بصفة غير دائمة (أحيانا)؛ 
وجاءت وكالة الأنباء الكويتية فى المرتبة الثانية خيث يشارك 7551/ من صحفييها فى 
اختيار مواد مركز المعلومات بينهم 8/ بصفة دائمة و54/ بصفة غير منتظمة 
(أحيانا) وجاءت الوطن فى المركز الأخير حيث بلغت نسبة الذين يشاركون فى 
اختيار مواد المركز "”/ بينهم /١١‏ بصفة دائمة و"/ بصفة غير دائمة (أحيانا). 


ونشير إلى انه فى حالة مشاركة القائمين بالإتصال فى اختيار مواد مركز المعلومات 
فإنهم يحرصون على اختيار المواد التى تفيدهم فى عملهم»وتعتبر على قدر كبير من 
الأهمية؛لانها تعبر عن حاجة فعلية صادرة من المستفيدين فى المؤسسة الصحفية 
التى يخدمها المركز. 

بينما ازددات نسبة الذين لا يشاركون فى اخمتيار مواد مركز المعلومات فى 
الوطن حيث بلغت نسبتهم 74/ و 7/55 فى كونا و9057/ فى القبس وهى تمثل نسبا 
عالية جدا. كما توضح نتائج الجدول التالى : 


جدول )١18(‏ يوضح مدي مشاركة المبحوثين فى اختيار مواد مراكز المعلومات 


عاشرا: مدى ارتباط مواد المعلومات بمجالات العمل الصحمى 

تشير نتائجج الجدول رقم () إلى أن "٠‏ مبحوثا تمثل نسبتهم ,7/49 لعينة 
البحث ذكروا أن المواد التى ترتبط بعملهم متوفرة فى مركز المعلومات الصحفية» 
بينما ارتفعت النسبة لدى صحفيى «كونا» إلى 057/)»وانخفضت النسبة فى القبس» 
لتصل إلى 48/ وكذلك فى «الوطن» بلغت 44/. 

أما الذين أشاروا بأن المواد المتوفرة ترتبط أحيانا بمجال عملهم فبلغت 
تكراراتهم /ا” صحفيا يمثلون 57/ من إجمالى المبحوثين؛بيئما ارتفعت النسبة 
لدى صحفيى «الوطن»؛حيث بلغت 58/ بينئما قلت النسبة فى «القبس» فبلغت 
*““"/ و58/ فى «كونا». 


أما الذين أفادوا بان المواد الموجودة فى المركز ترتبط بمجال عملهم فبلغوا 
١‏ صحفيا نسبتهم 7١4,7‏ لعينة البحث» فى الوقت الذى ارتفعت النسبة لدى 
صحفى «القبس» حيث يلغت 1 و5ام لدى صحفيى وكالة الأنباء الكويتية 


جدول )١9(‏ 0 مدى ارتباط مواد مراكز المعلومات بعمل الميحوثين 


ارك ورك 


١١ 
نا‎ 0 
لالل سا هد‎ 


الحادى عشر: الصعويات الس تواجه مراكز ال معلومات الصحمية 

تشير الدراسة إلى عدد كبير من الصعوبات التى تواجه مراكز المعلومات 
الصحفية فى الكويت على النحو التالى وكما يوضحها الجدول رقم :)5١(‏ 

جدول رقم )5١(‏ يوضح الصعوبات التى تواجه مراكز المعلومات كما أبداها 
الك و 


جدول )٠١(‏ يو ضح الصعوبات التى تواجه مراكز المعلومات كما أبداها المسحوئون 


الصمويات التي أشار إليها لمبحوثون 


- التصنيف غير السليم وعيوب الحفظ 
فلة المعلومات بصفة عامة 

نئرة المعلومات القديمة _ 
|| لاترجد معلومات عن كثير من الشخصيات 
عدم توافر الصحف والمجلات الاجنبية 
1 قلة العاملين اللتخصصين فى المعلوماث 

ندرة بعض المعلومات الحديئة والصورر 
|| عدم رجود متابعة دنيقة للمعلرمات 
- نصور الإمكاناث (الاجهزة والمعداث) 
عدم وجود خطة الاستر جاع المملومات 
- إغلاق المركز بعد الظهر 


١‏ -ندرة المعلومات القديمة 

تشير نتائج المدول رقم )3١(‏ أن أكشر الصعوبات التى تواججه مراكز 
المعلومات الصحفية هى ندرة المعلومات القديمة بصفة عامة حيث بلغت أعلى 
تكرار لدى الصحفيين وبنسبة بلغت /١1757”‏ وازدادت لدى صحفيى «الوطن» 
بنسبة 75 و7١1/‏ لدى صحفيى «كونا» وقلت نسبتها لتصل إلى 4/ لدى صحفيى 
«القبس؟ . 

؟ - قصور المعلومات بصفة عامة 

من جهة أخصرى أشار /١5‏ من المبحوثين إلى قصور وقلة المعلومات بصفة 
عامة)بينما ارتفعت النسبة إلى /١‏ لدى كل من صحفيى الوطن وكونا وقلت 
النسبة لدى صحفبى القبس حيث بلغت النسبة 8/. 

* -ندرة بعض المعلومات الحديثئة والصور الصحفية 

من جهة أخصسرى أشار /١١‏ من المبحوثين إلى ندرة بعض المعلومات الحديئة 
التى قد تتطلبها أعمالهم الصحفية وكذلك ندرة بعض الصور الصحفية التى قد 


تمتاجهنا موضوغاتهم »وارتفعت الددة (دى الوط حنيث يلغت ٠‏ كُمَا تلفت 
نسبتها ١7‏ لدى صحفى كونا وقلت لدى صحفيى القبس حيث بلغت نسبتها 
م0/. 

؛ - قصور أعداد العاملين المتخصصين فى مجال المعلومات 

أشار 4/ من المبحوثين إلى معاتناة مراكز المعلومات الصحفية وقلة العاملين 
المختصين فى هذا المجال بينما ارتفعت النسبة لدى كل من كونا والوطن بنسبة 7١7‏ 
وانعدمت لدى القبس لوجود الكوادر الفنية المتخصصة فى مركز معلوماتهم . 

ه ‏ عدم وجود متابعة دقيقة للمعلومات المتوافرة 

من جهة أخرى نوه 5,517/ من المبحوثين بعدم وجود متابعة دقيقة 
للمعلومات المتضمنة فى مراكز المعلومات الصحفية وارتفعت النسبة فى كل من 
الوطن وكونا حيث بلغت 8/ بينما قلت فى القبس حيث بلغت 15/ بالنسبة لعينة 
الصحفيين بها. 

* - قصور الإمكانات التى تحتاجها مراكز المعلومات الصحفية 

كما أشار /5,51/ من المبحوثين إلى أن هناك قصورا فى بعض الأجهزة 
والمعدات التى متاجها مراكز المعلومات الصحفية؛ وارتفعت هذه النسبة لدى 
صحفيى الوكالة الكوتية للأنباء بنسبة :/٠١‏ وانعدمت لدى كل من الوطن 
والقبس. 

١‏ - التصنيف غير السليم وعيوب حفظ المعلومات 

ذكر ,78 من المبحوثين أن التصنيف المستخدم فى مراكز المعلومات 
وحفظها يعانى من بعض العيوبء وارتفعت النسبة حيث بلغت 8/ لدى كل من 
القبس وكونا. 

 /‏ عدم وجود معلومات عن كثير من الشخصيات 

أشار 5/ من المبحوثين بأنه لا توجد معلومات عن كثير من الشخصيات») 
وارتفعت النسبة لدى صحفيى القبس حيث بلغت نسبتها 4/ وبلغت نسبتها لدى 
صحفيى الوطن 5/ والتعدمت لدى صحفى وكالة الأنباء الكويتية . 


------ > تت 


4 عدم توافر الصحف والمحلات الأجنبية 

من جهة أخرى أشار 7017/ من المبحوئين بأنهم يعانون من عدم توافر 
الصمحف والمجلات الآجنبية فى مراكز المعلومات الصحفية» وارتفعت النسبة لدى 
لو اسيك لفق 16 واتعوية) الذى كونا والتيسن. 

٠‏ -عدم وجود خطة لاسترجاع المعلومات 

وأشار 7/١7“‏ من المبحوثين يمثلون 7/4 من صخفين الوكالة الكويقية 
للا نباء أنهم يعانون من عدم وجود خطة لاست ر جاع المعلومات» واختلفت هذه 
الملاحظة تماما فى الوطن والقبس . 

١‏ -إغلاق مركز المعلومات فى الفترة المسائية 
للأنباء أيضا أنهم يعانون من إغلاق مركز المعلومات فى الفترة المسائية مما يعوق 
عملهم بينما انعدمت هلله الشتسعة لدى كل من الوطن والقبس . 

الثانى عشر: إيجابيات مراكز المعلومات الصحفيةكما أشار ليها اللبحوثون: 


تشير نتائج الدراسة (كما فى الحدول رقم١5)‏ إلى العديد من إيجابيات 
مراكز المعلومات على ضوء ما قرره المبحوثون حيث أشار 0 54/ منهم إلى وفرة 
المعلومات التى تضمها وتنوعها فى مجالاات كثيرة» وارتفعت النسبة لدى صحفيى 
كن شينف ركنن الي 15 و الى سم 757 ديه يلمك الفيفية 117 على 
فكين الشيب السانفة لدى “ميعن (الوظط ةا 


جدول )5١(‏ برع إيجابيات مراكز.المعلومات الصحفية كما أشار إليها المبحوئون 


١‏ - وفر: المعلرمات فى مجالات كثيرة 

1١‏ - يوضر علينا الوقت والجهد ريسهل علينا 
الحصول على المعلومات 

'- ياعدنا نى الحصرل على المملرمات. 

5 - يوفر الصور التي تحتاجها 

الاحتفاظ بكانة الصحف والمجلات 


5 وجود كثير من المراجع العربية والاجنية 
“ - الترئيب والنظام الجيد 
4 تعارن الجميع داخحل المركز (حسن التعامل) 
© - مفتوح طول 74 ساعة 

التصنيف الحيد 


كذلك أوضح 2١4,7"‏ من المبحوثين أن مراكز المعلومات تعمل طول 
؛"ساعة فى الوقت الذى بلغت نسبة الذين أكدوا ذلك 4"/ فى جريدة القبس 
و75 بالنسبة لصحفيى الوطن بينما انتعدمت النسبة لصحفيى وكالة الانباء 
الكويتية . 

من جهة أخرى أشار /١4,‏ من المبحوثئين إلى أن المركز يساعدهم فى 
عمل الموضوعات الصحفية» وارتفعت النسبة لدى صحفيى الوطن لتصبح /١‏ 
وفى القبس بنسبة /١7‏ بينما بلغت النسبة فى كونا 8/. 


من جهة أخرى أوضح 2١1,7‏ من المبحوثين أن مراكز المعلومات تتضمن 


الكثير من المراجع العربية والأجنبية بينما ارتفعت النسبة فى كونا لتصبح 7/١‏ 
وتقل فى كل من القبس حيث أصبحت التنسبة ؟١/‏ وكذا 8 لصحفيى الوطن. 

كذلك ارتأى ”*” ,27 من المبحوثين أن من إيجابيات مركز المعلومات 
الصحفية احتفاظه بكافة الصحف والمجلات والقصاصات المهمة؛وارتفعت النسبة 
لدى «كونا» لتصبح 58/ بينما قلت عن ذلك فى الوطن حيث بلغت 1/8 و4/ فى 
القبس» كذلك أشاد /١١‏ من المبحوثين بترتيب مراكز المعلومات وحسن تنظيمهاء 
بينما ارتفعت نسبة من أكدوا ذلك فى جريدة القبس حيث بلغت /١1‏ فى الوقت 
الذى بلغت النسبة فيه /١١‏ فى الوطن وكذا 4/ فى «كونا». 

من جهة أخرى أوضح 7, /٠١‏ من المبحوئين أن من إيجابيات مراكز 
المعلومات توفيرها الصور التى يحتاجها الصحفيون فى عملهم؛وارتفعت النسبة لدى 
صحفيى «الوطن» حيث بلغت /٠١‏ وكذا /١١‏ لدى صحفىى «القبس» بيئما 
انعدمت فى لاكونا». 

كما أبان /, /٠١‏ من المبحوثين دور المراكز فى توفير جهد ووقت الصحفبين 
عند البحث عن المعلومات والحقائق وارتفعت النسبة قليلا لدى كل من صحفيى 
«القبس» و«كوناء حيث بلغت /١١‏ بينما أصبحت النسبة فى «الوطن» 8/. 

كذلك أشاد 7,17/ من المبحوئثين بالتصنيف الحيد لمحتويات مراكز المعلومات 
الصحفية» وبلغت النسبة فى القبس /١١‏ كما بلغت النسبة 48/ لدى صحفيى 
الوطن بينما انعدمت لدى صحفيى وكالة الأنباء الكويتية . 

كذلك نوه 5,31/ من المبحوثين بمحاولات التطوير المستمرة لمراكز المعلومات 
الصحفية» وارتفعت النسبة لدى كل من صحفيى«القبس وكونا» حيث بلغت 7/8 
لكل منهما بينما بلغت النسبة 14 لصحفيى الوطن. 

الثالث عشر:مةترحات لنطويرمراكز ا معلومات الصحميه 

وفى ختام الدراسة حاولنا التعرف على مقترحات المبحوثين من رؤساء 
الأقسام المختلفة وكبار الكتاب والصحفيين فى الوطن والقبس و«كونا» والتى جاءت 
مرتبة على النحو التالى على ضوء نتائج الحدول التالى رقم(55): 


جددول )05 يوضح مفترحات المبحوئين لتطوير مراكز المعلومات 


0 كانه اكه نه سكن اكه 


إدخال الحاسب لسرعة الإنجار والدمة 


؟ ‏ التعارن رالتبادل مع المراكز الأخرى 


*- ضرررة وضم خطة علمية للتصنيف 

4-استخنام نظم المملرمات الحديئة فى 
الحفظ رالاسترجاع 

5 الاشتراك بمراكز المعلومات العالمية 

5 ضرررة ترفير أجهزة النسخ رالتصوير 

ضرررة إيجاد كوادر متخصصة فى 
المعلورمات 

أن يشمل كافة العلوم رالفئرن والآداب 


- التوسع فى استخدام الأجهزة الحديئة وخصوصا (الكمبيوتر) لتحقيق 
سرعة الإنجاز ودقة المعلورمات حيث طالب حوالى55,1/ من المبحوثين 
بضرورة التوسع فى اس خدام الأجهزة الحديثة وإدخال الحاسب» 
وارتفعت النسبة فى كونا لتصبح 148/ وفى الوطن لتصبح 57/ وانعدمت 
لذى جين الفيس: 

” - الاستفادة من نظم المعلومات الحديثة فى الحفظ والاسترجاع»؛ حيث 
أشار لا , /١4‏ من المبحوثين إلى ضرورة الاستفادة من نظم المعلومات 
الحديفة فى مجالات حفظ وتخزين المعلرمات واسترجاعها وارتفعت 
البية قن الرظن إلى :وت كول" إلى :1/101 ينما :فلك العسة إلى 746 


- أن تتضمن مراكز المعلومات الخاصة بالفئون والعلوم والآداب ولا 
تقتصر على معلومات بعينها » حيث أوصى بذلك ؟١١/‏ من الميحوثين» 
وأكد ذلك 17 من صحفيى كوتاء و١١/‏ من صحفيى الوطن» و48/ 

؛ - التعاون مع مراكز المعلومات الأخرى: 

أوصى المملحوئون بضرورة تعاون مراكز المعلومات الصحفية التبئ: تنتمق 
للمؤسسات التى يعملون فيها مع باقى مراكز المعلومات الموجودة فى 
الكويت وطالبوا بضرورة ربطها بشبكة معلومات واحدة تربط العاملين 
فى كل المؤسسات الصحفية والإعلامية والوزازات والهيئات. . الخ 
وأكد ذلك /١١‏ من صحفيى «الوطن»» و١١/‏ من صحفيى «كوناك. 
و8/ من صحفيى «القبس». 

© توفير الكوادر المتخصصة فى محال المعلومات: 

من جهة أخحرى أكد /, 1 من المبسحوثين على أهمية توفيسر 0 
وكونا و4// من عينة القبس . 

ل ب 


0 00 ل فى الوطن 
والقبس وكونا. 


- وضع خطة عملية واحدة للتصنيف 


طالب 8/ من مبحوثى الدراسة بضرورة الاهتمام بوضع خطة علمية موحدة 


وبنسية متساوية لعينة الصحفيين فى كل من كونا والقبس والوطن 


6 - تدريب العاملين فى محال المعلومات 
والعاملين فيها ليسايروا أحدث الاتجاهات فى عمليات تخزين المعلومات 
واستر جاعها وارتفعت النسبة المؤكدة لذلك فى القبس لتصبح /١7‏ بينما 
بلغت النسبة فى كونا 4/ و54 /فى الوطن. 
4 الاشتراك بمراكز المعلومات العالمية 
من جهة أخرى ارتأى 7,1/ من المبحوثين ضرورة اشتراك مراكز المعلومات 
الصحفية بمراكز وشبكات المعلومات الدولية للتعرف على أخبار العالم 
المستمرة وأحدث المعلومات والاحصائيات» وذهب إلى ذلك 1/4 من 
مبحوثى الوكالة الكويتية للأنباء والقبس بينما بلغ الذين أشاروا إلى ذلك 
فى الوطن 6/ من المبحوثين فيها . 
خائمة ومقترحات 
توضح هذه الدراسة الوصفية أهمية دور مراكز المعلومات الصحفية فى دولة 
أكثر الصحف الوطنية توزيعاء ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) الوحيدة والتى تخدم 
جهاز التحرير فيها عن طريق توفير الحقائق والمعلومات والإحصائيات والصور 
والرسوم وخلفيات الأنخبار والأحداث وكل المصادر التى تحقق للكتاب أو المحررين 
أو القائمين على إخراجها وانتاجها استكمال عناصر الموضوعات الصحفية التى يتم 
نشرهاء وتنشير نتائج الدراسة إلى أن جميع المبحوثين أعربوا عن مدى استفادتهم 
من مراكز المعلومات الصحفية فى مؤسساتهم» ومنهم /ا,68/ يستفيدون منها 
بصفة دائمة» بيلما يستفد منها أحيانا 2/51١,‏ وتتنوع مظاهر الاستفادة من مراكز 


المعلومات الصحفية سواء فى تفسير أو توضصيح أو تحليل أوتوسيع أو دعم المادة 
الصحفية المنشورة وإعداد مفكرة للأحداث المتوقعة والتزويد بالمعلومات والحقائق 


السليمة وتصحيح المعلومات الخاطئة ومتابعة المنتجدات على الساحة الإعلامية 
ودعم التقارير والموضوعات بالإحصاءات والصور والرسوم والخلفيات» وتقوم 
بإنجاز ثلاث وظائف أساسية هى الاختيار والاقتناء والتنظيم والتحليل الفنى والخدمة 
والاسترجاع للمعلومات» وتتوقف أهمية المعلومات والموضوعات التى تنشرها هذه 
المؤسسات الصحفية إلى حد كبير على ما توفره مراكز معلوماتهم وخلفياتهم وصور 
ومواد أخرى» وفى ختام هذه الدراسة تقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات 
التى تدعم عمل مراكز المعلومات فيها وذلك على ضوء بياناتها ومعطياتها على 
النحو التالى : 

١‏ التوسع فى دعم مراكز المعلومات بالأجهزة التقنية الحديثة التى تستخدم 
فى عمليات حفظ المعلومات واسترجاعهاءومنها على سبيل امثال أجهزة الحاسب 
الآلى لتحقيق السرعة فى تقديم المعلومات والخدمات المطلوبة» ولتحقيق الدقة 
المتناهية فى التعامل مع المعلومات وتقديمهاء وأن ترصد لهذه المراكز الأعتمادات 
المالية الكافية التى تيسر لها أداء رسالتها بكفاءة واقتدار. 

" - دعم مراكز المعلومات الصحفية بالكوادر والكفاءات المتخصصة والمؤهلة 
والمدرية فى مجال توثيق المعلومات وتخزينها واسترجاعهاءوالقادرة على التعامل مع 
الأجهزة التقنية للمعلورماتء والاهتمام بتدريبهم المستمر وإمدادهم بكل ما هو 
جديد فى مجالات تكنولوجيا المعلومات لمسايرة أحدث الأتجاهات فى مجال 
المعلومات. 

"' - وضع خطة منظمة لتزويد مراكز المعلومات الصحفية بأحدث المعلومات 
فى مختلف المجالات لإشباع احتياجات المستفيدين منهاء مع تنويع مصادرها 
المختلفة»ومراجعة المواد التى فقدت أهميتها للتخلص منها أولا بأول وفسح المجال 
أمام المعلومات المهمة الجديدة التى تظهر وتضاف يوميا. 

؛ - ربط مراكز المعلومات الصحفية بقواعد وشبكات المعلومات العالمية لتلبية 
كافة الأحتياجات المعرفية للمستفيدين من خادمتهاء وكذا من البيانات والمعلومات» 


وتوفيرها فى الوفت المناسب حيث تشكل المعلومات إحدى الركائز الرئسية 
والضرورية حياة القارئ المعاصر 

5 الاعتماد على نظام جيد لتصئيف محتويات مراكز المعلومات وموادها 
المتعددة وفقا لطبيعتها الخاصة كالكتب والمراجع والدرويات (صحف ‏ مجلات) 
والصور وبطاقات الشخصيات والقصاصات» بحيث تيسر للمستفيدين الحصول 
على المعلومات بسرعة ودقة متناهية وبأقل جهد ممكن. 

5 - التعرف على رأى المستفيدين من محررين وكتاب فى مراكز المعلومات 
الصحفية باستمرار للتعرف على آرائهم ووجهات نظرهم فى الخدمات التى تقدمها 
مراكز المعلومات واحتياجاتهم من المعارف والمعلومات وأتماط إفادتهم من مصادر 
المعلومات المتوافرة وبما يحقق أهداف ورسالة مراكز المعلومات الصحفية 
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)١(‏ د. محمد فتحى عبد الهادى وآتخحرون: مراكز المعلومات الصحفية»؛ دار 
المريخ ٠»‏ ص؟١‏ 

(؟)د.سمير محمد حسين: الإعلام والإتصال بالجماهير والرأى العام؛ 
الطبعة الأولى» عالم الكتب»984١.)ص؟55.‏ 

(") عامر إبراهيم قنديلجى : المعلرمات الصحفية وتوثيقهاء دار الرشسيد 
للنشرء .١948١‏ ص .5١-1١6‏ 

(؟) لوطع وآ 072020 ,003 ماراله أ ططه ص1 ع ضعت 3 بصطه[ ع020 - 

,1975 ,ووعرط 

د. محمد فتحى عبد الهادى: بنوك المعلومات المحلية ودورها فى التنمية 
الاجتماعية فى الوطنء دار المريخ» ص7 . 

(5) جون ل. هاتلخ: أخلافيات الصحافة (ترجمة: كمال عبد الرؤوف)» 
الدار العربية للنشرء ».1١9497‏ ص .١9‏ 

() للمزيد أنظر كلا من: 

د. جاسم محمد جرجيسء د. بديع القاسم: مصادر المعلرمات فى مجال 
الإعلام والإتصال الجماهيرى؛ ١‏ سلسلة المعلومات والحاسب الإلكترونى»؛ الطبعة 
الأولىء شركة المكتبات الكويتية» 2١9449‏ ص"؟. 

د. أبو الفتوح عودة: تنظيم المعلومات الصحفية فى الأرشيف والمكتبات» 
القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» .١95/‏ 

-د. أحمد عمر: مصادر المعلومات» القاهرة. الملظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم. /ا/اة ١‏ . 

- السعيد السيد شلبى : استخدام التقنيات الحديثة فى مجال المعلومات» 
القاهرة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١918‏ . 

بكر محمد أحمد شعيب: تصنيف القصاصات الصحفية فى مراكز 
المعلومات والمؤسسات الصحفية» الكويت: جامعة الكويت» .١91/8‏ 


عامر قتنديلجى وآخحرون: المعلومات الصحفية وتنظيمهاء الأرشيف 
الصحمى »: بغداد: الجامعة المستلصرية 8/ا591١.‏ 

بهاء الإبراهيم وبكر محمد شعيب : خطة تصنيف القصاصات الصحفية. 
الكريت: مطبوعات جامعة الكويت» ذات السلاسل» .١984‏ 

- بهاء الإبراهيم ورجاء الراشد: خطة تصنيف القصاصات الصحفية» 
الترتيب الرقمى الجزء الاول: الكويت: مركز معلومات الكويت والخليج؛ .١995‏ 

د. عبد الوهاب عبد السلام أبو النور: التصنيف لأغراض استرجاع 
المعلومات» القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ لال91١‏ . 

-د. فرحات بهجت توما: تنظيم وإدارة مراكز المعلومات فى المؤسسات 
الصحفية» القاهرة: ايروماك. 8/ا91١.‏ 

-د. محمد فتحى عبد الهادى: التكشيف لأغراض المعلومات» القاهرة: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»؛ /ال191. 

د. محمد فتحى عبد الهادى وآخرون: مركز المعلومات الصحفية» 
الرياض: دار المريخخ. 

(0) د. محمد معوض: دراسات فى الفن الإذاعى»؛ القاهرة: الجامعة 
العمالية» 2١9491١‏ ص”١١5-1١١.‏ 

(4) راجع:د. محمد معوض: الخبر التليفزيونى؛ القاهرة: دار الفكر 
العربى؛ :١941/‏ ص” ١٠١‏ ص75١١.‏ 

د. محمد معوض: المدخل فى فئون العمل التليفزيونىء, القاهرة: دار 
المكر العربى»؛ .١991‏ ص56 08. 

.6 ,1986 ,لاأنال ,5لتاعل8 لواو اماع 1 77870110106 ,[ل18/18- 

فاروق عبد العزيز: أضواء على السينئما فى الكويت؛ منشورات نادى 
الكويت للسينماء نوفمير ١945‏ ص6١‏ ص8١‏ 

(9) ض1ا له إعسلوئط ./ا.1 لصة صلاظ غ005 - بزاما ,عع دم نم8 طعائْءع121 
اتعط2 اع صضلع 1:1 ,لاممطعء 0 5ه عللطناوعظ لمبلع]1 عط 1 ,وع نام نا20) ع مامم1ع 102 

.6 - 144 .مم .1976 .5 


0 


اذ 1ه كطاع )د (4) ملتاودع20ع15 250 ع7ناأعلماذ عمعللسمة ,10 مط - 
6 1993 ,ألة انلكا ا جعم23 11815 ص10311 ذخضظ 04 

١(‏ ))د. محمد معوض: الاتجاهات الحديثة لدور العلاقات العامة فى 
الكويت» من بحوث المؤتمر الأول لجامعة الكويت بعنوان: «العلاقات العامة 
والإعلام فى المؤسسات الرسمية» ديسمبر 2١4990‏ ص”. 

( فرحان الوقيان: الصحافة الكويتية تاريخ وعطاءء دار عرب للصحافة 
والطباعة والنشرء 2١9915‏ ص .١١١‏ 

ححمنيز ة عليان 44 “شبة من فصن القصن 375 افبران 77.1117 فكواين 
5 )»؛ ص62 . 

وكالة الانباء الكويتية (كونا)ء دليل وكالات الأنباءء. الطبعة الثانية» 
الكويت» مطابع الطليعة» صل77. 

(0) وزارة الإعلام بدولة الكويت؛» الكتاب السنوى؛ الخامس والعشرون»؛ 
مطبعة حكومة الكويت» :١99١‏ ص7797. 

)١(‏ د. نبيل الجحردى ومحمد معوض: موقف الشباب من قراءة الصحف 
اليومية فى دولة الكويت» دراسة ميدانية غير منشورة» :١997‏ ص١١‏ . 

. مراكز المعلومات الص حفية» ص98‎ )١4( 

)1١١5(‏ د. محمد فتحى عبدالهاددى: التكشيف لاأغراض استر جاع 
المعلومات» جدة : مكتبة العلمء ص١١‏ - .١5‏ 

)١1(‏ تم عرض استمارة استقصاء هذه الدراسة على مجموعة من أساتذة 
جامعة الكويت والخبراء ومنهم على سبيل المثال: 

أ.د. محمد لمنصف الشنوفى أستاذ الإعلام بكلية الآداب - جامعة 


موا الذهانة المعدا سة اذل 


مقل فيك : 

ربما لا يعتبر ضربا من ضروب البالغة أن تقول إن الدعاية 200288208 هى 
ظاهرة اهتمت بها جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية. فأى مراجعة لما كتب فى 
هذا المجال ستكشف أن الدذعاية درست من ناحية تاريخية ومن ناحية سياسية 
بالإضافة إلى النواحى الاجتماعية والنفسية. فالمؤرخ» على سبيل المثال يهتم ببحث 
النشاط الدعائى فى حقبة تاريخية معينة والأحداث التاريخية التى تلتها والعلاقة 
المفترضة بين الاثنين. أما الياحث السياسى فيركز على الخليفة الايديولوجية للدعاية 
ومدى تأثيرها على الرأى العام. كذلك عالم الاجتماع» يمكنه أن يسلط الضوء 
على التركات الاجتماعية التى قد تدجم عن نشاط دعائى معين وإذا ما كان هناك 
حركات مضاده لها. وأخيرا فالباحث النفسانى قد يهتم بتأثير الدعاية على اتجاهات 
الأفراد وسلوكهم. 

ومن ناحية أخرى يرى البعض أن الدعاية هى جزء لا يتجزأ من الثقافة 
الجماهيرية 56ا]آتاهت 70355 لأى مجتمع . فهناك اتجاه حديث نسبيا ويمثل نوعا من 
التزاوج بين حقول المعرفة المختلفة ويهتم بدراسة الدعاية بصفتها مصدر 


(*) كتب هذا الفصل الدكتور جمال المنيسن . 


للأيديولوجية السائدة. وعلى هذا الاساس تدرس الاساليب المتبعه لخلق الرموز 
الأيديولوجية من خلال وسائل الإعلام . (1) 

أما المنهج الأساسى لهذه الدراسة فيتمثل فى النظر إلى الدعاية بإعتبارها نوعا 
من أنواع الاتصال. ونميز الدعاية هنا عن نوع أخر من الاتصال وهو الاقناع. 
فالمراقب لدراسات الدعاية السياسية يلاحظ أن هذين المفهومين ‏ الدعاية والاقناع - 
قد استخدما ولفترة طويلة للدلالة على ظاهرة واحدة وهذا باعتقادنا هو اتجاه حائد 
عن الصواب. ولا يمكن بالطبع أن نغفل أن هناك نوعا من التقارب بين المفهومين 
لوجود خصائص مشتكة بينهما ولكن يجب ألا تهمل بعض الفروقات الدقيقة التى 
تميزها عن بعض . 

إن دراسة الدعاية من جانب اتصالى تمكننا من عزل المتغيرات الإتصالية 
المتعلقة بالمرسل والرسالة والسياق 02:6«<6ت والثثر المرتد عاع1566008. كما يمكننا 
من هذ المنهج من تتبع الدعاية وتطورها باعتبارها عملية اتصالية 212108 تدده 
65 ويعتقد كانت هذا البحث أن هناك حاجة ماسه لدراسة الدعاية بأسلوب 
معاصر خال من التسميات المنحازه لقيم أو أيديولوجيات معينة. كما نعتقد أن 
الدعاية المعاصرة لا تختلف عن الدعاية فى العصور السابقة إلا فى نوعية وسائل 
الاتصال المستدخدمة فى تقل الرسالة الدعائية. لهذا يترجب علينا أن تأخحذ 
تكنولوجيا الاتصال الحديئة وأساليب إستخدامها فى الحسبان عند دراستنا للدعاية 
وأساليبها. ولا تدعى هذه الدراسة أنها تقدم تحليلا شاملا للدعاية إبتداء من نشأتها 
وتطورها وإنتهاءا بقياس دقيق للاثار طويلة المدى. فالأثار طويلة المدى تحتاج إلى 
وقت طويل لقياسها بأسلوب علمى متكامل ومتناسق. وعليه فتنحصر الأهداف 
الحافة لهله الوراسة, 

أولا: تعريف الدعاية وتمييزها عن المفهوم العام للاقناع . 

ثانيا: استعراض أساليب تحليل الدعاية السياسية. 

ثالثا: تطبيى هذه المفاهيم على أزمة الخليج . 


تعريم الاعايه: 

إن كلمة «دعاية» 283208م220 بمعناها المحايد تعنى القيام بنشر أفكان معيئة 
والترويح لها وهى مشتقة من الكلمة اللاتيئية الأصل "25053886660" والتى تعنى 
ايبذر» أو لابئثر» وفى عام 155١م.‏ قام الفساتيكان فى روما بأنشاء ما يسمى 1210" 
"'383203م2:0 ع0 32)108عع2ع0028 53053 وتعنى الطائفة المقدسة لنشر عقيدة 
الكنسية الكاثوليكية» وكان عبارة عن جهاز دعائى يقع ضمن هيكل الكنيسة 
التنظيمى ويهدف إلى نشر تعاليم المذهب الكاثوليكى فى العالم الجديد اضافة إلى 
هذا الاستخدام للنشاط الدعائى للاغراض سياسية وتبشيرية هو ماأفقد مفهوم 
الدعاية معتاه الملحايد. فمع مرور الزمن ارتبطت كلمة «دعاية» مع مفاهيم مثل 
الخداع والتشويئن والمحخرب النفسية وغسيل الدماغ ويلاحظط ان غالبية هذه المفاهيم 
ترتبط بأساليب انتاج العمل الدعائى وليس بأهدافه . وعندما تركيز التعريف على 
أهداف العمل الدعائى فإن مفهوم الدعاية يعكس معاتى ترتبط بالسيطرة على 
الفكر. وعليه ينطو إلين الدعاية على إنها محاولة متعملة للتحكم فى موازين 
القوى وابقائها بشكل مواتى لأهداف الدعائى. وهنا تبرز أهمية الدعاية كعمل 
مفقصود ومخطط له لتحقيق أهداف أيديولوجية محددة ذات ارتياط يمؤْ سسة معيئة . 
قد يكون هذه اللأخيرة مؤسسة حكومية تهدف إلى نشر الروح الوطئية بين 
أفرادالشعبفى حالة التعبئه الحربية» على سبيل المثال. كما يمكن أن تكون مؤسسة 
بالرموز والمعانى لخلق انطباع سعين لتحقيق غاية ما. وهذه عادة مأ تتعلق بتدعيم 

وحاول الكثيرون من الياحثين وضع ايديهم على تعريف ممحدد ودقيق لمعنى 
كلمة «دعاية» فركز الباحث إنا1اكاء على سبيل المثال» على تقنيات الدعاية محاولة 


منه لفهم دور الدعاية فى المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا. وخلص إلى أن معظم ما 
ينشر ويبث فى وسائل الإعلام هو نوع من أنواع الدعاية ولم يستثئن حتى نشرات 
الأخبار! ('© ونلاحظ موقف أقل تطرفا عند 12005 حينما يقول (إن الدعاية هى 
محاولة للتأثير على شخصية الفرد والتحكم فى سلوكه بغيه الوصول إلى أهداف 
معينة فى وقت معين). ثم أضاف لاحمًا وبعد مرور أربعين سنة تقريبا. ان 
الوصول إليدعريف دقيق للدعاية هو عمل مستحيل وربما غير مرغوب فيه» 9). 
وهو بهذا يرفض التعريفات المعاصره للدعاية وذلك لتعقيد الظروف الاجتماعية 
ولصعوبة القضايا السياسية فى هذا العصر. 

وفى الواقع لايمكن لاحد أن يذكر مساهمات كل من هذين الباحثين فى 
مجال الدعاية والإعلان ولكن ما بين تعريف 51101 والذى جعل كل اتصال دعاية 
وهوقف 12000 الممتئع عن تعريف الدعاية تقع فجوة كبيرة قد تبتلع أى محاولة 
علمية لوضع الأصبع على هذه الظاهرة البالغة الأهمية. فكيف يمكن ان ندرس 
الدعاية دون ان نتمكن من التعرف عليها؟ ان نقطة البداية للأى عمل علمى يدرس 
ظاهرة معينة هى الخروج بتعريف علمى دقيق لهذه الظاهرة. فتعريف مفهوم 
الدعاية؛ وهو المبتغى هناء يساعدنا على الوقوف على خصائصها وهذا بالطبع 
يساهم فى التعرف عليها عند حدوثها. ليس ذلك فحسبء. بل اننا عندما نضع 
مفهوم الدعاية ضمن إطار اتصالى نتمكن من دراسة جميع العناصر المرتبطة بها 
مثل المصدر والرسالة والقناة والسياق والجحمهور والأثر المرتد. كما يمهد لنا ذلك 
الوصول إلى وسيلة للتمييز بين الدعاية والاقناع وذلك باعتبار الاقناع المفهوم 
الأشنا: بية الاننين 

وبرزت أهمية الطبيعة الاتصالية للدعاية فى عدة دراسات» وتعتبر دراسة 
بوجارت من أهم الأعمال فى هذا الاتجاه. ففى دراسة لوكالة الإعلام الأمريكية 
14 . عرف بوجارت الدعائى على أنه مصدر لرسالة إعلامية فيقول: «الدعاية 
فخ تتطلي نوشية ذات طبيفة خاضة فيب أى اللاعابة ب لهك تعمل الى :د طبحة 


- 


علمية بحته. فالتاثير على الاتجاهات هو عمل يتطلب الكثير من الخبرة العامة 
والإلمام بموضوع الاتصال وقدره غريزية للاتيان بأفضل حجه لاقناع الجمهور عند 
الحاجة ولايوجد أى دليل مكتوب لتعليم ذلك. فالدعائى الناجح لابد وان يكون 
ذو عقل راجح»و يملك قدر من الحساسية والمعرفة لطبيعة جمهوره وأسلوب 
تفكيرهم رودود أفعالهه7؟» . 


وهناك دراسة أخرى قام بها كوالترو التى أكد فيها على أهمية القدره على 
التكيف مع طبيعة الجمهور لضمان نجاح العمل الدعائى فيقول: «لكى نضمن نجاح 
الدعاية يجب ان نتأكد من ان الجمهور لديه الفرصة أن يتعرض لها ويتذكرها ثم 
يستوعبها وبالنهاية يتصرف بموجبها. ولتحقيق ذلك يجب أن تتكيف الدعاية مع 
طبيعة الموقف وطبيعة جمهور المستقبلين» ©2. من الواضح اذن ان التأثير على 
الاتجاهات وتقدير رودود أفعال الجمهور والقدره على التكيف والتعرض والتذكر 
والاستيعاب كلها عناصر أساسية فى عملية الاتصال. 


ولعل أقرب تعريف للمفهوم الاتصالى للدعاية ما أورده كل من جويت 
وأودونل ويتميز هذا التعريف بتأكيده على عملية الاتصال وأهدافها بكونها الركيزة 
الأساسية للأى عمل دعائى فيقولا: «الدعاية هى محاولة مقصودة ومنتظمة لتشكيل 
الإدراك والتحكم فى الأفكار وتوجيه السلوك للحصول على رد فعل يتوافق مع 


أهداف ونوايا الدعائى» (21. ويستحق هذا التعريف وقفه متأنية لفحص معانيه . 


أولاء نلاحظ أن كلمة «مقصودة» 061106536 لها دلالة قوية تشير إلى توافر 
القصد والتعمدء كما تحمل معنى يوحى بالبحث المتأنى لجميع الاحتمالات. ان 
استخدام هذا الكلمة فى التعريف يؤكد أن الدعاية هى عملية يجرى لها تخطيطا 
مسبقا للوصل إلى أفضل سبيل لترويج فكر معين وللحفاظ على مركز مؤاتى 
للدعائى . ثانياء كلمة منتظم 5/5602 تعتبر كلمة مكملة لسابقتها لكونها تدل 
على الدقة والمنهجية فى العمل فالحكومات تنشأ مؤسسات متخصصة للقيام يعمل 
دعائى على مستوى عال من التنظيم. ويبرز دور هذه المؤسسات فى أوقات الحرب 


حيث تقوم بدور أساسى فى اثارة الروح الوطنية لدى جمهورر المواطنين واثارة 
الذعر عند العدو. ومع ان هذه المؤسسات تتألق فى أوقات الحرب إلا أنها موجودة 
فى أوقات السلم أيضا وذلك لانها تؤدى وظيفة حيوية للمجتمع. 

وهناك نوع آخخصر من النشاطات الدعائية لايرتبط بأوقات المحرب إلا وهو 
حملات الإعلان التجارى. وبغض النظر عن نوع النشاط الدعائى فإنه فى النهاية 
يهدف إلى خلق واقع معين يتمشى مع أغراض الدعائى وهذا ما يؤكد أن الدعاية 
هى نوع من الاتصال الموجه والذى يرمى إلى تحقيق نوع من التغيير لدى الجمهور 
والتغيير قد يكون إدراكى أو معرفى أو سلوكى أو الثلاثة مجتمعين. وسنعرف كل 
هذه الأنواع على حده مع تعزيزها بالأمثلة التوضيحية. 

التأثيرالإدراكى داءه:56 لددامععءم 


يقوم الدعائى بمحاولته للتأثير على الإدراك عن طريق التحكم بالرموز واللغة 
والصور الذهنية التى تثشيرها هذه الادوات و يفسر الاهميه التى تشكل فى فترات 
الحرب و المواجهه العسكرية بين الدول؛ على سبيل المثال » نلاحظ أن «عمليه درع 
الصحراء» 551610 6زء15 06230027 قد حولت إلى «عملية عاصفة الصحراء 
50 ترعوع0آ نمل هضع م0 مع بداية حرب الخليج . فالتحول من «درع» إلى 
«عاصفة» يؤشر بصورة واضحة أن الموقف قد حول من موقف دفاعى ثابت إلى 
عملية هجرمية عاصفة. كما نجد مثال آخر فى الولايات المتحدة حيث قام الناس 
بتعليق أو شحه صفراء على الأشجار فى الاماكن العامة والمنتتزهات وذلك تعبيرا 
عن دعم المواطنين لما تقوم به القوات المسلحة الأمريكية (للمزيد من التفاصيل عن 
العمليات الإدراكية راجع 1979 ,.لة ا 67ل نع صطاء5) 20 . 


التأثيرالمعرفى جءع826 ء«نائمع م0 


إن التحكم فى الإدراك يسهل على الدعائى التحكم فى طبيعة المعلومات التى 
تصل إلى المستقبل والمعرفة المترتبة على المعلومات فيقول العالم النفسانى بم أن 


تكوين المعتقدات الشخصية يرتبط ارتباطا وثيقا بثقة الإنسان فى قدره حواسه على 
إدراك ما حوله2622. وهذا ليس بغريب لأن الاتهاه النفسى ما هو إلا رده فسعل 
عاطفية ومعرفية لفكره معينئة مبنية ‏ أى رده الفعل ‏ على العمليات الإدراكية التى 
يستخدمها الفرد. وعندما يتبلور ويتأصل الاتجاه فإن عمليات الإدراك اللاحقة تتأثر 
بهذا الانجاه وهكذا. وهذا كله بالتأكيد لا يحدث فى فراغ بل أن تكوين الاتجاهات 
والميول هو عملية معقدة وتتأثر بالقيم الشخصية والموروث الثقافى. وفى دراسة قام 
بها فريق من جامعة ماسيتسّوسيتس فى الولايات المتحدة ابان حرب الخليج أظهرت 
النتائج أنه كلما كثف الافراد من مشاهدتهم لاخبار الحرب فى التلفزيون» زاد ذلك 
من تأييدهم لدخول الولايات المتحدة فى هذه الحرب (1991 26 26نال 2010 3121) 
طبعا هذا لا ينفى احتمال ان العكس هو الصحيحء أى ان محتوى التلفزيون لم 
يؤدى إلى تغيير اتجاه الأفراد نحو تأبيد الحرب بل الأفراد المؤيدون للحرب اصلا 
توجهوا إلى التلفزيون بكثره. ولكن بغض النظر عن أى من هذين الاحتمالين نجد 
انه من الواضح أن التأييد للرئيس بوش ومجهود الحرب كان قويا جدا فى الولايات 
المتحدة؛ ففى منتصف فبراير ١1491١م.‏ أظهرت استطلاعات الرأى نسبة 7٠١‏ من 
التأبيد لمعالجة بوش لاأزمة الخليج و85/ من التأييد للحرب البرية داخل حدود 
العراق(9). وتشير هذه النتائج بوضوح إلى نجاح الحكومة الأمريكية فى كسب 
الرأى العام الأ.ريكى لصالح جهود حرب الخليج خصوصا إذا ما قارناها بحرب 
فيتنام . ولعل أكبر مؤشر على النجاح هو أنه حتى الفئات التى تظاهرت ضد خبار 
الحرب قالت فى النهاية أنها تدعم أفراد القوات المسلحة فى الخليح(١26.‏ 


التأثيرالسلوكى: ئاءه:52 1درهتجوطء8 


يمكن القول ان التأثير على سلوك الجمهور هو الهدف النهائى لمعظم الال 
الدعائية» وهذ التأثير يتراوح ما بين تأثير طفيف جدا إلى تأئير قوى جدا. ولعل 
أفضل مثال على النوع الأخير يأتينا أيضا من دروس وعبر حرب الخليجح. فمن 
المعروف فى حالات المواجهه العسكرية أن أحد الأهداف المرغوب فيها هو هجرة 


أفراد جيش العدو. وفىئ حرب الخليج قامت وحده العمليات النفسية التابعة 
للجيش الأمريكى بدورها بتشجيع هذا الاتجاه فقامت» على سبيل المثال» بإلقاء ما 
يقارب من 4" مليون منشورا على القوات العراقية لجذب من يرغب منهم بالهجرة 
وتسليم نفسه. كما قامت محطة الراديو التابعة لنفس الوحدة والتى تحمل اسم 
«تصوت الخليج» - #أنات) ع5) 04 1701-6 قامت ببث تصريحات وشهادات من جنود 
عراقيين من أسلموا أنفسهم لقَوات التحالف يعبرون فيها عن سعادتهم لاقدامهم 
على ذلك. كما بثت المحطة قوائم بالمواقع التى سيتم قصفها فى اليوم التالى بشكل 
يومى على غرار نشره الاحوال الجوية! ويقدر أن 15/ من الجنود العراقيين 
المستسلمين قالوا أن قرارهم دفع بصورة أو بأخرى بواسطة المنشورات الورقية 
والنشرات الإذاعية لقوات التخالف”''". هذه الأمثلة من حرب الخليج لا تشرك 
محالا للشك ان العمل الدعائى » خصوصا فى حالاات الحرب» هو عمل منظم 
ومدروس وجزء من نشاط مؤسسات إعلامية متخصصة. 

واكمالا لتعريف النشاط الدعائى» سبق وان قلنا أن الدعاية تهدف إلى 
الحصرل على رد فعل يتوافق مع أهداف الدعائى ونواياه. وهذه الكلمات هى 
مربط الفرس فى تعريف الدعاية لأن الطرف المستفيد من أثر ال 
وليس بالضرورة جمهور المستقبلين حتى والمرة م |0 
لصالحهم. فالمحقيقة التى لا تقبل خلاف هى أن 7 .0 

لدان 7 يق قن 

الأهداف خاصة به أو خاصة بالمؤسسة التى يمثلها. وربما نتفق هداف المؤسسة مع 
صمالح الجمهور فى فترة من الفترات ولكن هذا الوضع لا يمثل القاعدة. ويجب 
أن نلاحظ أيضا أن غياب التوافق بين أهداف الدعائى ورغيات الجمهور لا يعنقى 
بالضرورة أن أهداف الدعائى يقصد بها شراء بل أن مانود أن نركز عليه هنا هو أن 
أهداف الدعائى يخطط لها بمعزل عن رغبات وتطلعات قطاعات الجمهور المختلفة 
وان كان يقصد بها خيرا. 


ان جزءا مهما من أهداف الدعاية هو التحكم بقدر المعلومات المناحه 


للجمهور ونوعيتها هذا جليا فى أوقات الحرب حيث تبرز أهمية الأمن القومى. 
وربما أقرب مثال على ذلك ما حدث خلال حرب الخليج من سيطرة المؤسسة 
العسكرية لقوات التحالف على تدفق المعلومات الخاصة بالعمليا العسكرية أو ما 
يسمى ابمسرح العمليات») 026581005 01 11263162 . فيقول توم ويكر من صحيفة 
النيويورك تايمز: «لقد حققت إدارة بوش والمؤسسة العسكرية التابعة لها نجاحا باهرا 
فى التحكم بالمعلومات الخاصة بالحرب لدرجة أن الجمهور لم يعلم أى شىء غير 
الذى هم أى إدارة بوش - أرادوه أن يعلم. والادهى من ذلك أن الصحافة أذعنت 
وبسهولة لرغبة الإدارة فى السيطرة على تدفق المعلومات»2(١١©2.‏ ولعله من الطبيعى 
أن يتذمر الصحافيون فى نظام ديموقراطى من سيطرة الحكومة على المعلومات فى 
حالات الحرب فهناك قول دارج بين العاملين فى الصحافة مؤداه "أن أول ضحية 
للحرب هى الحقيقة». 


ولكن مع ذلك فإن التكنولوجيا الحديثة قادرة على نقل المعلومات إلى جميع 
انحا المعمورة بشكل فورى وبأسرع من لمح البصر. ونتيجة لاتبار وشائل 
الإتصال الجماهيرى مثل البث عبر الأقمار الصناعية والمستقبلات المتوافقة معها مثل 
الصحن الهوائى 10158 عاناء]53 فى معظم دول العالمء يقول بوجارت «لقد أصبح 
والمعلومات والآفكار المنتشرة فى العالم ككل .2١7‏ ونجد أمثلة كثيرة على ذلك فى 
التاريخ المعاصر خخصوصا فى أوروبا الشرقية. فعندما سقطت الحكومات الشيوعية 
فى بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر والمانيا الشرقية ورومانيا فى عام 14484١م‏ اكتشف 
العالم أن الدعاية الداخلية لا يمكن احتوائها لفترة طويلة بوجود جهاز التلفزيون. 
فجمهرر التلفزيون القايع تحت وطأة النظام القمعى فى ألمانيا الشرقية كان يشاهد 
أسلرب الحياة الرغدة فى المانيا الغربية يوميا فكيفف لشعب مثل هذا أن يصدق 
الشعارات الشيوعية التى تنادى بإتحلال الغرب وفساده وتخلقه. 


كذلك نجد أن تكنولوجيا كاميرا الفيديو النقالة 0م7106 ع[أطهاره2 وتعصيوت 


أصبح لها دورا كبيرا فى نقل صور واقعية للأحداث تحت ظروف قمعية. ونرى 
مثال واضح على ذلك فى دور الفيديو النقال فى تصوير تحركات العساكر العراقيين 
داخل الكويت من قيل أفراد المقاومة الكويتية أثناء الاحتلال. فقد لعيت هذه 
التكنولوجيا البسيطة نسبيا دورا كبيرا فى مساعدة الحثفاء على قراءة نوايا النظام 
العراقى وفى توئيق جرائم الحرب التى ارتكبها داخل الكويت. إننا لا نبالغ حين 
نقول أنه فى عصر تكنولوجيا البث الانية هذا غدا التحكم فى انتشار المعلومات امرا 
مستحيلا مما قد يدفع البعض إلى الاستنتاج ان هذا يعنى نهاية دور الدعاية كما 
نعرفه. ولكن الدعاية بحد ذاتها» وبصفتها نوع من أنواع الاتصال تستفيد هى 
الأخرى من التقدم التكنولوجى. فكلما تقدمت تكنولوجيا الاتصال توفر للدعائى 
المزيد من الأدوات المتطورة لخدمة أغراضه وهنا تظهر المفارقة «7285800. ولهذا نقر 
بأن دراسة الدعاية» سواء فى المجتمعات الخرة أو الأنظمة القمعية» هو أمر شائك . 
فالذى يحكم بأن الرسالة الإعلامية تحمل معلرمات صحيحة أم أكاذيب مضلله هو 
مستقبل هذه الرسالة وعملياته الإدراكية. فما يبدو لشخص ما دعاية مغرضه قد 
يبدو لآخر حقائق بديهية. لذا يظهر لنا أن تعريف الدعاية وفق عناصر «القصد 
المدروس» والتحكم المنتظم»» والأهداف الواضحة» لخدمة «مصلحة الدعائى» هو 
مايميز النشاط الدعائى عن غيره من النشاطات الاتصالية الأخرى مثل التبادل الجر 
للأفكار أو التعليم أو التثقيف . 


الدعايه والاقناع 


بشكل عام يعرف الاقناع بأنه نوع من أنواع الاتصال الذى يهدف إلى التأثير 
على الآخرين. فالرسالة المقنعة تنطوى على وجهة نظر أو سلوك معين يرغب 
المرسل بنقله إلى المستقبل لكى يتبناه بشكل طوعى . ويعرف اودونل وكيبل الاقناع 
به ااعملة القاطية سعيد رن ينف عن بخلؤلها الرستزوميق لعفل بواسطة وهر 
لفظية وغير لفظية. ويحاول المرسل أن يدفع المستقبل لتغيير أتجاه أو سلوك معين 
عن طريق تغيير مدركاته ونظرته للأمور»(؟١2.‏ فالاقناع عند نجاحهء يكون تأثيره 


على المستقبل على بحو العبارة التالية إننى لم أرى الأمور هكذا من قبل» وما 
يحدث هنا هو المستقبل يقارن ما بين الرسالة الجديدة و حصيلة المعلومات المتوفرة 
لديه والتى هو نتاج خبرته المتراكمة مع موضوع الاتصال. فالاقناع يحدث على 
شكل عميلية تفاعلية 17167861176 بحيث يتوقع المستقبل أن يحصل على إشباع 
لحاجاته الشخصية أو توقعاته الاجتماعية إذا ما تبنى الرسالة المقنعة؛» كذلك بالنسبة 
للمرسل فهى الآخر يتوقع الحصول على نوع من الرضا إذا ما قام المستقبل بتبنى 
الرسالة المقنعه. ولأن كلا الطرفين يحصلان على إشباع معين من هذا التفاعل» 
فإن عملية الاقناع تعود بالمتفعه على الاثئين هذا مقارنة بالدعاية حيث المنفعه 
محسومه مسبقا لصالح المرسل. لهذا فإن الاقناع الناجح هو الذى يمس حاجات 
الجمهور بشكل واضح ويبشر بإشباعها إذا ماتم تبنى الرسالة المقنعه. لذا يتوجب 
على أن لايفكر بحاجاته هو فقط عند تصميم الرسالة المقنعه بل أن الركيزه 
الآساسية يجب أن تكون حاجات جمهور المستقبلين. فالاقناع هو عملية تبادلية 
2601:0621 يعتمد فيها كل طرف على الآخر مما يعطى الموتف صفة الاعتماد 
المتبادل 121650626206266 والمرسل القادر على استيعاب هذه الطبيعه التبادلية 
لعملية الاقناع لن يفترض أن الجمهور سلبى ومستسلم ع2885517. فالجمهور. 
حسب هذا التعريف. يلعب دورا فاعلا 401176 ويسعى لتحقيق رغباته واشباع 
حاجاته لقاء تفاعله مع المرسل. كذلك بالنسبه للمرسل فهو يلعب دورا فاعلا أيضا 
وذلك عن طريق فهمه ومناشتده حاجات الجمهور وحجته فى اقناعهم بأن رغباتهم 
ستحقق إذا ما تبنوا رسالته. فالسياسى الذى يود كسب أصوات الناخبين يجب أن 
يخاطب حاجاتهم ورغباتهم وإذا اقتنع هؤلاء بأنه بالفعل سوف يحقق رغباتهم 
كافأوه بدورهم (وأشبعوا حاجته هو) بالتصويت له إذا ما جاء وقت الاقتراع . 


وبشكل عام يمكننا القول أن هدف الاقناع هو التغير الطوعى 7010857 
ع8 قل فالمرسل يفترض أن الجمهور لديه معرفة بالجانب الآخر للرأى الذى 
يحاول الترويج له كما إنه يدرك تماما أن الجمهور معرض للاقناع المضاد -2]65ناه00) 


0م الى بمعنى أخرء هناك إقرار من المرسل أن أى تغيير محتمل لاراء 
الجمهرر سيحدث نتيجة لاقتناعهم الطوعى بما جاء فى الحجج التى يقدمها لدعم 
أفكاره وليس لأى سبب أخخمر. لكن بالرغم من ذلك يستطيع المرسل أن يضلل 
الجمهور فيما يتعلق بنواياه الحقيقية من وراء عملية الاقناع. وأحيانا يكون لدى 
الجمهور علم بذلك مما يوحى أن الجمهور إنساق وراء المرسل طوعيا. أى أن 
الجمهور يعلم أن المرسل لديه ثرايا خفيه 886203 1110062 ولكن مع ذلك ينساق 
وراء الرسالة المقنعه وأحيانا يصدق الجمهور نوايا المرسل المعلنة من دون معرفة أى 
شىء عن نواياه الحقيقية. وفى كلاتا الحالتين يميل الموقف إلى الدعاية أكثر منه إلى 
الاقناع وذلك لوجود عنصر التضليل والتحكم المعتمد فى أفكار المستقبلين لخدمة 
أغراض المرسل دونما أى أعتبار لمصلحتهم هم 2295. ولو نظرنا إلى الدعاية بصفتها 
نوع من الاتصال الجماهيرى لوجدناها بالفعل تتضمن نقل معلرمات وشرح لقضايا 
وربما تنطوى على شىء من التعليم . كما أن المعلرمات التى ينقلها الدعائى قد تبدو 
صحيحه وغير قابله للجدل ولكن الدعائى يعلم كل العلم أنه لا يهدِف إلى تعزيز 
التفاهم المتبادل مع الجمهور بل هو يرمى إلى تحقيق نوايا أخرى لا.يعلمها إلا هو 
والمؤسسة التى يمثلها. لذلك يحاول الدعائى أن يتحكم فى تدفق المعلومات بشكل 
يسهل عليه تطويع الرأى العام وتوجيهه نحو مسار متوافق مع أهداف» الموضوعه 
مسقا . 


أما المقنع فهو الأخر يحاول أن ينقل معلومات ولكن بهدف تحقيق منفعه 
مششركة بيئه وبين الدمهور. فيقنوم باستخدام الحسجج والبراهين ليعلم الجمهوز 
بمحاسن وجهة نظره مع تدعيمها بالأدلة .2١9(‏ والمقنع الناجح لا يخفى أهدافه عن 
الجمهور بل يحاول جاهدا أن يوضح أهدافه مع بداية حديئثة. فقد أظهرت 
التجارب المخبرية أن الافصاح عن هدف الاقناع بوضوح يعزز من قدره الرسالة 
على إثاره استجابه متفقه مع هذا الهدف22797. 


الدعاية وتوجيه الرأى العام 


يهدف الدعائى من خلال نشاطه إلى توجيه الرأى العام نحو مسار متوافق 
مع أغراضه ونواياه. وتبرز أهمية الرأى العام فى الأنظمة السياسية التى تعتمد على 
حجم الدعم الشعبى للقرار السياسى. وفى الولايات المتحدة دشنت دورية علمية 
متخصصة لدراسة الرأى العام فى عام 19737م. تحت اسم -0035) مهتهلم0 عناطباط 
/[اع:ة. وتضمن العدد الأول افتتاحى تشير إلى أهمية الرأى العام فى القرن 
العشرين فتقول: «للمرة الأولى فى التاريخ يواجه العالم موقف حيث رأى 
الجماهير هو الدافع الأول وربما الوحيد للقرار السياسى لذا يجب علينا زن نطور 
علوم وأساليب متتخصصة لدراسة هذه الظاهرة المهمة401١2.‏ ويعرف لاند وسيرز 
الرأى العام بأنه «إستجابة ضمنية تصدر عن الفرد كرده فعل لموقف أو سؤال 
معين»(211. أما لبيمان فيعمم الرأى العام على جميع الأفراد المهتمين بالشئون 
العامة ويرفض إحتكاره لفئه معينة وإعتبر الرأى العام عنصرا فاعلا فى أداره أمور 
الدولة فقط عندما يكون هناك دعم أو معارضة معلنه للسياسيين وأعمالهم. فالرأى 
الكامن لايؤثر على النشاط السياسى بأى شكل من الأشكال ولا يمن أن يعتد به 
للتأثير على القرار السياسى7: '©2. ويقول ميتشل أن الرأى العام يأخذ أربعة أشكال : 
(أ) رأى شعبى يعبر عن على شكل دعم معلن لمؤسسة أو نظام سياسى معين 
(مقارئة باللامبالاه أو الاتسحان)» (ب) أماط الولاءالجماغات مععينة كالقبيلة أو 
الحزب؛ (ج) الدعم الشعبى لأفراد معينين؛ (د) أراء يتمسك بها قطاع كبير من 
الشعب وتمثل اتجاهات معينة نحو القضايا العامة وشئون الساعة(١').‏ 


وكما قلنا فإن الدعائى يهمه أن يعرف اتجاه الرأى العام كما يهمه أن يتلمس 
أغماط التعبير عن الرأى العام. ويوظف الدعائى معرفته هذه لتصميم رسالة دعائية 
متفقهء على الأقل من ناحية الشكل» مع المزاج العام 84000 عناطتاط وذلك 
لضمان أقل قدر من المقاومة ولتحييد الدعاية المضاده إن وجدت. وسوف نناقكش 
هذه النقطة بتفصيل أكثر فى الفقرات القادمة. 


الدعاية والتحكم فى السلوك 

قلنا فى تعريف الدعاية أن المغزى النهائى للنشاط الدعائى هو التأثير على 
سلوك الجمهور. وتتراوح درجات التأثير حسب الأدوات المتوفرة للدعائى والظروف 
السائدة فى وقت نشر الدعاية. وإذا أخذنا الرأى العام» على سبيل المثال» فإن 
الدعائى يهتم بالرأى المعبر عنه لا الرأى الكامن وإن كان له دور محدود. فمحصلة 
النشاط الدعائى تتمثل فى الحصول على ردود أفعال ملموسة من قبل الجمهور 
ويعير عنها بصور متعددة. فقد تكون رده الفعل على شكل التصويت لمرشح 
معين؛ أو شراء سلعة ماء أو الانضمام إلى تنظيم معين أو حتى القتال من أجل 
قضية ما. وهذه كلها سلوكيات ظاهرة يمكن ملاحظتها وقياسهاء ولكن هناك أنواعا 
أخرى من ردود الأفعال التى قد لاتكون ظاهرة للعين غير المدربه. فيقول ترباندس 
أن هناك نوعان من ردود الفعل المرغوبة من قبل الدعائى ولايمكن ملاحظتها 
بسهولة. النوع الأول هو ما ببطلق عليه إسم السلوك العزوى -568359 60076نا10ااةم 
7 ويقصد به تفسير الفرد لدوافع من حوله استنادا على سلوكهم الظاهر. ويعطى 
مثالا على ذلك لصاحب المتجر الذى يقول «أن الناس يشترون بضاعتى باستمرارو 
لذلك أنا وائق ومتأكد أنهم يفضلونها على غيرها. والتفسير هنا مبنى على ملاحظة 
السلوك الشرائى وليس على سؤال المشترين عن دواقعهم. أما النوع الثانى من ردود 
الأفعال فهو السلوك العاطفى 560829105 76اناعع41 ويتمثل فى ردود الفعل 
العاطفية للأحداث مثل الهتاف لمرشح سياسى أو الشعور بالفخر والبكاء عند سماع 
الأغانى الوطنية وهكذا. والنقطة الأساسية التى يؤكدها الباحث هى أن هذه الإغماط 
السلوكية تتاصل عند الفرد مع تكرار إستخدامها عبر فترة طويلة من الزمن وتتحول 
بعدها إلى عادات2»2'22. وأكدت بعض الدراسات النفسية أن هناك إرتباطا قويا بين 
الأنماط السلوكية الحاضرة والإغماط السلوكية المستقبلية بالنسبة للمؤثرات 
المتشابهه2"9 أى أن السلوك الحالى للفرد فى موقف معين يمكننا من التشيوء يسلوكه 


المستقبلى فى موقف مشابه. بمعنى أخخرء النمط السلوكى يتحول مع التكرار إلى 
«سيناريو»؛ 4513186 للسلوك يستخامه الفرهد عندما يواجه موفقا ممائلا لخبرته 
السابقة. وعند حدوث موقف مشابه لايحتاج الفرد إلى الكثير من التفكير حتى 
يتصرف بل كل ما عليه أن يفعله هو أن يسترجع «السيناريو» المناسب ويطبقه على 
الفور 2"149. إن هذه الطبيعة «الاقتصادية» فى تفكير الفرد دفعت بعض علماء 
النفس إلى إطلاق لقب «المفكر البخيل» 721565 0087210076 على الإنسان. ولكن 
الدعائى الناجح يعرف كيف يوظف هذه الطبيعة لخدمة نشاطه الدعائى. فهو عندما 
يصمم رسالة دعائية لإثاره سلوك مسعين ليس لديه أى حاجة إلى وصف هذا 
السلوك أو حتى الإشارة إليه فى الرسالة» أنما كل ما يعمله الدعائى هو تعريف 
أوتأطير الموقف 5140821102 ع8) 5820 01 12656 بشكل يشير 1118867 سيناريو) 
جاهز يمكن التنبوء به. فتغيير السلوك بحد ذاته هو أمر صعب جدا خصوصا وإن 
كان يتعارض مع مغزى الدعاية لذلك يسعى الدعائى إلى «تطويع» أتماط (أو 
سيناريوهات) سلوكية جاهزة لخدمة أغراضه وذلك» كأن يستغل شخص ما خطبه 
الجمعه فى المسجد للترويج لمرشح سياسى معين. فالذهاب إلى المسجد لأداء صلاة 
الجمعه وسماع الخطبة هو نمط سلوكى جاهز يهدف إلى العباده ولكن الدعائى 
يمكنه ان يستخدم أو يطوع هذا النمط لأغراض أخرى أيضا مثل نحفيز الدعم 
السياسى أو جمع التبرعات الالية. . . إلخ. 

أساليب تخليل الدعاية 

إن تحليل الدعاية يعتبر مهمة شاقة ومعقدة تتطلب بحث شامل للخليفة 
التاريخية ودراسة لمحتوى الرسالة الدعائية والوسائل المستخدمه فى نشرها كما 
تتطلب معرفه تامه بالسياق الحضارى 002146«<6) [16158نا0) للعملية ككل . ولئن كان 
هناك ما قد يغرى الباحث بالقيام بدراسة النواحى قصيرة الاجل للحملات 
الدعائية؛ لكنه من الواضح أنه لا يمكن التوصل إلى فهم متكامل للدعاية إلا من 


/ 


خلال تحليل دقيق للتائير طويل الآأجل. فمن ضمن أهدافها ترمى الدعاية إلى 
تدعيم الأساطير والصور الذهنية المرتبطة بها التى هى جزء لا يتجزأ من ثقافة 
المجتمع لدرجة يصعب معها أحيانا تمييز ما هو دعاية وما هو تراث. 

ومن باب التعريف قلنا أن الدعاية هى نشاط مدروس ومنظم يهدف إلى 
تشكيل الإدراك والتحكم فى الأفكار. ولعل الطبيعة المنظمة للدعاية هى ما يحتم 
دراستها على مدى طويل نسبيا وذلك حتى نتمكن من التعرف على نشأة أهدافها 
والأساليب التى إتبعت للوصول إلى هذه الاهداف وفى النهاية» إذا ما كانت هذه 
الاهداف قد تحققت فعلا أم لا. وهذا كله يتطلب متابعة متأنية تجرى على المدى 
البعسيد. وفى الفقرات القادمة سوف نستعرض أساليب تحليل الدعاية السياسية 
مستندين على أعمال جويت (756) (51) (/37) وليرئر (58) وحوليات معهد تحليل 
الدعاية فى جامعة كولومبيا -1[21] 20101013) 515لإلقصث 83202 2م210 101 1250016 
انوع (19) (30) بالإضافة إلى الأوراق المنشورة لوكالة الإعلام الأمريكية 
1 . وتتكون هذه الأساليب من سبعة مراحل لتحليل العملية الدعائية إبتداء 
من نشأتها وحتى تحقيقها (أو فشلها فى تحقين) الأهداف الذى صممت من أجلها 
وهى كما يلى: 

١-الخليفة‏ الأيديولوجية للدعاية والهدف من ورائها. 


؟ -الظروف الذى نشأت فيها الدعاية. 

“"- التعرف على هوية الدعائى. 

؟ دالبناء التنظيمى للمؤسسة الذعائية. 
ه_الحمهور المستهدف. 

5 أساليب إستخدام وسائل الإعلام. 

17 قياس وتقييم رد الفعل للحملة الدعائية. 


أولا:الخليفة الأيدرولوجية للدعاية وا لهدف من ورائها؛ 

يقول 1ا26عاء5ع5 أن أيديولوجية الدعاية «تعطى الجمهرر أطار عام للتعامل 
مع الواقع السياسى والاجتماعى(222. ويهدف المحلل؛ من وراء محديد الخليفة 
الأيديولوجية للدعاية» إلى التعرف على القيم والمعتقدات والاتجاهات السائدة التى 
تكون أعراف المجتمع وحدوده. كما يعرف كوبر الايديولوجيا على أنها «نظرة 
متكاملة للعالم 716 7/0210 يشتق من خلالها الفرد معنى الأمور التى تحيط به 
وقيمتها ومن خلالها يحصل على الأساس الذى يمكنه من تمييز الصحيح من 
الخاطىء والتفريق بين الحق والباطل وهكذا». 7"©). وبناء على ما تقدمء فإن 
الأيديولرجيا تحتوى على مفاهيم عرف هويه المجتمع. فهى؛ على سبيل المثال. 
تحدد إذا ما كان هناك طبقات إجتماعية متعارف عليها (من هم النخبة ومن هم 
العامة) والأسس التى يقوم عليها هذه الطبقات (المال أم التعليم أم الانتماء 
العائلى . . . إلخ). 

كما تعبر الأيديولوجيا عن نمط من القبول لتنظيم إجتماعى معين والخضوع 
للقواعد المرتبطة بالأبنية السياسية والاقتصادية والدينية لهذا التنظيم وغالبا ما ينتج 
عنها ‏ أى الأيديولوجيا ‏ أدوار اجتماعية متعلقة بالجنس والعرق الدين والعضوية 
فى الجماعات المختلفة. ودور المحلل هنا يتمثل فى البحث عن الأيديولوجياء» سواء 
فى التعبيرات اللفظية أم الصور المرئية» التى قد تعكس صراع اجتماعى مزمن 
والقيم التى ينبع منها هذا الصراع. فالأيديولرجيا والقيم المبنيه عليها هى الوقود 
الذى يشغل محرك الصراع الاجتماعى والرئين المستديم لرموز الماضى يشجع الناس 
على تطبيق أفكار قديمة على مواقف جديدة دون أى تفكير يذكر وهذا ما يهدف 
إليه الدعائى . فعلى سبيل المثال. قل يستحخدم الدعائى فى دولة عربية رموز متعلقة 
#بأمجاد العرب والمسلمين فى الماضى وفتوحاتهم التى إمتدت من غرب أوروبا إلى 
شرق أسيا» كرسالة دعائية لتوجيه الرأى العام نحو تأييد أسلوب للتعامل مع دول 
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الغرب من موقع القوى دوما أى إعتبار لموازين القوى فى العالم كما هى عليه 
الآن. 

إن كان هدف الدعاية الأول هو التأثير على الاتجاهات والسلوك فهى أيضا 
تهدف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسة التى تمثلها وبالتبعية إضفاء الشرعية على 
نشاطاتها وفى هذا المضمار يميز ذاء15©3501©70 بين نوعان من الدعاية» الدعاية 
التكاملية ودعاية الاثاره. فالدعاية التكاملية 2500383202 1168273002 ترمى إلى 
الحفاظ على مواقع ومصالح القائمين على الدعاية عن طريق تأكيد دورهم 
الشرعى. أما دعاية الأثاره 2200383202 38112808 فهى تهدف إلى دفع الناس 
للقيام بعمل معين. وهى بهذا تحاول أن توقض الناس من الخمول بإعطائهم أعمال 
معينة هو قادرين على القيام بها بالقليل من الدفع مثل الخروج فى مظاهرات أو 
اللاصطفاف على إمتداد الشارع لتحية موكب قائدهم أو ضيوفه. وبشكل عام يمكن 
القول أن الدعاية تهدف إلى الحصول على قبول الجماهير لايديولوجية 
الدعائى9"). ويحكى أن جوزيف جوبلز 00650615 8م1056». والذى كان يشغل 
منصب وزير الدعاية فى ألمانيا النازية» قال مرة أن الدعاية ليس لها أسلوب 
أساسى» بل هدف أساسى فقط وهو كسب الجماهير(؟"). 

قلنا أن أحد الأهداف الأساسية للدعاية هى الحصول على قبول عام 
لأيديولوجية الدعاقى وذلك لتبرير سلوكه اللاحق. وفى تحليل أزمة الخليج تبدأ 
بوصف الأهداف الأيديولوجية للاطراف المتنازعة وسنركز هنا على الولايات المتحدة 
والعراق بصفتهما الطرفان الأساسيان فى المواجهة الدعائية أمام الرأى العام العالمى» 
وبكشف الغطاء عن الخليفة الأيديولوجية نتمكن من فهم الاستراتيجية الدعائية لكل 
طرف . إن الأيديولوجية السائدة فى الولايات المتحدة مبنية على مفهوم المشاركة فى 
الحكم عن طريق نظام ديموقراطى قائم على دولة المؤسسات وعلى الاقتصاد 
الرأسمالى الحر وحرية التفكير والتعبير عن المعتقدات. وهذه مبادئ عامة وجزء لا 
يتجزأ من الثقافة السياسية الأمريكية والتى من خلالها ينظر الأمريكيون شعبا ودولة 


إلى العالم الخارجى. وإن بحثنا عن كلمة واحدة فقط لتعبر عن ما سيق نجدها 
كلمة «الحرية» فالحرية بشتى أنواعها هى أمر مقدس فى الفكر الأمريكى. وبالرغم 
من أن الولايات المتحدة لاتحارل فرض هذا الفكر على دول أخرى بأسلوب قسرى 
إلا أنها تنظر إلى جميع دول العالم وتقيمها على أساس مدى قربها أو بعدها من 
هذا المفهوم المثالى(75). وبتقدير الأمريكيين» فإن أى نظام سياسى فى العالم ينظر 
إليه بأنه متطور حضاريا وسياسيا بقدر إقترابه من النموذج الأمريكى. ومن هنا فإن 
الدعاية الأمريكية الموجهة للجمهور المحلى تبنت منهجا يصور العراق على أنه عدو 
بعيد كل البعد عن المثالية الأمريكية. فهو نظام سلطوى يحجب أبسط الحمقوق 
الإنسانية عن مواطنيه. فما بالك بدولة مجاورة إحتلها بالقوة! وعليه فإن النغمة 
الأساسية للدعاية الامريكية قامت على تأطير الموقف بشكل أن «نظام دكتاتورى 
عدوانى «غزا» دولة صغيرة تؤمن بالديموقراطية ”27. كما إنطلق من نفس الإطار 
نداء إلى الشعب العراقى بأن يثور ويقوم بالانقلاب على قائده المستبد ويستبدله 
بنظام ديموقراطى عادل مع التركيز على أن المعركة موجهه ضد صدام حسين 
ونظامه وليس ضد الشعب العراقى. وهذا كلام مستمد من الفكر الديموقراطى 
الذى ينادى بأن الشعب بطبيعته خير وإن مصدر الشر هو الحكومات المستيده. 

أما النظام العراقى بحد ذاته فقد أخذت دعايته طابع البساطة والاعتماد على 
مفاهيم أيديولوجية راسخة فى العقل العربى ونابعه من التاريخ العربى الحديث . 
فتمثلت التغمة الأساسية لنشاطه الدعائى فى مقولات «الوحدةالعربية» و «التخلص 
من الأمبريالية الغربية» و «رفض الوجود الأجنبى فى العالم العربى». وفى الواقع 
لانستطيع أن نقول بأن النشاط الدعائى العراقى تميز بمنهجية واضحة فلا يلاحظ 
وجود أنماط ثابتة أو قواعد معينة» بل كل ما هنالك كان عبارة عن حركات تكتيكية 
وردود أفعال ملتها الظروف الانيه أكثر من أى اعتبار أآخر. ففى بداية الغعزو كثر 
إستخدام مقوله أن الكويت أخطأت فى حق العراق بإستغلالها لنفط حقل الرميله 
الواقع على الحدود الشمالية للكويت ولكن مع مرور الوقت تحولت النغمة إلى 


(حقوق العراق التاريخية فى الكويت» و «عودة الفرع إلى الأصل». وعندما نفدت 
ذخيرة المئؤسسة الدعائية العراقية اتجهت إلى الملاذ الأخير وأعلنت «الجهاد؛ على 
«قوى الغرب الكافرة وعملائها فى الخليجح». ويلاحظ أنه مع بساطة هذه الشعارات 
وسذاجتها إلا أنها تضرب على وتر حساس فى العقل العربى المضطهد خصوصا 
العقل الفلسطينى الذى يعانى من الاحتلال الإسرائيلى. ولكن البساطة هى سلاح 
ذو حدين فهى قد تقبل من الجماهير المضطهده والتى تعانى من الاحتلال ولكنها 
بالنسبة للرأى العام العربى الذى يعانى من وقع الظروف الاقتصادية الصعبة والذى 
تضرر من تبعات مغامره النظام العراقى؛ قد تبدو شعارات فارغه لا تغنى ولا 
تسمن من جوع. ويظهر أن هذا هو ما حصل بالفعل» إذ أخفقت آله الدعاية 
العراقية فى كسب الرأى العام العربى خارج الأردن والضفة وبعض الدول التى تعد 
على أصابع اليد الواحدة. 

ثانيا: الظروف التى تنشأ فيها الدعاية 

إن الدعاية الناجحة هى تلك التى تمس الشعور السائد فى أى وقت من 
الأوقات لذلك فإنه من الضرورى للدعائى أن يفهم المزاج العام 72000 ن11طاناط 
نحو القضية التى يرغب فى الترويج لها. ويجب على المحلل هنا أن يعزل بين 
الأحداث التى تقع فى المجتمع وبين تفسير الدعائى لهذه الأحداث وألا يأخذ 
الأمور على ظاهرها. وهذا يتطلب تحديدا واضحا للقضايا الهامة فى المجتمع 
والقطاعات التى تمسها تلك القضايا. كما إنه من الضرورى أن يتلمس المحلل إذا ما 
كان هناك صراع على السلطة 5018816 2065 ومن هى الأطراف فى هذا الصراع 
وماذا تعنى خسارة أى طرف من هذه الأطراف. ويجب كذلك ألا يغفل الخليفة 
التاريخية للأحداث الخحالية وإذا ما كان الصراع مرتبط بقيم أو معتقدات معينة 
توارئتها الأجيال. 


سبق وأن ذكرنا أن الدعاية الناجحة تأخذ بالاعتبار «المزاج العام» فى الفترة 


السابقة لنشر الرسالة الدعائية. وفى هذا المضمار يركز المحلل على فهم الاحداث 
التاريخية التى سبقت الحملة الدعائية ومعانئى هذه الاحداث للجمهور العام مع 
إعطاء نظره للمعتقدات والأساطير التى تؤثر على فهم الجمهور لما حولهم. وفى 
مثالناء يجب على الباحث ألا يغفل الخليفة الشاريخية للعلاقات بين الدول العربية 
من ناحية والعلاقات بين الدول العربية والدول الأجنبية من ناحية أخرى. فهذه 
الخلفية السياسية - الثقافية هى المورد الذى يستمد منه الدعائى المادة الخام لخلق 
الواقع الحالى. فعلى سبيل المثال؛ استغلت الدعاية العراقية الخليفة الاستعمارية 
لعلاقات العرب بالغرب لتصوير إنتشار قوات التحالف فى الأراضى السعودية على 
أنه عوده للاستعمار. ومره أخرى» بالرغم من السذاجة الواضحة لهذا الربط» إلا 
أن هذه الشعارات تلقى قبولا واسعا عند جماهير العرب. كما إن الدعائى هنا فى 
الغالب يعلم إن الريط بى الأمرين هو ساذج منطقياء لكن هذا لايتعارض مع 
هدفه. فهو يهدف إلى إثارة العواطف الحياشه لا إلى إلهام الحوار المنطقى المستثير. 
والمهم هنا أنه وظف خليفة ثقافية متراكمة على مدى سنين لخدمة أهداف دعاثية 
حالية . 


ويمكن للباحث أن ينهج منهجا آخرا فى تحليل الدعاية خصوصا وأن مثالنا 
يتعلق بظروف تحتوى على المواجهة العسكرية. هنا يحتل التاريخ الحربى لكل طرف 
مركزا مهما فى صياغة الرسالة الدعائية. وبالنسبة للنظام العراقى فإن غزو الكويت 
ما هو إلا إمتداد طبيعى لحرب العشر سنوات مع إيران.وفى ظل هذا السياق صور 
العراقيون جيشهم بأنه جيش يتمتع بخبرة قتالية عظيمة لا يوجد لها مثيل فى 
التاريخ المعاصر. وعليه فهو سيكون خصم مرعب لقوات التحالف التى يجب أن 
تفكر مليا قبل الوغول فى أى تشابك معاه. وهذه المرة إنقلبت سذاجة الرسالة 
الدعائية على أهداف النظام العراقى. فقد استغلت قوات التحالف هذه الصورة 
لأعداد جنودها إعداد قويا ولتعبئه الرأى العام الغربى لكى يدعم الحرب مع النظام 
العراقى دعما مطلقا لأنها سوف تكون «أم المعارك». وهذا ما يفسر إستخدام صفة 


(رابع جيش قائم فى العالم بكثره لوصف اليش العراقى فى وسائل الإعلام 
الغربية قبل بداية الحسرب. فقد كان تكتيك دعائى حذق يهدف إلى تضخيم حجم 
الانتصار المرتقب لقوات التحالف وتصويره على أنه إنجاز عظيم بالرغم من علمهم 
التام أن الجيش العراقى هو كثير العدد لكنه ضعيف النوعية ولا يشكل أى تهديد 
جاد لقوات التحالف (والا كيف نفسر إعداد معتقلات أسرى حرب تتسع لعشرات 
الالاف فى الأراضى السعودية وذلك قبل بداية الحرب الفعلية بأشهر). 

لكى تحقق الدعاية أهدافها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخليفة الثقافية 
للجمهور المستهدف. ومع إن الأمر يتطلب دراسة مستفيضة إلا إن المراقب لا يملك 
إلا أن يلاحظ غياب ذلك فى الأعمال الدعائية خلال أزمة الخليح وخصوصا من 
طرف النظام العراقى. ويظهر ذلك بوضوح فى فترة التصعيد التى سبقت القتال 
الفعلى. على سبيل المثال» عندما إتفق الطرفان العراقى والأمريكى على بث رسالة 
عبر التلفزيون المحلى لكل دولة يوجهها رئيس كل طرف إلى شعب الطرف 
الأخر. فقد إستغرقت رسالة الرئيس بوش التى بثئت فى التلفريون العراقى فترة لا 
تزيد عن عشرة دقائق شرح فيها نواياه بصراحه وبوضوح. أما رسالة صدام حسين 
للشعب الأمريكى فقد امتدت إلى ساعة وخمس وأربعون دقيقة من الحدل العدوانى 
الذى اعتادت عليه جماهير العراق ولكنه غريب على الجمهور الأمريكى . نما إضطر 
شبكات التلفزيون الأمريكية (القائمة على الربح) إلى بثها فى ساعات الفجر الأولى 
©0520 عع مك1 والتى يقدر جمهورها بما لا يزيد عن /٠١‏ من إجمالى الجمهور 
خلال الأوقات الممتازة 126 2:1206. خلاصة القول أن الجهاز الدعائى العراقى لم 
يكتفى بإظهار جهلة بأسلوب التخاطب مع العقل الأمريكى (الذى يستنكر لغة 
العنف والتخويف) بل نمجح فى إثبات قله درايته بأساليب العمل فى وسائل الإعلام 
الأمريكية. وهذا يؤشر على أنه فى أحسن الأحوال إستندت الدعاية العراقية على 
خبراء قليلى الدراية بالثقافة الغربية وفى أسوء الأحوال أن الخبير الدعائى الوحيد 
هو صدام حسين نفسه. ولعل هذا هو ما يفسر النكسه الدعائية الكبرى التى أصيب 


بها النظام العراقى أثر ظهور صدام حسين على شاشات التلفزيون الغربى وعلى 
أغلفه المجلات العالمية فى لقائه الودى الشهير مع الدروع البشرية فى بغداد 
ومداعبته للطفل البريطانى ستيوارت لوكوود. 

ثالثا: التعرف على هوية الدعائى 

فى أغلب الأحوال تصدر الدعاية عن مؤسسة أو منظمة يترأسها الدعائى أو 
من ينوب عنه. أما هوية الدعائى فقد تكون معلنه مثل ما هو الحال مع إذاعة 
صوت أمريكا التابعة لوكالة الإعلام الأمريكية وأحيانا تكون الهويه غير معروفة 
بالتحديد. وفى هذه الحالة تكون مهمة المحلل صعبة جدا ولكن هناك مؤشرات 
يمكن الاستناد عليها للاقتراب من هوية الدعائى مثل أيديولوجية الرسالة والهدف 
الظاهر من ورائها والسؤال الذى يطرح هنا هو: «من المستفيد إذا ما نحقق مغزى 
هذه الرسالة؟ «وعادة عندما يخفى الدعائى هويته فإن هدفه يتعدى ما هو مذكور 
صراحة فى الرسالة الدعائية. ومن السهل أن نتعرف على الدعائى إن كان شخصا 
معينا (مقارنة بإذا ما كانت مؤسسة) وذلك لأن الدعائى الفرد عادة ما تعتريه نوبه 
من «الحديث القسرى 0022210151053 7762681 210 وفى هذه الحالة يبحث المحلل عن 
الشخص الذى يتحدث بكثره وبثقة ظاهرة ولكن يجب ألا يغفل أن المتحدث بنفسه 
قد يكون مجرد واجهه للدعائى الحقيقى الذى يحاول جاهدا أن يخفى هريته. 

وكما قلنا تصدر الدعاية فى الغالب عن مؤسسة دعائية يترأسها الدعائى أو 
من ينوب عنه. وأحيانا تكون هوية الدعائى والمؤسسة التى يترأسها معلنه وهذا 
يسهل مهمة الباحث؛ لكن فى معظم الأحيان يسعى الدعائى جاهدا لاخفاء هويته 
وهذا ما يجعل مهمة التعرف عليه من أصعب الخطوات فى تحليل الدعاية 
السياسية. وفى أزمة الخليج كانت هناك عدة مؤسسات دعائية تعمل لجميع 
الأطراف بعضها رسمى وبعضها غير رسمى. فمن طرق الحانب الامريكى نهد 


وكالة الإعلام الأمريكية 11514 والأجهزة التابعة لها مثل إذاعة «صوت أمريكا» 
2+ 01 70106 والتى كانت تسعى إلى نشر الموقف الأمريكى من الأزمة 
للجماهير العربية. كذلك فى مسرح العمليات» قبل بدأ القتال وخلاله» ظهرت 
مؤسسات تابعة للجيش الأمريكى مثل إذاعة «صوت الخليج؟ كنا عط 02 ععزم/ا 
وكانت تستهدف أفراد الجيش العراقى . هذا بالإضافة إلى وحدة العمليات النفسية 
للهلا 5هه200ئءم0 1621ع 25965010 والتى كانت أيضا تتبع الجحيش الأمريكى 
وتخصصت فى توجيه الحرب ال ضد القوات العراقية. 

أما من الجانب العراقى فهناك إذاعة «صوت بغداد» والتى كانت تبث الدعاية 
العراقية للاستهلاك المحلى والإقليمى» ونستطيع أن نضيف إليها جهاز التلفزيون 
العراقى بأسره. كما حاول النظام العراقى محاكاه إذاعة «صوت الخليج» التابعة 
للجيش الأمريكى وبث برامج إذاعية باللغة الإنجليزية يفترض أن تكون موجهه 
لآفراد الجيش الأمريكى فى الميدان بهدف التأثير على الروح المعنوية. ويجب ألا 
نغفل فى هذا المضمار الدعاية العراقية داخل أراضى الكويت المحتلة مثل صحيفة 
«النداء؟ والتى كانت تصدر عن ما يسمى «دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر) 
وهى واجهة للجهاز الدعائى العراقى. وكانت هذه الصحيفة موجهه إلى الشعب 
الكويتى الذى بقى داخل الكويت إثناء الاحتلال. 

وهذه هى المؤسسات الدعائية المعروفة ولكن حتما هناك العديد من المؤسسات 
التى كانت تعمل بالخفاء بسبب طبيعة نشاطها. فعلى سبيل المثال» كان هناك عدد 
كبير من العمليات السرية لقوات التحالف داخل أراضى العراق والبعض منها كان 
يهدف إلى تنشيط حركات المعارضة قبل بداية الحرب الفعلية ولا أحد يعلم شىء 
عن طبيعة هذه العمليات حتى الآن! 29 ويجدر الذكر فى هذا المقام أنه تورجد فى 
الولايات المتحدة وبريطائيا ملفات عن عمليات سرية نفذت خلال الحرب العالمية 


الثانية ولم يكشف عنها النقاب إلى الوقت الحالى ولا أحد يعلم متى سيتم الكشف 
عنها أو إذاما كانت هناك بالفعل نيه للكشف عنها 240. 

رابعا: البناء الننظيمى للمؤسسة الدعائية 

تصدر الحملات الدعائية المنظمة غالبا عن سلطة مركزية تتمتع بالقدره على 
اتخاذ القرار عندما يتطلب الأمر ذلك. ولهذا السبب عادة ما تأخذ المؤسسة 
الدعائية شكل النمط الهرمى 2165311 فى بنائها التنظيمى؛ ويتربع قائد المنظمة 
على قمة الهرم. ويجب أن نلاحظ مرة أخصرى أن رئيس المؤسسة الدعائية قد لا 
يكون هو القائد الفعلى للحركة ككل ولكنه فى الغالب يؤمن بنفس الأيديولوجيا 
ويتمتع بثقة القائد الفعلى وعند دراسة الشكل التنظيمى للمؤسسة الدعائية يستطيع 
المحلل ان يستقصى عدة أمور. فيمكنه مثلا أن يبحث الكيفية التى وصل فيها القائد 
إلى موقعه الحالى والأسلوب الذى يستخدمه لكسب تأبيد وولاء تابعينه. وفى 
أغلب الأحيان يتمتع القائد بقدرات وصفات شخصية تمكنه من جذب التابعيين 
لينخرطوا فى صفوف العاملين فى المنظمة. وقد يشتمل أسلوب القيادى على اثارة 
صور ذهنية متعلقة بالأيديولوجية السائدة (مثل» القائد الأوحدء حارس البوابه 
الشرقية» أمة واحدة ذات رسالة خالده إلخ. . .) كما قد يعتمد على جاذبيته 
الشخصية 028215538 وقدرته على التعبير وإثاره الخحماس. ويتضمن البناء التنظيمى 
للمؤسسة الدعائية أيضا تحديد للأهداف العامة للتنظيم والأساليب المتبعه لتحقيق 
هذه الأهداف. وهذا بدوره ينعكس على قدرات الختيار الوسائل الإعلامية المناسبه 
لنشر الرسالة الدعائية. وفى الأنظمة السلطوية نجد أن المؤسسة الدعائية تملك» أو 
هى جزء من؛ وسائل الإعلام المتاحه فى المجتمع وهذا بالطبع يعطيها القدره على 
التحكم المطلق فى نشر الرسالة الدعائية0؟). 


كما تتطلب دراسة المؤسسة الدعائية نحديد لتو كيس العضرية وأساليب الفوز 
بها. فهناك فرق شاسع بين التابع للحركة والعضو فى المنظمة. ويذكر هتلر فى 
كتابه «كفاحى» (إن وظيفة الدعاية هى جذب المؤيدين والتابعين أما وظيفة الحزب 


فهى كسب الأعضاء. فالتابع للحركة هو من يعلن نفسه مؤيدا لاهدافها أما العضو 
فهو من لديه الاستعداد أن يقاتل من أجلها» (210. وهنا يستطيع المحلل أن يتفحص 
أساليب الإنضمام للمؤسسة ويحاول أن يكتشف إذا ما كانت هناك رموز ظاهرة تعبر 
عن انتماء الفرد للمؤسسة. فأحيانا تنزوى عملية الانضمام على تبنى رموز تبعر 
عن ذلك مثل ارتداء لياس معين أو استخدام لعة أو لهجة خاصة. أو المشاركة فى 
نشاطات وطقوى تعبر عن الهوية الجديدة. كما قد يترتب على الانتماء للمؤسسة 
الانصياع لنظام من الثواب والعقاب مصمم للحفاظ على العضوية من التفكك . 

إضافة إلى ذلك» يستطيع الباحث أن يدرس «الثقافة التنظيمية» -02882128 
010156 00281 للمؤسسة الدعائية. وتعرف الشقافة التنظيمية بأنها نظام من 
القواعد غير الرسمية التى تحدد السلوك المقبول فى المنظمة وتشتمل على قيم 
ومعتقدات يؤمن بها أعضاء المنظمة كما قد تحترى على طقوس روتينية يقوم بها 
الأعضاء بشكل دورى وشعارات يرددها الجميع من حين إلى أخر. وأخيرا يجب 
على الباحث ألا يغفل القوانين واللوائح المكتوبة فى منشورات المنظمة إن توفرت 
مع إعطاء إهتمام خاص لأساليب تنفيذها. هذا بالاضافة إلى محاولة التعرف على 
قنوات الاتصال داخل المنظمة سواء الافقية منها أم العمودية. ويجب أن نلاحظ أن 
الحصول على جميع هذه البينات هو حتما ليس بالأمر اليسير فمن الواضح أن 
المحلل لابد وأن يتمكن بطريقة أو أخرى من الوصول إلى مصادر قادرة على 
إختراق المنظمة وربما يكونوا اعضاء فيها. فالدراسات السابقة التى أجريت فى هذا 
المجال فى الولايات المتحدة )1١(‏ 21592 (45) جميعها اعتمدت إما على مخبرين 
انتحلوا شخصية عضو جديد أو إن الكاتب نفسه كان عضو سابق فى المنظمة. 
وهناك وسائل ثانوية أقل صعوية يمكن الاعتماد عليها مثل دراسة السيرة الذاتية 
للقادة السابقين للمنظمة إن وجدت(410). 


وكما قلنا فإن الدعاية الفاعله تتطلب سلطة مركزية ملك القدذره على إتخاذ 


القرار المناسب فى الوقت المناسب لتحقيق الأهداف الدعائية. وفى حرب الخليج 
كانت هوية المؤسسات الدعائية الرسمية للأطراف المتنازعة مثل إذاعة «اصوت 
أمريكا» و «إذاعة بغداد» معروفة للجميع ولكن ما خفى هو السياسات المكتوبة 
والاعراف الضمنية التى تحكم أساليب العمل فى هذه المؤسسات. فمن ناحية النظام 
العراقى» لا توجد معلومات يمكن الاستناد عليها عن الهيكل التنظيمى للمؤسسة 
الدعائية»ء خصوصا إذا أردنا أن نعرف دور صدام حسين شخصيا فى هذه المؤسسة. 
فكل معلوماتنا فى هذا الشأن لا تتعدى حدود التخمين. فعلى سبيل المثال» من 
الذى اتخذ قرار عرض طيارين التحالف المأسورين على شاشة التلفزيون العراقى؟ 
ومن الذى أذن بالسماح لشبكة التلفزيون الأمريكية 02172 بالبقاء فى بغداد اثناء 
الخحرب دون غيرها؟ هل أتت هذه الاوامر من صدام حسين مباشرة» أم لا إنها 
مرت بقنوات مختلفة؟ وفى كلتا الحالتين يبدو أن القرار قد أتخذ بصورة عشوائية 
وليس وفق سياسة أو نمط واضح مما يؤشر على أن القرار فى الغالب قد صدر من 
شخص واحد كسرده فعل سريعة للأحداث اليومية. وسرة أخرى ننوه إلى أن هذه 
كلها احتمالات وتقديرات لا تتعدى حدود التخمين ولكن هذا لا يمنع أن تستغل 
من قبل المحلل كنقطة انطلاق نحو دراسة مستفيظه عن تأثير البناء التنظيمى للجهاز 
الدعائى على نوعية الرسالة الدعائية. 

أما من جانب قوات التحالف فقد غدا التنظيم أكثر وضوحا فى إعداد 
وتوصيل الرسالة الدعائية وكان الهدف الأساسى من وراء هذا التنظيم هوالتحكم 
فى المعلومات المتاحه لوسائل الإعلام. فنلاحظ على سبيل المشال» تبنى نظام 
«التغطية الإعلامية المشتركة» 53/566572 21650001" والذى كان عبارة عن أداة تمكن 
قوات التحالف من السيطرة على تدفق المعلومات من مسرح العمليات إلى وسائل 
الإعلام. وثم ذلك عن طريق تقسيم الصحافيين إلى «فرق تغطية إعلامية» 716018 


(841515) 5لتقع1 1200118128 يشرف عليها رقباء من مكتب العلاقات العامة -طنا2 
6 هدمنه1ث 116 التابع للقوات الامريكية ومشيله التابع للقوات البريطانية. أما 
الطاقة الاستيعابية لهذه الفرق مجتمعه فلم تتعدى ٠٠٠‏ صحفى من أصل ٠6٠٠١‏ 
من الذين كانت لديهم الرغبة فى تغطية الحرب. واحتوت هذه الفرق على مراسلين 
من وسائل اللإعلام المختلفة وكانت تقاريرهم متاحه لجميع المؤسسات الأخبارية 
والإعلامية مجانا. وللمزيد من التحكم منع مراسلى شبكات التلفزيون الأمريكى 
من استخدام صحن البث النقال 2155 1]6[اء)5 2012616 لإرسال تقارير حية من 
مسرح العمليات ما شكل عائق أمام التلفزيون الأمريكى لبث تقارير إخبارية مستقله 
عن سيطرة اللحهاز الرقابى للقوات الأمريكية. وثما يجدر ذكره أن نظام التغطية هذا 
كان متاحا للصحافيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دون غيرهم . وكان 
على كل صحافى أن يوقع على تعهد خطى بتقديم تقاريره للرقيب قبل نشرها 
للتأكد من خلوها من أى معلومات حساسه(45). 

أما بالنسبة للصحافيين الذين لم يحالفهم الحظ فى الالتحاق بفرق التغطية 
الإعلامية سالفة الذكر فكان مصدرهم الأساسىء وربما الوحيد؛ للمعلومات هو 
المؤتمرات الصحفية لقوات التحالف والتى كانت تقام بصورة دورية فى مدينة 
الرياض وتمثلت الجهات المنظمة لهذه المؤتمرات فى السلطات العسكرية لكل من 
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا. وبالطبع فإن كمية ونوعية 
المعلومات المتاحه فى هذه المؤتمرات الصحفية كانت تخضع بشكل مباشر لإرادة كل 
من هذه السلطات. وكما ذكرنا فى مدخل البحث فإن سيطرة اللجهة الدعائية على 
طبيعة المعلومات المتاحه للجمهور تسهل عملية تشكيل الإدراك بالنسبة لمجريات 
موضوع الدعاية والذى فى هذه الحالة هو سير العمليات العسكرية فى حرب 


خامسا: الجمهورالمسهدف 

يختار الدعائى جمهوره بدقة وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من التأثير لحملته 
الدعائية. وتوجه الرسالة الدعائية صوب شريحة الجمهور الأكثر فائدة للدعائى إذا 
ما نجحت الدعاية فى تحقيق الأثر المبتغى. ولعل الأسلوب الأكثر شيوعا لدراسة 
الجمهرر هو ذاك الذى يقوم على تحليل خصائصه السكانية 106120818820165 مثل 
الجنس والسن ومستوى التعليم ومستوى الدخل. وخصائصه النفسية -9080إو2 
وعخطمقمع مثل القيم والمعتقدات والأنماط السلوكية. وفى الدول المتقدمة توجد هذه 
البيانات فى قواعد بيانات 88565 18:8 متوفره تجاريا ويمكن استخدامها بسهولة 
بواسطة الحاسب الآلى. أما فى الدول النامية حيث لا يمكن الوصول إلى الجمهور 
الواسع 410162706 80355 بسهولة يعتمد الدعائى على الاتصال الشخصى مع قادة 
الرأى والمفكرين والنخبة للتعويض عن النقص فى تكنولوجيا الاتصال الجماهيرى 
والافتراض هنا هو بالطبع أن التأثير على النخبة سيتبعه التأثير على العامة وقد 
أطلق على هذه العملية إسم «تدفق الاتصال على مرحلتين -015© 07 15108 - 180 
0ح (10). ويشير بوجارت إلى أن وكالة الإعلام الأمريكية»و هى مؤسسة 
دعائية تابعة للحكومة الأمريكية وتتخصص فى نشر الدعاية الأمريكية لدول 
العالم»؛ تسعى دائما إلى الاتصال بالأفراد الذين يملكون التأثير على الآخرين 
ويستشهد بتقرير للوكالة يقول «يجب أن ننظر لجماهيرنا على إنهم قنوات -مقط©) 
5 بدلا من النظر إليهم كأوعية 1602130165 ويضيف «أن الوصول إلى صحافى 
واحد هو أجدى بكثير من الوصول إلى خمسة أطباء أو عشر ربات بيوت»2499. 
فقادة الرأى هم الهدف المفضل للدعاية الأمريكية بالخارج ويبدو هذا جليا فى الدول 
العربية حيث يمكن الوصول إلى الجماهير بصورة غير مباشرة عن طريق الاتصال 
بالنخبة التى لا تتعدى نسبتهم /٠١‏ من إجمالى الجمهور (218. ويفضل البعض 
الآخر من الدعائيين إستخدام أسلوب البندقية 308:03 «ناع:580 (كناية عن قوة 
الرسالة) للوصول إلى الجحمهور. فيقول 160516772661 أن الدعائى القوى هو الذى 


يغرق وسائل الإعلام برسالة واحدة تعرض بصورة متكررة. ومع أن البعض قد 
يرفض الرسالة إذا ما اخمتلفت مع اتجاهاته لكن الأغلبية سوف يتقبلها لمجرد 
تعرضهم لها باستمرار ولغياب أى بديل آخر ويلاحظ كثره إستخدام هذا الأسلوب 
فى الدول الشمولية حيث تسيطر الدولة على جميع وسائل الإعلام(ة؛). 

إن الرؤية الواضحة الجمهور هى أمر ضرورى لتحقيق حمله دعائية 
ناجحه . وكانت النظرة التقليدية لجمهور الدعاية أنه يشكل كتلة متجانسة دون وجود 
أى فروقات بين الشرائح المختلفة. أما الآن فالتقدم العلمى والتكنولوجى مكن 
الدعائى من تصنيف الجمهور حسب خصائصه المتعددة تما يسهل عملية اللاستهداف 
ويرفع من فاعلية الدعاية. وفى أزمة الخليج ظهرت حملات دعائية موجهه 
للجمهور العام وأخرى لجماهير محددهه فنجد أن دعاية التحالف» ممثله فى 
الولايات المتحدة» استهدفت عدة جماهير منها الجمهور الأمريكى والجمهور العربى 
ولكل جمهرر خصائص مختلفة تحتم تبنى أساليب متوافقة مع طبيعة الاختلاف. 
فعلى سبيل المشال» معروف عن الجمهور الأمريكى أنه لا يستمع إلى وسائل 
الإعلام الحكومية ولا يثق بها (وفى الواقع لاا توجد وسائل إعلام. حكومية فى 
الولايات المتحدة على غرار ما هو موجود فى العالم العربى) ولذلك نجده يسعى 
إلى مصادر معلومات مستقلة عن الحكومة مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون والتى 
هى جميعها مؤسسات خاصة. وعليه فإن المهمة الملقاه على عائق المؤسسة الدعائية 
الرسمية والممثلة فى الناطق الرسمى للبيت الأبيض ونظيره فى وزارتى الخارجية 
والدفاع تتمثل فى حسن التعامل مع وسائل الإعلام الوطنية والتحكم فى قدر 
ونوعية المعلومات التى تنقل إليها. ونجد أفضل مثال على ذلك فى المؤتمرات 
الصحفية 62266285 ووع:2 التى عقدتها قيادة قوات التحالف يوميا والتى كانت 
تنقل على الهواء مباشرة عبر محطات التلفزيون الأمريكية. ومن خلال هذه 
المؤتمرات أعطى الجمهور جرعات متفاوته من المعلومات حول الاحداث التى سبقت 
الحرب وحول الحرب نفسها عندما إشتعلت . ونلاحظ أن هذه المؤتمرات الصحفية 


هى فى مجملها مدورسة ولا تحدث بشكل عشوائى والعنصر الأساسى فيها هو 
التحكم فى كمية المعلومات ونوعيتها لخلق انطباع معين يتفق مع هدف الدعائى. 
ويجب ألا يفهم أن هذا يعنى الكذب والخداع الواضح»؛ فالجمهور الأمريكى 
جمهور مصقول ولا يمكن خداعه بسهوله والدعائى إذا ما اندفع نحو ذلك فهو 
يغامر بأهم ما يملك ألا وهو مصداقيته وتظهر معضلة فقدان المصداقية عند الجانب 
العراقى؛ ففى بداية الأزمة دفعت الدعاية العراقية وبقوة مقوله أن اليش العراقى 
لن يهزم وإن المنطقة ستحول إلى بحر من الدماء وكان لهذا وقع مواتى عند 
الجماهير العربية التى وقفت مع النظام العراقى. ولكن بعد أن انتهت الحرب وغدا 
واضحا أن النظام العراقى قد هزم هزيمة شنعاءء فقدت هذه الدعاية مصداقيتها 
وانهارت بسرعة مما لق حالة من «التنافر الإدراكى») 101550128266 0081111976 
(0' عند الجماهير المؤيده للنظام العراقى. أى أصبح هناك تناقض بين ما يؤمن به 
الجمهور (جيش النظام العراقى قوى ولا يهزم) وبين ما شاهده الجمهور بالفعل 
(الجيش العراقى هزم بلا ريب). وهذا دفع الكثيرين إلى الخروج بتبريرات متنوعة 
لتسوية هذا التناقض مثل «يجوز أن صدام خسر الحرب لكنه استطاع أن يصمد 
لفترة طويلة أمام قوات ثلاثين دولة وهذا انتصار معنوى للأمة العربية». ولا نستبعد 
أن هذه التبريرات لا تزال مستمرة حتى اليوم فى بعض الدول خصوصا وأن صدام 
حسين لا يزال قابعا على هرم السلطة فى العراق. 


سادسا: أساليب استخدام وسائل الإعلام 


هناك عدة وسائل متاحه للدعائى لنشر رسالته ويجب على المحلل إلا يركز 
فقط على الوسائل التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف فالدعاية الحديئثة 
تعتمد على وسائل قد لا تبدو ظاهرة للنظرة الخاطفة. فوسائل الدعاية الحديئة 
تشتمل على الملصقات وأجهزة الفاكس والحاسوب والرسومات على المنشأت العامة 
كالجسور والندوات العامة والدورات الرياضية والنشاطات الثقافية» على سبيل المثال 
وليس الحصر. وما على المحلل أن يفعله هو ان يقارن بين الرسائل الدعائية 


الصادرة عن وسائل الاتصال المختلفة لمعرفة ما إذا كان هناك إتفاق بينها يشير إلى 
هدف معين. فالرسالة الدعائية: بغض النظر عن الوسيلة» تكون دائما مرتبطة 
بأيديولوجيا أو بفكر معين. وهذا هو ما يميزها عن النشاطات الاتصالية الأخرى. 
كما يجب الا يتروقف المحلل عند وصف أساليب استخدام وسائل الإعلام 
وحسبء بل يتطلب الأمر مراقبة تدفق الاتصال من وسيلة لأخرى ومن الوسائل 
مجتمعه إلى الجمهور. كل هذا بهدف التعرف على إذا ما كان هناك تدفق متعدد 
الخطوات للاتصال 407 مع:74101845 فى نشر الرسالة الدعائية. ويرتبط المفهوم العام 
للدعاية بالتحكم فى تدفق المعلومات والدعائى الذى يرغب فى توجيه الرأى العام 
يعمد أحيانا إلى نشر أو تسريب معلومات بشكل منظم لتحقيق أكبر وقع ممكن 
لخدمة أغراضه. فيقوم؛ على سبيل المثال» باطلاق معلومات عن أمر معين بصورة 
تتابعية وهذا أسلوب يعطى ايحاء بأن المعلومة اللاحقه هى نتيجة للعلومة السابقة» 
أذ لم روك هذا سييعا ود يحل ها صن ل الارنانا الكاذسب» -2550013 3156آ1 
دم. (20 ويحاول المحلل هنا أن يتأكد ليس فقط من صحة المعلومات المنشورة 
فحسب» بل يتوخى الدقة فى معرفة ما إذا كان هناك نمط لتوقيت نشر المعلومات» 
وهل يشير هذا النمط إلى هدف معين ام لا. 

كما يقوم الباحث فى هذه المرحلة بدراسة الوسائل التى يستخدمها الدعائى لنشر 
رسالته. ولا يكتفى الباحث بدراسة الوسائل الإعلامية بمجملها بل يتعدى ذلك إلى 
عقد مقارنة بين الوسائل المختلفة لمعرفة إذا ما كان هناك تطابق بين ما ينشر فى كل 
وسيلة على خده. وفى أزمة الخليج يمكن للمحلل أن يسأل: هل يوجد هناك 
إختلاف بين الدعاية التى نشرت فى الصحف والدعاية التى بشت فى التلفزيون؟ 
وقد يجدء مثلاء أن التلفزيون استغل لاثارة العاطفه بينما استخدمت الصحف 
لاعطاء تفسير ايديولوجى للأاحداث. وتتميز أزمة الخليج عن مثيلاتها من النزاعات 
الدولية أنها لعبت بشكل يومى ومستمر أما جمهور عالمى متباين فكريا وعقائديا 
وثقافيا وهذا يعنى أن أى رسالة دعائية سيتختلف تأثيرها بناء على طبيعة جمهور 


المستقبلين. فعلى سبيل المشال تقارير محطة 0117 عن سقوط صواريخ سكود 
العراقية على إسرائيل كان لها وقع فى الأردن مختلفا تماما عن ردود الأفعال فى 
الولانات المتسحدة وأوزويا. 

ولعل أو ضح مثال على الأساليب الفاعلة لاستخدام وسائل الإعلام لأغراض 
دعائية نجده فى المؤتمرات الصحفية الدورية لقوات التحالف والتى كانت تبث يوميا 
من الريافن .ققد اسسفلك هذه المؤقرات دلق الطباغ معين غك الحانت العراقن 
يخدم أغراض قوات التحالف. فيقول جوين أن المؤتمرات الصحفية كانت واجه 
لنشر معلومات مغلوطه 015124017721038 مصممه لخداع صدام ححسين عن قوة 
جيشه مقارنه بجيوش التحالف ودفعه للاعتقاد أنه سوف يكسب الحرب الأرضية أو 
على الأقل أنه سيوقع خسائر بشرية فادحة عند قوات التحالف0507). 

سابعا.قياس وتقييمرد المعل للحملة الدعائية 

هنا سف اللعلن عو اؤلائل شنيين إلى رده قت انيور 'التحيدك الحفلة 
الدعائية . وفى حالة إذا ماكان النشاط الدعائى واضح وظاهر للعيان فإننا فى 
الغاللد سوف نرى ردود أفعال وتعليقات على الحملة على صفحات الحرائد من 
قبل كتاب الرأى وغيرهم. وفى هذه الحالة يجب على المحلل أن يتوخى الحذر وأن 
لا يخلط بين آراء كتاب الزوايا ورد فعل الجمهور ككل فلا يمكن الإستناد على 
آراء كتاب معدويين على إنها تمثل الرأى العام والذى لا يمكن قياسه علميا إلا 
باستطلاعات الرأى القائمة على عينات إحتمالية دقيقة. 

وفى مجال القياس أيضا فإن أهم عنصر يركز عليه المحلل هو سلوك الجمهور 
والذى قد يأخذ شكل التصويت لشخص معين أو الانضمام إلى جماعة أو التبرع 
المالى لمؤسسة محدهه وهلما جرى. كما يتأكد المحلل إن وجدت أنماط أخرى 
للسلوك تتمثل فى تبنى لغة أو ترديد شعارات معينة أو ارتداء لياس له ارتباط بهوية 
الدعائى وبشكل عام يضع الباحث نصب عينيه السؤال التالى: «هل تحقق أى من 


أهداف الدعائى؟ وما هى الأدلة على ذلك؟ وإن لم تتحقق الأهداف»؛ فما هى 
الأسيات: التق أدك إلن قشل اتخملة الدعائبة؟ وقى خالة:دزاسة أسباب كشن الملة 
الدعائية يجب أن يبحث المحلل إذا ما كانت هناك أدلة على وجود الدعاية المضاده 
8 :00102116 . وفى المجتمعات التى تتمتع بحرية التعبير عن الرأى تكون 
الدعاية المضاده ظاهره وغالبا ما تكون مدعومة من جماعات ضاغطه أو جماعات 
المصالح الخاصة. كما إنها قد تتمتع بقدر عال من التنظيم بشكل قد يماثل أو حتى 
يتفوق على الحملة الدعائية المقصودة. أما فى المجتمعات الشمولية فإن الدعاية 
المضاده غالبا ما تكون مستتره 11206782010520 ويعبر عئها بالكتابه على المنشأت 
العامة 018181601 والمنشورات.» كما قد تسلك قنوات غير مباشرة مثل الشعر 
والأدب والمسرح والرسومات الكاريكاتيرية. 

وإذا ما حصل المحلل على إجابات عن الأسئلة المطروحه فى المراحل المختلفة 
لتحليل الدعاية يكون قد وصل إلى صورة متكاملة عن الدعاية وأسالبيها. لكن 
يجب أن يتذكر بآن الوصول إلى هذه المرحلة هو ليس بالأمر الهين. فليس هناك ما 
يضمن أن يحصل الباحث على جميع البيانات التى يتطلبها التحليل الشامل. ولكن 
مع ذلك يجب أن لا يدخر وسعا فى السعى للحصول على أكبر قدر ممكن من 
المعلومات وذلك لرسم صورة متزنه» وإن كانت تقريبه» للنشاط الدعائى ككل . 

إن أفضل مقياس لرصد رد فعل الجمهور للحملة الدعائية هو إستطلاعات 
الرأى العام القائمة على أساس علمى صحيح. كما أن هناك معايير أخرى يمكن 
الاستئناس بها مثل المظاهرات والمواكب المنظمة ويمكن الوصول إلى هذه المؤشرات 
بسهولة فى النظم السياسية المنتفتحة أما النظم القمعية فإن الحصول على هذه 
البيانات هو أمر صعب جدا إن لم يكن مستحيلا. ويمكن القول أن حرب الخليج 
هى أكشر الحروب تعرضا لاستطلاعات الرأى فى التاريخ 2059 . واستطاع اللجهاز 
الدعائى الأمريكى أن يستغل نتائج هذه الاستطلاعات لتوجيه مسار الحملة الدعائية 
لمعالجة أى نزعة أو اتجاه فى الرأى العام تتعارض مع أهداف الدعاية. وبالنظر إلى 


جميع المؤشرات المتاحه يبدو أن إستراتيجية الإدارة الأمريكية هذه قد نجحت»وكل 
المعايير؛ فى كسب الرأى العام الأمريكى. والسؤال الباقى هنا هو كيف تم 
التخطيط للحملة الدعائية؟ وأى جهة قامت بهذا التخطيط؟ أما من الحانب العراقى 
فسيكون من الصعب على الباحث إن يتعرف بدقه على مدى نجاح نشاطه الدعائى 
وذلك نظرا للطبيعه المغلقة والقمعية لهذا النظام. فلا هناك استطلاعات رأى فى 
العزاق ولا تمعن ليشا علق فاايكه تلنؤيرن ود ادنمرة اهن اهران ف 
الشوارع ضد دول التحالف . فهذه المظاهرات هى من الغالب معده مسبقا 5:28684 
من قبل الجهاز الدعائى التابع للنظام. لكن من ناحية أخرى لا يخفى أنه كانت 
هناك محاولات متعددة للدعاية المناهضة للحرب فى الولايات المتحدة ولكن لا 
توجد أى أدلة على إنها كانت مدعومه من قبل النظام العراقى. وفى الواقع فإن 
معظم الدلائل تشير إلى إنها كانت عفوية بدليل إن النظام العراقى لم يحسن 
استغلال هذه النشاطات لخدمة أغراضه. فمثلا أغلب من كانوا ضد الخرب فى 
الولايات المتحدة غيروا رأيهم بعد أن شاهدوا عرض التلفزيون العراقى لطيارى 
التحالف المأسورين وقد بدت عليهم علامات التعذيب. هنا نجد أن النظام العراقى 
بعمله هذا قد خدم أهداف التحالف الدعائية من حيث لا يدرى ولا نجد تفسسير 
لذلك سوق قله الاهتمام بأساليب الدعاية الحديثة والتى تقوم على فهم شامل 
لطبيعة الجمهور المستهدف. فإن كان هدف النظام العراقى من وراء عرض الأسرى 
هو تخويف الجمهور الغربى فقد فشل بكل المقاييس لأن رده الفعل كانت مغايره 
تماما فمعظم من شاهدوا هذه المناظر (و خصوصا المعارضين للحرب) تمثلت رده 
فعلهم بالإشمتزاز ما رأوه عمل بربرى لا ينتمى إلى العالم اللنحضرء ناهيك عن 
كونه إنتهاك سافر لاتفاقية جنيف فى شأن أسرى الحرب والتى وقع عليها العراق 
بعد استقلاله . 


الخلاصة: 

لم تبدأ الدراسة الحديثة للدعاية إلا بعد الحرب العالمية الأولى والتى من 
خلالهاء ولأول مرة فى التاريخ البشرى» استخدمت وسائل الاتصال اللجماهيرى 
على نطاق واسع لأغراض سياسية وعسكرية. ولعل هذا الاستخدام الواسع 
لوسائل الاتصال هو ما دفع العلماء الاجتماعيين إلى الاهتمام بالدعاية بصفتها 
ظاهرة نفسية واجتماعية تستأهل الدراسة العلمية الدقيقة. ومع مرور الوقت ومع 
تبلور النشاط العلمى فى هذا المجال» قل استخدام كلمة دعاية» لما لها من دلاللات 
سلبية؛ وحل مكانها مفاهيم أخرى مثل «الاتصال» و«الإعلام» و«الاقناع» . 

حاولت هذه الدراسة» إنطلاق من النظريات العلمية الحديثة للاقناع» أن 
نناقش مفهوم الدعاية بصفتها نوع من أنواع الاتصال البشرى وذلك لوجود حاجة 
ملاحة لدراسة الدعاية بأسلوب معاصر خالى من الدلالات الملحازه لقيم أو 
أيديولوجيات معينة. فإن تعريف الدعاية بكونها عملية إتصالية يمكننا من الوصول 
إلى رؤيه موضوعية ومتكاملة لهذه الظاهرهء وذلك عن طريق عزل مكوناتها 
الآساسية المتمثلة بالمرسل والرسالة والوسيلة والسياق والآثر المرتد. وهذاء فى 
نظرناء هو الأسلوب الأفضل لدراسة الدعاية وذلك لأنه يمكننا من بحث كل 
متغير على حده» كما يمكننا من تسليط الضوء على العلاقة بين المتغيرات المختلفة 
وأثر ذلك على وقع عملية الاتصال ككل على الفرد والمجتمع. وفى نختام الدراسة 
حاولنا تقديم أسلوب منهجى لدراسة الدعاية السياسية فى عمالنا المعاصر معتمدين 
على أحدث مانشر فى هذا المجال فى الولايات المتحدة وأورويا. وأخيرا أوردنا 
مثال توضيحى مفصل للكيفية التى يتم بها هذا العمل.و هو مستمد من أزمة 
الخليج وتبعاتهاء مع أملنا أن تشكل هذه الدراسة نواه لأعمال أخرى ذات طابع 


أمبريقى فى المستقبل . 


هوامش: 

١‏ - وكان هذا فى فترة الاصلاح الدينى فى أوروبا خلال القرن السابع عشر 
عندما انشقت جماعات متعدده عن الكتيسة الكاثوليكية» وأنيط بالجهاز الدعائى 
للكنيسة مهمة التصدى لحركات الانشقاق هذه وكانت القضية الأساسية فى ذاك 
الوقت الصراع بين العلم والدين بصفتهما مصادر للمعرفة عن العالم الطبيعى. 
وكان أحد الرموز الأساسية فى هذا الصراع العالم الفلورنسى جاليليو والذى اعتمد 
على أسلوب الملاحظة المباشرة من خلال التلسكوب لإثبات أن الأرض تدور حول 
الشمس وليس العكس . مما آثار حفيظة الكنيسة الكائوليكية التى كانت تنادى بأن 
الآرض هى مركز الكون. وعليه اعتبر جاليليو من الهراطقه وحوكم وأدين من قبل 
الكنيسة فى عام ١77”‏ وأجبر على إعلان براءته من أفكار وإشهار توبته. ولكن 
هذا التصرف وضع الكنيسة فى موقف صعب لاحقا فالأدلة كانت واضحة وقوية 
وأصبح هناك قبول عام بين مجاميع العلماء لأفكار جاليليو ما وضع الكنيسة فى 
موقع إما أن تدافع فيه عن فكره ثبت خطأها وتبدو كمن أخذته العزه بالأثم أو أن 
تعترف بالخطأ وتبرأ جاليليو معرضه مصداقيتها للضياع. وما حصل هو أنها 
اختارت البديل الأول والذى كان من تداعياته شيوع الصورة السلبية لمفهوم الدعاية 
48 فأصبحت تعنى عند العامة الدفاع عن الخطأ عن طريق الكذب. 
وتجدر الإشارة إلى أنه فى عام ١98٠‏ ويعد مايزيد على ثلاثة قرون أوصت 
الكنيسة بعمل دراسة لإعادة النظر فى التهمه الموجهه لحاليليو. وبالفعل وفى خريف 
عام ١947‏ بالتحديد ظهر البابا يوحنا بولص الثانى على شاشات محطات 
التلفزيون العالمية ليعلن عن براءة جاليليو من تهمه الهرطقه الموجه إليه ثلاثمائة سنة 
بعد وفاته! 


؟ ‏ يرجع هذا القول الدارج إلى خطاب القاه السيئاتور الأمريكى 


0 متفعاقا أمام معجلس الشيوخ فى عام ١911‏ قال فيه: 


"لتأأناما 15 605068 178035 معطت (غ[03اك63 أوعلط ع1" ركان ذلك عند مناقشة 
الكونجرس الأمريكى لإمكانية دخول الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الأولى 
حيث استند المؤيدون للحرب على تقارير صحفية أوروبية اتضح لاحقا أنها بالغت 
فى تقدير عدد الجرحى والقتلى الذين وقعوا على أيدى القوات الالمانية. 

*“ - وذلك بصرف النظر عن أن المؤوسسة النيابية الكويتية كانت معطله فى 
ذلك الوقت مما يتعارض مع الرسالة الدعائية. وقد استغلت هذه النطقة من قبل 
الدعاية المضاده للحرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يبدو إنها لم 
تنجح فى اقناع الرأى العام الأمريكى وربما يرجع ذلك لكون الخصم ‏ أى النظام 
العراقى ‏ نظاما دكتاتوريا متطرفا بصورة يصعب معها استخدام فكرة الديموقراطية 
للدفاع عنه. 
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المسبحث الثانى: 


الاشاعات. 

أهتم كثير من الباحثين الإعلاميين بدراسة دور وكالات الأنباء العالمية كوكالة 
الصحافة المترابطة (42) والمتحدة (1[2) والفرنسيه (418) رويتر (8181[11310) كأهم 
وأنشط مصادر الأنباء والأخبار. وهى وكالات لا يمكن الاستغناء عنها فى جميع 
وسائل الإعلام على مستوى العالم لنقل الأحداث على مدار ال4١‏ ساعة فى اليوم 
وبدون توقف وبعدد كبير من اللغات. كما تم إنتقاد إحتكار هذه الوكالات العالمية 
لأهم مصادر الأثباء فى العالم مما قد تسبب فى حدوث فجوة كبيرة وعدم توازن 
فى مجال تدفق المعلومات ما بين الدول المتقدمة من ناحية والدول النامية من ناحية 
أخحرى .2١(‏ بالأضافة إلى الأنتقادات الموجهة للوكالات الدولية لتركيزها على أخبار 
العالم الأول (أمريكا وأوربا الغربية) التى تستحوذ على أكثر من /7١‏ من أخبارها 
بيئما بقية العالم لاتزيد نسبة أخبارها عن ٠١‏ إلى /7١‏ ()2. كما أن مضمون 
أخبار وكالات الأنباء العالمية قد تم وصفه بالتحيز لارتباطه بالسياسات الخارجية 
للدول التى تنتمى إليها الوكالات الدولية والتى تمتلك موارد بشرية وتكنولوجية 
ومادية كبيره لا يمكن للوكالات الوطنية الاخرى منافستها فى مجال أمداد وسائل 
الأعلام بالأخبار 277. وعلى الرغم من تعدد الدراسات الإعلامية المهتمة بوكاللات 
الأنباء العالمية ودورها فى امداد الجحمهور بالأخبار إلا أنه لاتوجد دراسات كافية 
حول ما يطلق عليهلاوكالة يقولون» أو«الأشاعات». 

قد يرجع سبب عدم الاهتمام بدراسة مايتعلق بالاشاعات إلى أن معظم 
الباحثين الإعلاميين اهتموا بإستخدام الجمهور لوسائل الإعلام تحت الظروف 
الطبيعية. فى الظروف الطبيعية حاجة الناس للأخبار والمعلومات تلبى إلى حد ما 
عن طريق وكالات الأنباء الدولية ووسائل الإعلام المتوفره للجمهورء» ومصداقية 
إعداد: د. عبدالباسط عبدالجليل محمد عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام. كلية الآداب. جامعة الكويت. 
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هذه الوسائل تعتمد على درجة الثقة بمالكى المؤسسات الإعلامية وطبيعة عملها. 
بالمقارنة نجد قليلا من الدراسات قد بحثت هذا الأمر تحت الظروف غير الطبيعية» 
فمثلا عندما يجد الجمهور نفسه وحياته بخطر بسبب أحداث غير متوقعه لاا يستطيع 
فهمها أو تفسيرها. تحت هذه الظروف الإستثنائية حاجة الناس للأخبار والمعلومات 
التى قد تساعدهم على النجاه أو التكيف مع الظروف المتغيرة قد تطغى على أية 
أهداف أو أهتمامات أخرى لاستخدام وسائل الإعلام. فى هذا الصدد. يقول 
شيبوتانى )١1477(‏ «فى المصائب أهم الاشياء التى يسعى لها الرجال بعد أنقاذ 
أنفسهم هى الأخبارء أحيانا تغطى عليهم هذه الحاجة لدرجه أنهم لا يهتمون 
بمصدر هذه الأتخبار». 

وعلى الرغم من أن أنتقال الأخبار عن طريق الاتصال المباشر 04 7/010 
01 تعتبر أقدم الأساليب التى أعتمد عليها الإنسان ولآلاف السنين كوسيله نقل 
المعلومات إلا أنه لا يوجد دراسات علمية منظمه وكافية تناولت موضوع 
الأشاعات وما يتعلق بها بأسلوب موضوعى. كما أن معظم الدراسات الاعلاميه 
التى تناولت ما يحدث خلال الأازمات أهتمت بالكوارث الطبيعيه مثل البراكين 
والزلازل والأعصارات. فى الأزمات الطبيعيه نجد وسائل الإعلام تتصرف كانظمه 
انذار» تزود الناس بمعلومات عن مدى خطورة الوضع وإرشادات عن كيف يجب 
أن يتصرف الناس حتى يزول الخطر. 


وقد أنعكس عدم توفر المعرفة والأهتمام الكافى بطبيعة تكوين وأنتشار 
الأشاعات على كيفية معالحة هذا الموضوع فى وسائل الإعلام حيث تساهم وسائل 
الإعلام وما تنقله عن قاده الرأى فى خلق الأنطباعات والصور الذهنية المثيرة 
للشكوك نهاه موضوع الأشاعات. وهذه الانطباعات عادة ماتثير لدى الجمهور حالة 
من الفوف والقلق والرعب من الأشاعات ومن فئات مجهولة الهوية فى المجتمع 
يتم وصفها بفئة «مروجى الأشاعات أو فئة «أصحاب الأغراض الخاصة» أو فئه 
«الطابور الخامسى» أو غيرها من الصفات السلبية. 


وإذا استعرضنا بعضا من نماذج طبيعه ما تناولته وسائل الإعلام المحلية فى 
الكويت لموضوع الأشاعات سوف نلاحظ أنها تصب فى قالب واحد غالبا ما يثير 
فقاو :وكلق التمهور: ققد قدمت ضيحيفة الوطن القرائها فن عغددها الضاور فى 
الرابع من سبتمبر ١995‏ رسما كاريكاتيريا مكونا من جزئين يحتوى الأول منه 
على رسم لرجل يحاول نفخ بالون كتب عليه كلمة أشاعة. والثانى يظهر فيه 
البالون وقد انتفخ وتضخم وتحول إلى شكل وحش كاسر له أنياب ومخالب ارعبت 
الرجل فولى هاربامن البالون الذى قام نفسه بنفخه 207. [أنظر الصورة] رقم )١(‏ 
ص5١١.‏ 

من جهة أخرى قدمت صحيفة الأنباء لقرائها بتاريخ ١‏ أكتوبر ١9945‏ مقالا 
يقول عنوانه «الأوساط النسائية أقوى وكالات الأنباء فى ترويج الإشاعات». وقد 
وصف المقال الإشاعة بأنها «تحيل حياتك إلى جحيمء وتقهرك» تتحول إلى كتله 
مشتعله من النار يسببها تفقد اعصابك. وهدوء إيامك» تقضى لياليك حزينا باكيا 
متألماء تحاول أن تعرف مصدرها . تجد من أجل أن تكشف مطلقها ما السبب ومن 
بقف وراءها فتعود خخائبا. . . . محطما. . . . حزيئا. . . . إنها الإشاعة» التى تنتشر 
بسرعه بين الناس كما النار فى الهشيم يطلقها البعض لغرض ما فى نفوسهم وتدور 
هذه الإشاعة وتتتاقلها الإلسن وتزيدهاء وتعود إلى مصدرها فيصدقها ويصدق 
الإضافة ويطلقها من جديد وهكذا «20. 

وبالاضافه إلى هذه التعابير المؤثره المستخدمه فى وصف الإشاعة فى الفقرة 
السابقه يتضمن المقال أيضا اتهاما لفئة محدهه من النساء على انهن يتحملن 
المسئوليه الاكبر فى عملية ترويج الإشاعات حيث يتضمن المقال«فى الأوساط 
النسائية» الغالبية منهن وليس جميعهن» تنتشر هذه العاده السيئة بشكل جنونى» 
فنرى بعض النساء الفارغات اللاتى لاهم لهن سوى التحدث عن «افلانه» والغيره 
من «فلانه؛. يطلقن الإشاعة تلو الأخرى لكى يجعلن هذه «الفلانه» تعيش فى 
دوامة من المشاكل والحيرة والقلق» تتناقل هؤلاء النسوه الفارغات هذه الإشاعة 
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وتكبر هذه الإشاعة وتزيد وتحرق إعصاب هذه المسكينهء وتهدم بيت هذه المسالمه 
وتحطم سعادة تلك المتفائله ومع ذلك لاتسكت هذه الإلسن ولاتتقى الله ولاتجد ما 
يشغلها عن هذه العاده السيئة البشعة سوى إطلاق إشاعه جديدة عن واحده 
جديدة» وهكذا» 2, 
(انظر المرفق رقم ؟) ص70 .1١‏ 
وقد اشتمل تناول موضوع الإشاعة فى وسائل الإعلام المحليه الكويتيه الشعر 
أيضاء فقد تضمن ملحق جريده الوطن فى عددها الصادر بتاريخ الثانى والعشرين 
من يوليو عام598١‏ الإبيات التالية المنسوبة لاقبال النهام والتى تساهم أيضا بخلق 
حاله من الخوف والقلق لدى القارئْ حول الإشاعة: 
اققلولهاوكلى قناعه 
أنااماح د الإلئغاعه ده 
ومن سمع ها لولساعه 
بيبا فو ات تت طتد مت لتسسينة 
العصسسلامنا صطصادق صريح 
والحبرعلككهه ص ح يح 
الأعهتدءات الأخييره 
الس حدس تبح يي ل تي 1 
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كما يكثر فى المجتمع الكويتى تناول موضوع الإشاعات أثناء انتسخابات 
مجلس الأمه من قبل المرشحين الذين يتهمون فئات مجهوالة الهويه بترديد أشاعات 
مغرضة عنهم. وقد تضمنت الحملة الإعلامية لاحد المرشحين السابقين لمجلس 
الأمه الكويتى عام ١9945‏ أفتتاحيه بعنوان«الأشاعة». تقول الأفتتاحية«انعيش هذه 
الأيام الأستعداد للأنتخابات التشريعية فى البلاد والتى تعتبر من أهم المناسبات 
الوطنية التى تمر علينا مرة كل أربعة أعوام؛ فهى فرصة نادره يجب الأستفادة منها 
إلى أبعد الحدود الممكنة. . . . فبالرغم من وعى الشعب الكويتى بأهمية مجلس 
الأمة إلا أننا نلاحظ أنه فى مشل هذه المواسم» تبرز فئة فى المجتمع هدفها ترويج 
الأشاعات بين الناس لإشغالهم فى أمور جانبية وإيعادهم عن الاهتمام باولويات 
هذه المناسبه. . . . إن هذه الفئه لا تملك بضاعة غير الأشاعة محاولين بذلك طمس 
الحقائق ومنع المواطنين الشرفاء من تلمس الحقيقة ومعرفة واجبهم فى هذه الفترة 
الزمنية التى تفصل بين الترشيح ويوم الأقتراع» 2957. 


(أنظر المرفق رقم 6 ص ١١١‏ 


لإنتخابات مجلس الامة 1996 م 


السيت< ١4‏ من سبتمين ١5545‏ م العدد الأول 


1 0 8 


الإشاعسة 


تتحمان قنشنه الأيام الاسبتدداد الكاسب السستورية وتطوينر الؤسسة ٠‏ 
للانتخابات التشزيعية ف البلاد و التي تعتبر من الديعفراطية ف البلاد من اجل مستقبل افضل 
اهم الناسبات الوطنية التي تمر علينا مررة. سكليه تلق رمدم بر 

اربمة أعوام ؛ فهِي فرصة نإدرة. يتخب الإستفادة 11 وععند قيإمصاتهنا الواجب نكون قد 
منها إلى ابعد الحدؤد المكنة "من خلال الطرح نجحنا ئْ تَفويت المَرّصهٌ عل هؤلاء الروحين 
الجاد والحوار الهايف للتعنرف على افضل من للإشاعات والذين غالبا ما.يكوكون من غسير ا 
بذوب عنا فلو نوات* الؤمنين بالقيم الديُمهر أيه السِايمَةٍ والذين ا 
الأربع القاد مكف 5 غالبا ما يؤشرون مَصُئَالْجِهم الخاصة على 

0 2 لش ريني الصلحة الحافة للمجتمم 7 2 2 

بأحمية : مجلس الأمة إلا أقا” ثلا كا انه وا يمني ل كس والأمر الآخر الذي تُستطيعْ القيأم به 
هذه الوإسم » ؛توأزقئة ف الجتمع مُدركه]ترويع لفضح مروجي مثل هذه الإشكاعات هو 
الا شاعات بين الناس لإشخالهم في امور جابيد 0 الباشسر مع من تصدر بحقهم مثشل 
وإبعاد هم عنمن الاهحفتام جا ؤلوجات نه" اضذد الأكاذيب وذلك للوقوف على حفيئة 


الناسبة .. كر ا ٍ : الأمور وال لتعرف علي اسباب نشر هذه الإشاعم أو 
إن هذَه الغنة لتملك بضاعة غير ذلك من أجل التٍصدي لها في الجتمع . 00 5 
الإشاعة مُحاولين بُذلك طمس الحقائق ومنع 4 ولنا فْ له تعالى قي اسنلؤب العمل 


الواطنين الشرفاء ملن تلم تلئس ال الحقيقة ومحرقة لواحية امثال هؤلاء خم مكيل حرا يهول عر 

واجبهم في هذه الفجرة الزمنيبة التي تفصل بين وجل ني كَثَاِوالحظيم “دب "أجحا حل:الذين 

الترشيح ويوم لاضلا ر/ 1 اي ع امد .0 
إن اهم الأمور التي يجب علينا الاهتما : 

بها هوالتعرف علي للرشحين ف الدوائر 2 1 

الانتخابية وهذا لامر يتطلات تن التباكت فعلتم لكشي إن سر 


جح دا كبرا لتحديد يؤقفة عتكبل يسار آْ جيه كارتا له وإبامك همق السهرة والندم ١‏ 
الأكفاء من الرشحين في يوم الانتخاب . بحد قوات الأوان وحدلنا وإياكم من الذين ‏ 
0 ع السللك 50 3 ع سيم “تمت 3 1 


دون الشون بيتيفون خسنت . 

باون الرسي هوق والقد نرق على ازائهدم 3ق 

المقضايا الختلفة وللهام والواجبات التي يفترض 

ان يفوخ بها عضو مجلس الأمة تحت قبة البرلان اسرة التحرير. 
استنادا لما حاء قْ الدنستور وذلك للمحافظة على 1 1 


صورة رقم (؟) 


ومن الناحية العلمية توجد دراسات قليلة تناولت موضوع الأشاعات وهى 
دراسات وصفية فى مجملها. ففى الحلقة العلميه السابعة التى عقدت بمقر المركز 
العربى للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض عام ١94857‏ قدمت مجموعة أبحاث 
تناورلت وصف الاشاعات ودورها فى عمليات غسيل المخ ووسائل ترويج 
الأشاعات ودور أجهزة الأمن ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية فى مكافحتها 
والأثار الأجتماعية لها وكان العنوان الرئيسى للحلقة العلميةة الأشاعة والحرب 
النفسية». 

ومن الدراسات العلميه القليلة التى أهتمت بدراسه الأشاعات دراسه تحليله 
ومضوعيه تبرز دراسة شيبوتانى )١1957(‏ الذى قام بدراسه كل ما يتعلق ب50 
أشاعة كان لأنتشارها صدى كبير على مستوى العالم فى أوقات متفرقه من التاريخ 
كما حدث فى أعقّاب سقوط القنبلة النووية فى الحرب العالمية الثانية» وحادثة 
أغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى فى بدايه الستينات. 


وقد بحث شيبوتانى موضوع تصرف الناس بمواقف غامضة عندما لا تستطيع 
وسائل الإعلام الرسميه تقديم معلومات كافية للجمهور حيث وجد أن أكثر 
الأوقات التى تنتشر فيها وكاله يقولون «اللأشاعات» هى الظوروف غير الطبيعية التى 
تحصل للجمهور والذين يجب أن يتكيفوا مع الأحداث بسرعة إذا ارادوا الاستمرار 
فى الحياة. ولذلك يرى بأن الناس إذا لم يجدوا هنالك وسائل إعلام رسميه يمكن 
الأعتماد عليهاء وعندما يكون الموقف غامضاء يقومون بمساعده بعضهم البعض 
عن طريق محاوله إيجاد تفاسير منطقية لحقيقة ما يحدث حولهم» وهذه العملية 
كما يقول الباحث يطلق عليها أشاعة(١2)2.‏ 

شيبوتانى يعامل الإشاعاة كفعل وليس كاسم» كعملية وليس كشئ جامد. 
هى عمليه اتصال شخصية فى موافق غامضة. فهذه العملية هى محاولة أن يجد 


شخص من الأشخاص الذين حوله؛ المعلومات» والتقديم للأحداث وردود الفعل 


العن الآ تكن الوضوك إلبها عن طزيق.وسيله لخر ولقلاف يعامل الإقتاعة كتوم 
من الأخبار ويرفضص اعتبارها بشكل مؤكد كاذيه أو خاطئة» وإنما عادة ما تكون 
عن طريق الإتصال الشخصى . 

ومن أهم النتائج التى توصل إليها شيبوتانى تحديد ثلاث حالات رئيسيه 
تتسع من خلالها الفجوه ما بين ما هو معروف وما هو غير معروف وكنتيجه لذلك 
تنتشر الإشاعات. فالاشاعات قد تنتشر فى أى مكان وزمان ولكن يمكن توقع 
أنتشارها بسرعة وبكثرة إذا حدثئثت حالة واحدة أو أكشر من الحاللات العلادث التى 
حددها على النحو التالى : 
١‏ - فى المواقف التى لا يتمكن الجمهور بها من الوئثوق بوسائل الإتصال 
الحماهيرى المتوفره لديه. 
حاجات الجمهور من الأخبار. 

“فى الحاللات التى تختفى أثناءها وسائل الإتصال الجماهيرى بشكل 
مقاجئ . 


مرفق رقم (4:) ص ١١7”‏ 


وقد دعمت نتائج بعض الدراسات العلميه المتوفره حقيقة ما ينتتج عن 
الحالات الثلاث سابقه الذكر. ففى دراسة لانكلاس وبار (9564١)تم‏ بحث السؤال 
ماذا يحدث عندما لايتمكن الجمهور من الثقة بوسائل الإعلام المتوافره لديه لسبب 
ما؟فقد قام الباحثان بتفحص طبيعة استخدام مواطنيين من الاتحاد السوفيتى السابق 
لوسائل الإعلام الرسميه وغير الرسميه تحت نظام إعلامى مسيطر عليه سيطره تامه 
من قبل السلطه. كان من أهم نتائج الدراسة أن معظم المبحوثون استخدمواوسائل 


فى المواقف التى لايتمكن 

الجمهور بها من الوثوق 

بوسائل الاتصال المتوفرة 
لدبه 


أثناء الكوارث عندما 

لاتستطيع وسائل 

1 0ض العوامل أوالحالات 4 
الاتصال الرسمية تلبية المساعدة على 
كل حاجات الجمهور تكوين الاشاعات 


5 وزيادة سرعة 
من الأخبار انتشارها 


فى ال حاللاات التى تختفى أثناءها 


المعلومات الرسميه وغير الرسمية بطريقة تكمل بعضها البعض» حيث استخدموا 
معلومات المحادثه الشخصية اما كبديل لمعلومات الوسائل الرسمية؛ أو كمصدر 
مصحح لمعلومات الوسائل الرسمية .2©١(‏ 

أما بالنسبة للحالة الثانية وهى أثناء الكوارث فقد برزت استخدامات مصادر 
المعلومات أثناء الإزمات بعد نجاح محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى, 
فقد دللت الكثير من الدراسات بأن الكثير من الإتصالات الشخصية حدثت ما بين 
الإمريكيين خلال الساعات التى اعقبت حادثه الاغتيال خاصة وإن الرئيس 
الأمريكى جون كينيدى كان من أكثر الرؤساء الأمريكبين شعبية. كما إن الكثير من 
الإشاعات قد تم تناقلها حول حقيقه ما حدث ودوافع حادثه الإغتيال ومسيياته. 
كذلك قام الباحثون أمثال بانتزوبترونيو وراريك )١987(‏ بمقابله الناس بعد محاولة 
اغتيال الرئيس الإمريكى ريغان بأقل من ساعتين وذلك يوم الأثنين ١981/9” /"٠‏ 
وتوصلوا إلى أن معظم الناس سمعوا نبأ محاوله الاغتيال من مصادر شخصية وعن 
طريق الاتصال الشخصى وليس عن طريق وسائل الإعلام 232, 

أما بالنسبة للحالة الثالثة التى حددها شيبوتانى وهى الحالات التى تختفى 
أثناءها وسائل الإتصال بشكل مفاجئ فلا توجد دراسة علمية تتناول ما يحدث فى 
مثل هذه الحالات حتى الآن. وقد يكون السبب فى ذلك صعوبه توقع أو إجراء 
دراسة من هذا النوع . إلا أن أحد الأشخاص قد كتب عن تجربته الخاصة فى ظروف 
تمائلة اسمه بيتلهام )١97-(‏ الذى أشار إلى تجاربه الشخصية بمخيمات الموت التى 


وقد أوضح بيتلهام بأن السجناء بتلك المخيمات انقطعوا تماما عن وسائل 
الإعلام وانعزلوا عن العالم الخارجى وبالتالى كان عليهم محاولة التكيف والتأقلم 
على المعيشه بهذه المخميات» أو فقدان كل أهتمام بالحياه ومن ثم الموت البطىء؛ 
وكنتيجه لذلك فقد ساهمت الفتسرات القليلة التى كان يسمح بها للسجناء لتبادل 


الحديث وتناقل الأشاعات حول إمكانيات التحرير برفع الروح المعنوية والتنفيس 
وإضاعة الوقت وبعث الأمل بالنجاة ومن ثم التاقلم مع الأوضاع داخل السجن. 
وقد وصف بيتلهام الأشاعات بأنها من أسعد الأوقات حيث كان على السجناء أن 
يعتمدوا على الأتصال الشخصى فيما بينهم كمصدر رئيسى للأخبار3© . 

وأخيرا فإن اهمية الإشاعات كنوع من الإتصال الشخصى ترجع لوجود رده 
الفعل المباشوة والتى لا يمكن للجمهور الحصول عليها من وسائل الإعلام الرسميه 
والتى تصل إلى جماهير ككبيرة ومتنوعة حيث لا يمكنهم مقاطعة القائم بالاتصال 
كالمذيع أو مقدم الأخبار الذى يعطيهم معلومات غير واضحة أو مفهومة أو 


٠ صحيحة‎ 


١ ه‎ 


قائمة المصادر 

١‏ د.ر.مانكيكان «تدفق المعلومات بين الدول المتقدمه والنامية»» ترجمة 
فائق فهيمء دار العلوم. .١9/“‏ 

؟ - جيهان رشتى «الإعلام الدولى» دار الفكر العربى؛ .١94857‏ 

" - عواطف عبد الرحمن «قضايا التبعيه الإعلامية والثقافية فى العالم 
الثالث»» دار الفكر العربى»؛ ١9417‏ . 
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الفجل الرابع 
قنوات التليفزيون الفضائية 
فى دول مجلس التعاون 
ودورها فى نحسين صورة 
العرب ٠‏ 
انتشار فنوات التليفزيون الفضائية الخليجية فى الوقت الراهن يجعلتا نتساءل 


عن الدور الذى تؤديه هذه القنوات خدمة صورة العرب عامة والخليجى بصفة 
خاصة. وقد أجمعت نتائج العديد من الدراسات الإعلامية أن وسائل الإعلام 


الأجنبية وخصوصا الأوربية والأمريكية تقوم برسم صورة مشوهة وسلبية وغير 
دقيقة للعرب والمسلمين بصفة خاصة فى مضامينها الختلفة» ما قد يسهم فى خلق 
وتعزيز أنماط من التفكير المناوئ للعرب فى أذهان جمهورها من القراء والمستمعين 
والمشاهدين؛ وما من شك فى أن الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام الغربية فى 
تقل وتشكيل المعلومات الخاصة بالعرب والمسلمين دور مؤثر فى بلورة رأى عام 
غربى مضاد تجاههم0١2.‏ 

ولقد نجحت وسائل الإعلام الغربية فى تكوين إنطباعات وصور ذهنية سلبية 
عن العرب والمسلمين منها أنهم متخلفون وأغبياء ومستغلون وماكرون وجاهلون 
وشهوانيون .. إلخ هذه الصور السلبية» والتى تقدمها وسائل الإعلام الغربية عامة 
والأمريكية بصفة خاصة عنهم, ولمحتوى هذه الصورة أثر عميق فى تفاعلهم مع 
العرب. وتشير الدراسات السابقة التى قام بها باحثون غربيون أمثال هدسون -1100 
3 وكولى 0016© وكريتس 0104155 وآخرون يهود أميركيون أمثال ستون 51026 


(*) دراسة أعدها: د. محمد معوض أستاذ الاعلام بجامعة عين شمس. المعار بجامعة الكويت . 


وليلنثال 11162801 وشومسكى 0202519 وأمريكيون من أصل عربى مثل إدوارد 
سعيد وأدمون غريب ومايكل سليمان وجاك شاهين ويرون أن مفاهيم الجمهور 
الغربى عامة والأمريكى عن العرب والمسلمين تأتى من خلال تراكم المعلومات 
التراثية والشعبية التى تصل إليهم من خلال وسائل الإعلام على إختلافها مقروءة 
أو مسموعة أو مسموعة مرئية وتخلق فى عقولهم الانطباعات والصور الراسخة 
والثابتة» إن هذه الصور السلبية التى كونتها وسائل الإعلام لدى الجمهور الغربى 
عامة والأمريكى بصفة خاصة عن الشخصية العربية والمسلمة لا يستطيع الجمهور 
الغربى والأمريكى التمبيز بين هذه الصورة النمطية أو السلبية وبين الصورة الواقعية 
للعرب والمسلمين . 

صورة العريى فى برامج التليفزيون الغربى والأمريكى: 

من خلال دراسة قام بها جاك شاهين تم خلالها رصد الشخصية العربية فى 
مائة برنامج متنوع فى التليفزيون الأمريكى من خلال ما تقدمه من لقطات ومشاهد 
مسموعة مرئية» وقد ظهر للباحث أن التليفزيون الأمريكى يسعى دائما إلى إبراز 
الشخصية العربية بعدة نماذج وهمية» فالعربى يعنى للمشاهد الأمريكى الثروة 
الخرافية الطائلة» كما يعنى عندهم التطرف الدينى» والهوس الجنسى والولع يتعدد 
الزوجات» كما يصورهم التليفزيون الأمريكى على أنهم بدو رحل شرشين مشربين 
الروح العدوانية» ويعتبرهم رمزا للإرهاب والعنف الدموىء والعرب فى نظرهم 
فئة رأسمالية جشعة جاءت لتشترى أمريكا وتستولى على خيراتها رغم أن التقارير 
الأمريكية نفسها توضح أن الاستثمارات العربية فى الولايات المتحدة تبدو متواضعة 
جدا أمام الاستثمارات الأجنبية الأخرى» وعندما يشترى العربى عقارا أو يجرى 


غير العربية سليمة ومضمونة» وأصبح يرافق هذه الصورة السلبية للشخصية العربية 
فى العادة الحمال والسيارات القارهة والبترول والاثارة والنظارات السوداء والعباءة 
والعقال والدشداشة وملايمس الرقص والغوازى والبدويات والنقاب ناهيك عن 


تقديم الشخصية العربية بشكل سافر واستفزازى ومؤذى لخلق انطباع سىء عن 
الشخصية العربية عامة والخليجية بصفة خاصة(). 

هدف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذى يمكن أن تؤديه القنوات 
افونا نينالا زف ورزز ننه الاليسي ا تين هينه الميورة لد الشافة الطري عنابة 
والأمريكى بصفة خاصة؛ وتفعيل دوها لتحسين صورة العربى المقدمة للمشاهد فى 
مختلف بلاد العالم فى الوقت الذى نلاحظ فيه قصورا إعلاميا عربيا وخليجيا على 
الساحتين الغربية والأمريكية فى مقابل ما تقوم به وسائل الإعلام فيها برسم صورة 
سلبية وغير دقيقة بل ومشوهة ومهزوزة للعرب والمسلمين؛ وفى وقت أصبح 
لوسائل الإعلام دورها الواضح فى تكوين الصورة الذهنية 1708865 عند الصغار 
والكبار عن الوقائع والمواقف. حتى أنها تؤثر فى الطريقة التى يدركون بها الأمورء 
وفى اتجاهاتهم ومواقفهم نحو عالمهم الذين يعيشون فيه9©. 

لاذاقنواتالتليفريون الفضائية فى دول مجلس التعاون الخليجى؟ 

أولا: تعتبر القنوات التليفزيونية الفضائية فى دول مجلس التعاون الخليجى 
أحدث وسائل الإعلام فيهاء والتى تعتبر من أهم الوسائل الحضارية التى تمتلكها 
اليوم من أجل الأخبار والتشقيف والترفيه» وتعتبر أهمها تأثيرا فى مجال الإتصال 
الدولى رغم حداثة عهدهاء وقد بدأت أولى القنوات الفضائية التليفزيونية لدول 
مجلس التعاون الخليجى أول إرسال لها من القناة الأولى لتليفزيون المملكة العربية 
السعودية نهاية عام ١94٠‏ باللغة العربية» وبإجمالى أكثر من مائة ساعة أسبوعيا 
أتبعها تليفزيون المملكة ببث قناته المضائية الثانية ليقدم من خلالها عددا من نشرات 
الأخبار والبرامج الإخبارية باللغة الإنجليزية» ويلتزم التليفزيون السعودى من خلال 
ما يقدمه فى قناتيه الأولى والثانية بالمبادىء والأهداف التى يرتكز عليها الإعلام فى 
المملكة» والتى تتسبع تعاليم الإسلام وقيمه وتهدف إلى ترسيخ الإيمان بالله عز 
وجلء وطاعة رسوله وأولى الأمر. والحض على إحترام النظام مع النهوض 


بالمستوى الفكرى والحضارى والوجدانى للمشاهدين» وتعتبر القناة الفضائية 
لتليفزيون دولة الكويت ثانية القنوات الفضائية لدول مجلس التعاون الخليجى» 
وبدأت إرسالها التجريبى فى الرابع من يوليو عام 1497» ولمدة خمس ساعات 
يومياء ثم توقفت مع بداية توالى الشيخ سعود ناصر الصباح حقيبة وزارة الإعلام؛ 
وأعيد بث إرسالها مرة أخرى فى أكتوير ١9847‏ متخذة أسلوبا آخر حيث نقلت 
برامج القناة الاولى لتليفزيون الكويت؛ والتى تبدأ إرسالها من الساعة الشامنة 
صباحا وحتى منتصف الليل؛ وتبلغ نسبة الإنتاج البرامجى المحلى للتليفزيون 
الكويتى فيها ”77/ من مجموعة ساعات إرسالها92؟»» ثم برامج القناة الرابعة والتى 
تبدأ من منتصف الليل وحتى الصباح؛ ويغلب عليها الطابع الترفيهى حيث تقدم 
الأفلام السينمائية العربية والأجنبية والتمثيليات والمسلسلات والسلاسل والبرامج 
الترفيهية والمنوعات ويذلك أصبح إرسال القناة الفضائية لتليفزيون دولة الكويت 
على مدى ساعات الليل والتهار. 

ثم توالى إنشاء القنوات الفضائية لتليفزيون دولة الإمارات العربية من 
تليفزيون دبى فى أكتوبر 21497 تلتها فناة تليفزيون أبو ظبى وبدأت إرسالها فى 
نوفمبر ١١9497‏ وقناة الشارقة التى بدأت بثها التجريبى فى يوليو ١١9495‏ ثم قناة 
عجمان بعد ذلك» وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر دول مجلس التعاون 
الخليجى إمتلاكا للقنوات التليفزيونية الفضائية» ويصل إرسال قناة دبى وأبوظبى 
إلى دول العالم على إختلاقها وذلك طوال ساعات الليل والنهار. 


ثم قام تليفزيون سلطنة عمان بافتتاح إرسال قناته الفضائية عام ”21997 
ولتقدم سنويا أكثر من ”/ا5 5ساعة»ء منها /6١‏ من الإنتاج البرا مجى المحلى 
لتليقزيون السلطنة. وتواصل إرسالها يوميا بمعدل /ا١‏ ساعة فى المتوسطء ثم جاء 
إنشاء قناة البحرين الفضائية والتى بدأت بث برامجها فى الأول من أكتوبر 2١9495‏ 
وتستهدف القناة تقديم برامج تليفزيونية مختلفة الشكل والمضمون لإبراز وجه 
البحرين الحضارى بتاريخه وتراثه وثقافته وعاداته وتقاليده29 وفى نهاية عام ١9891‏ 


قام تليفزيون قطر بنقله تطويرية واسعة ومتنوعة كما وكيفا سواء من حيث الأجهزة 
والامكانات أو حتى على مستوى الخطط البرامجية» متمثلة فى إنشاء قناة الجحزيرة 
لتستقطب المشاهدين العرب فى كثير من بلاد العالم. 


هذا بالاضافة إلى دور المستثمر الخليجى فى إنشاء العديد من القنوات 
التليفزيونية الفضائية» ومنها مركز تليفزيون الشرق الأوسط المحطة التليفزيونية 
الفضائية المستقلة والتجارية الطابع والتمويل» والتى انطلقت اشارات بثشها من 
استديوهات لندن فى سبتمبر »194891١‏ والتى تغطى مساحات كبيرة فى مختلف دول 
العالم من خلال نقل برامجها عبر أقمار يوتلسات 1100:6586 » وعريسات 4320856 
٠‏ وساتكم 28 7 . الذى يغطى الولايات المتحدة اللأمريكية وكندا وأمريكا وكندا 
وأمريكا الوسطى». ويغذى شبكة 2/4ه الأمريكية التى تبث برامجها عبر 
الكابل 230 . 

ثم أنشئت قنوات رادبو وتليفزيون العرب 8141 الخمسء والتى بدأت بث 
برامجها بشكل تجريبى فى أكتوبر 21957 ثم شسبكة القنوات التليفزيونية العربية 
"01011" والتى تضم أكثر من 55 قناة بينها قنوات عربية وأجنبية وتبث إرسالها من 
روما مشفرة. 

ثانيا: اتساع رقعة بث إرسال القنوات الفضائية للتليفزيون فى دول مجلس 
التعاون الخليجى ليصل إلى المشاهد فى كل دول العالم من خلال بعض الأقمار 
الصناعية حيث يصل إلى المشاهد الأوربى عبر قناة القمر الصناعى الأوروبى 
1 وعريسات الذى يغطى منطقة الشرق الأوسط بكاملها ومعظم قارة 
أفريقيا ونعلم أن القمر العربى يعطى جميع أراضى الدول العربية والبالغ مساحتها 
التقريبية ١‏ مليون متر؟ بالاضافة إلى العديد من الدول الافريقية» والقمر ساتكم 
الذئ ينطن:الولايات المبحندة وكندا وامريكا التوسطى وأخخيزا القمر المفيرئ 


نايل سات . 


- تت اما 


الشا: تعكس هذه القنوات التليفزيونية الفضائية لدول مجلس التعاون 
الخليجى سياساتها خارج حدودها إلى عالم مفتوح وبلا حواجز»ء وتعبر عن واقعها 
بمكوناته ومدخلاته ومتغيراته المؤثرة وتفاعلاته الإيجابية والسلبية المستمرة بين 
مكوناتهء وتأثير هذه المتغيرات المختلفة عليها وتعتبر مرآة حالها ولسانها المعبر» 
تنشر أخبارها وتعلم عن أنشطتها المختلفة وتركز على مناسباتها الهامة إيجابية أو 
سلبية» وتبرر سلوكياتها وتدافع عن شرعيتها وتهاجم خصومها. 

رابعا: زيادة ساعات إرسال أغلبها على امتداد ساعات الليل والنهارء وطوال 
الأربع والعشرين ساعة كما فى القناة الفضائية لتليفزيون الكويت» وقناة دبى 
والتليفزيون السعودى والقناة الفضائية لسلطنة عمان والتى تقدم أكثر من ماثة ساعة 
أسبوعيا وبمتوسط يزيد عن ساعة يوميا. 

خامسا: طبيعة التعددية الإعلامية التى تشهدها القنوات الفضائية للتليفزيون 
فى دول مجلس التعاون الخليجى» وبما يعتبر ظاهرة إيجابية تتيح للمشاهد أينما 
كان التعرف على فروع الثقافة العربية والخليجية من خلال مضمون ما تعرضه. 
فتهتم القنوات السعودية بالثقافة الإسلامية بما يرسخ الإيمان بالله عز وجل فى 
نفوس المشاهدين بالغتين العربية والإنجليزية» وهناك القئوات الإخبارية التى تهتم 
بالاخبار والاحداث الجارية كقناة الجزيرة القطرية» والقنوات التى تهتم بالمناقشات 
والبرامج الشقافية كقناة الشارقة وقناة أبو ظبى» والترفيهية» والموجهة للأاطفال 
وغيرهاء وهكذا نلاحظ اكتساب كل قناة منها لمسة خاصة تميزها وتكون نابعة من 
أهدافها المحددة. 


سادسا: أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به القنوات التليفزيونية الفضائية 
فى تحسين صورة العرب فى ممختلف المجاللات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية» وإبراز خصائص الشخصية العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة 
وتدعيمها ومواجهة خصومها. 


سابعا: رغم حلاية عمرها إلا أنها ففى وضع المسيطر وتقوم بوظيفة جديدة 


من خلال النمو والتطور السريع والمتلاحق الذى تشهده والتغيرات التى تقدمهاء 
ويعتبر التليفزيون سيدا فى قوته التاثيرية على ما عداه من وسائل الإعلام لما يتسم 
به من مصداقية عالية تصل إلى 471/ بينما تبلغ هذه النسبة فى الصحف /7١‏ 
و١١/‏ بالتسبة للراديو. 

كأمنأ: يجمع الباحشون على أن للقنوات التليفزيونية الفضائية أهدافا رئيسية 
من أهمها تقديم ثقافة وفكر الدولة إلى دول العالم الأخرى. وأن تقدم الأخبار بلا 
تحيزء وأن تعرض وجهة نظر الدولة فى المشكلات العالمية والإقليمية» وأن تدعم 
السلام والتفاهم بين شعوب العالم» كما يمكن أن تستخدم فى تعليم اللغة العربية 
لغير الناطق بهاء أو الإعلان بمختلف أنواعه ومهامه. 

ماذا تقدم القنوات التليمزيونية الفضائية لدول مجلس التعاون الخليجى؟ 

تنقل غالبية القنرات الفضائية لدول الخليج العربية برامج قنواتها المحلية 
المختلفة» وتشكل نسبة كبيرة منها ففى قناة دبى على سبيل المثال بلغت نسبة 
البرامج المحلية 8/ من إجمالى ساعات البث بينما بلغت نسبة البرامج المستوردة 
منها.”/ 2"9. وفى الكويت بلغت نسبة البرامج المحلية أكثر من 75/ بينما بلغت 
نسبة البرامج الأجنبية أو العربية من خارج الكويت إلى 78/ من ساعج الارسال 
20 وفى المملكة العربية السعودية يزداد انتاج البرامج المحلية وتبلغ نسبتها من 5٠‏ 
إلى 75 إلى مجموع ماتبئه القنوات الفضائية التليفزيونية للمملكة؟2؛ وتصل نسبة 
البرامج الوطنية فى القناة البحرينية إلى »2١07/99/‏ وفى التليفزيون القطرى تبلغ 
نسبة البرامج الوطنية والعربية 8/ ما يقدم على شاشتها التليفزيونية(1١١)»‏ وهكذا 
بدأ الإنتاج الوطنى والعربى يغطى نسبة كبيرة إرسال القنوات التليفزيونية الفضائية 
فى دول مجلس التعاون الخليجى» مما يعنى أنه يتناول أوضاع هذه الدول الداخلية» 
والدول العربية فى التحليل النهائى تعنى الفرد أو الشخصية العربية أخجبارها 
وأنشطتها المختلفة فى كافة المجالاات وعلى مختلف الأصعدة. 


.هو ٠‏ وه 


نموق البرامج الاخبارية والإعلامية: 


عنيت القنوات التليفزيونية الفضائية لدول مجلس التعاون الخليجى منذك 
إنشائها بأن تكون مرآة صادقة لنهضة بلادها وتطورهاء» ولهذا تهثم هذه القنوات 
بتقديم الأخبار والشئون الجحارية باللغتين العربية والأجنبية» ويهتم بعضها بتفسير 
الأخبار حيث لا تقدم الأخبار كل ما يطلبه المشاهدون.» خاصة فى هذا الوقت 
الذى يكتنف الحياة العصرية من تعقد. 

ونحتل نشرات الأخبار والبرامج الإعلامية أماكن متميزة فى البناء البرامعجى 
للقنوات التليفزيونية الفضائية لدول مجلس التعاون» وتشكل نسبة كبيرة من 
ساعات إرسالها حتى أن هناك قناة إخبارية تهتم بالأخبار الهامة والبرامج الإعلامية 
التي تناقش هذه الأخبار بالدرجة الأولى مثل قناة ا خزيرة القطرية» وتشكل الأخبار 
والبرامج الإعلامية نسبة تصل إلى /3١‏ فى تليفزيون الكويت منها /٠١‏ للأخبار 
وفى عمان تصل النسبة إلى // من مضمون ما يقدم » وفى الإمارات العربية 
تتراوح نسبة الأخبار والبرامج فى قنواتها الفضائية المختلفة سواء فى دبى أو أبو 
ظبى بين 1١‏ 717,5 من مضمون ما يقدم 2217 وفى تليفزيون المملكة العربية 
السعودية تصل نسبة الأخبار والبرامج الاخبارية فى خريطة برامجه إلى /١6‏ من 
مضمون ما يقدمء وفى البحرين بلغت نسبة الأخبار خلال العام ١5948‏ ما يقرب 
من /1١4‏ من مضمون ما تقدمه(224؛ ورغم إهتمام القنوات الفضائية الخليجية 
بالأخبار والبرامج الإخبارية إلا انها تحتاج لمراجعة وإعادة نظر للارتقاء بها خاصة 
وأنها تأتى فى الترتيب الأول طبقا لأولويات أهداف القئوات الفضائية الخليجية. 


طفيان البرامج الترفيهية: 


تشير ملااحظتنا المنهجية تجاه تصنيف برامج القنوات الفضائية للتليفزيون 
الخليجى إلى ارتفاع نسبة البرامج الترفيهية والتمثيلية فيها بالاضافة إلى كثرة الافلام 
السينمائية التى تعرضهاء فإذا اضفنا إليها برامج المنوعات لوجدنا ان هذين النمطين 


من البرامج التليفزيونية للقنوات الخليجية الفضائية يطغيان بشكل واضح على 
برامجهاء وتشير الدراسات السابقة إلى أن نسبة البرامج التمثيلية 
(مسلسلات . سلاسل . تمثيليات) تزيد فى غالبية محطات التليفزيون عن أربعين فى 
المائة من مضمون ماتقدمه وتشكل البرامج الترفيهية والدرامية نحو 805/ من 
ساعات إرسالها فى المتوسط0؟229. وهى نسبة لا يستهان بها من مضمون ما يقدمه 
التليفزيون الخليجى» وبالتالى ينعكس ذلك على قنواته الفضائية فمثلا تصل نسبة 
الإوؤاتم الكرقيذهية والقزامية فى تلشزيون الككريت: إلى نكا بقرتت من العيتك لناغاك 
إرساله وبنسبة تبلغ 49 من مضمون ما يقدمه»ء بينما تبلغ النسبة فى تليفزيون 
دولة الامارات المتحدة /ا, ”2/0 وفى تلفزيون عمان 5579,5/» وتشير الاحصانيات 
أن نسبة البرامج الترفيهية والدرامية فى تلفزيون قطر وقبل بدء قناة الجزيرة وصلت 
إلى 49,7/ فى يونيو 55 منها 7١١,4‏ للبرامج الترفيهية و556,8/ للبرامج 
الدرامية 2١١‏ وهكذا نلاحظ ان ذلك يؤثر على القنوات الفضائية للتليفزيون 
الخليجى» حيث نجد أن نسبة البرامج الترفيهية والدرامية بلغت75/ فى ساعات 
إرسالها منها /٠١‏ للبرامج الترفيهية ممثلة فى المنوعات و7”/ للدراما العربية 
والوطنية7١‏ , 
برام المناقشات: 


من جهة اخحرى أصبحت برامج المناقشات والمحاورات من أهم البرامج التى 
تهتم بها القنوات التليفزيونية الفضائية لدول مجلس التعاون الخليجى» وخصوصا 
ما يتم فيها على الهواء مباشرة» حتى أصبحت من سمات التميز لبعض هذه 
القنوات» وتستهدف هذه البرامج إلقاء الفضوء على الموضوعات والقضايا الهامة أو 
المشاكل التى تشغل المشاهدين من خلال وجهات نظر متعددة أو ممختلفة» بمعنى أن 
الموضوع الذى يدور حوله النقاش والحوار موضوعا تختلف فيه الآراء»ء فتعرض 
متقابلة ووجها لوجه؛ بحيث يحاول كل طرف أن يقنع الآخر بوجهة نظره» وإما 
ان تكون الموضوعات لها عدة جوانب فيعرض كل مشارك جانبا من الموضوع يتفق 


مع تخصصه وخبرته أو عمله؛ أو تقدم وجهات النظر المختلفة فى موضوع واحدء 
وتحاول التوصل لحل المشاكل والقضايا التى تتناولها المناقشة» كما تهدف إلى 
توصيل الحقائق والمعلومات للمشاهدين بطريقة سهلة قريبة إلى نفوسهم تخرج بهم 
عن دائرة المل التى نشساهدها فى برامج الكلام؛ ويتوقف نجاح هذه النوعية من 
البرامج غلى عدة عناصر هامة أهمها موضوع النقاش» ومقدم البرنامج وضيوفه» 
وطريقة تناول الموضوعات؛ وإلقاء الأسئلة وتمكن المعد من فن الحوار» وترتيب 
الأسئلة ودرجة تغطيتها للموضوع ولجوانب شخصية أو شخصيات الضيوف 
المشاركين فى النقاش» وللاسف تفتقد كثير من برامج المناقشات فى القنوات 
الفضائية للتليفزيون الخليجى للكثير من المقومات والأسس لكنها على الجانب 
الآخر تنجح فى تحقيق التفاعل المطلوب بين المشاهد فى كل بلاد العالم والقنوات 
الفضائية وبما يحقق لها الحيوية والجاذبية» نتيجة فتح باب الحوار الحى المباشر مع 
منازلهم»؛ إلا أن ذلك لابد أن يكون متفقا مع الأسس العلمية لانتاج مثل هذه 
النوعية من البرامج الهامة. 

هذا وتقدم القنوات التليقزيونية الفضائية لدول مجلس التعاون الخليجى 
العديد من البرنامج الأخرى ومنها برامج الخدمات العامة أو المتخصصة وبعض 
البرامج الثقافية والفئوبة مثل برامج الأطفال والمرأة وكبار السن» والبرامج الرياضية 
والإرشادية والبرامج التعليمية والإعلانات» وتعتبر البرامج الإعلانية موردا هاما لا 
يمكن الأستغناء عنه ويعتبر مرآة تعكس مختلف أنشطة المجتمع الخليجى» وتشير 
الدراسات السابقة إلى نسب هذه البرامج المختلفة فى القنوات التليفزيونية الفضائية 
لدول مجلس التعاون؛ حيث نلاحظ أن نسبة البرامج الثقافية فى تليفزيون المملكة 
العربية السعودية تبلغ 50/ من مضمون ما تقدمه؛. كما تبلغ نسبة برامج الأطفال 
فيها /١5‏ وفى الكويت تشكل البرامج الثقافية نسبة /٠١‏ من مضمون ما يقدم. 
كما تغطى برامج الأطفال /١6‏ من ساعات إرسال القناة الأولى لتليفزيون الكويت 
والتى تنقلها القناة الفضائية الكويتية وتشكل البرامج الرياضية /٠١‏ من مضمون ما 


تقدمه» وتشير إحصانيات وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام بدولة البحرين إلى 
أن البرامج الإرشادية والتوعوية تشكل1/ من مضمون ما يقدم بينما تشكل البرامج 
الرياضية 5/ من ساعات تليفزيونهاء وتبلغ نسبة برامج الأطفال فيها 7/١١‏ أما 
البرامج الثقافية فتبلغ نسبتها 4/ من مضمون ما تقدمه؛ وتشير الأحصاءات إلى أن 
برامج الخدمات والإعلانات تبلغ نسبتها 4/ من مضمون ما تقدمه. 
وهكذا تتنوع البرامج التى تقدمها القئنوات الفضائية للتلرفزيون الخليجى 
رسالتها ووجهات نظرها إلى العالم الخارجى وتعريف شعوب العالم بهاء وتقديم 
ثقافتها ونظمها ونهضتها الحديثة وحياتها وآمالها فى المستقبل ونشر الثقافة العربية 
والأسلامية وكسب أكبر عدد ممكن من المشاهدين فيها. 
الصعوبات النى تواجه الفنوات التليفزيونية المضائيه لدول مجلس التعاون 
الخليجى 
تواجه القنوات التليفزيونية الفضائية لدول مجلس التعاون الخليجى عددا من 
الصعوبات عند بدء عملها واعتبارا من عام ١44‏ ومنها: 
)١(‏ محديات الظروف والمتغيرات الدولية المحيطة بها وتفاقم أزمات العصر 
وملها الغزو العراقى لدولة الكويت» ومشكلة الحدود السياسية» وتلوث 
البيئة وغيرها من مشاكل تحدد الأطار العام المحيط بها. 
(0) بدأت القنوات الفضائية للتليفزيون الخليجى فى جو صعب حيث تثلث 
إنقسام الصف العربى وتحالفاته الخليجية الأخرى 
0 المنافسة الشرسة بين مختلف القنوات الفضائية خاصة أو حكومية» 
التلفزيونية الفضائية» فمثلا نجد بعض ما تقدمه هذه القنوات يتسم 
بالتحيز والتهييج وعدم الموضوعية (214. 


1١ 


20 تعتبر وسائل الأعلام عامة والقلدوات التليفزيونية الفضائية بصفة خاصة 
أكثر المجالات تأثرا بالخلافات السياسية والتناقضات الفكرية داخل 

(6) معايشة القنوات الفضائية الاضطرابات 'المتزايدة وعدم الاستقرار خلال 
السئوات الأخخيرة من القرن العشرين 

() قصور الإنتاج التليفزيونى اللازم لسد احتياجات هذه القنوات واعتمادها 
تقدمه هذه القنوات. 

(0) بعض هذه القنوات تسعى لتحقيق مجرد التواجد الدولى وليس هناك 

غ2 سياسة ارضاء الجمهور والاهتمام بالإعلان الجزذب أكمين عدد من 
المشاهدين أدى إلى الأهتمام بالبرامج الترفيهية على حساب البرامج 
التى تهتم بالأبعاد الثقافية والإبداعية وبما ينعكس فى تقديم جوانب 
مضمون ما يقدم جزاء من حياتها وثقافاتها ويحتم ربط سياساتها 
الثقافية بشكل وثيق بسياستها الإعلامية (019. 

دورالقنواتالمضائية لنحسين صورة العرب: 


)١(‏ لتفعيل دور القئنوات الفضائية الخليجية لتسحسين صورة العرب أرى 
صرورة الأهتمام بنشاطها الإخبارى الذى يمثل محورا أساسيا فى إطار 
تحسين صورة العرب» وحتى تكون الأخبار العربية مقبولة لدى المشاهد 
الغربى أو الأمريكى على القائمين بالإتصال فيها أن يعترفوا بالقبم 
الإخبارية التى اعتاد عليها الجمهور الغربى أو اللأمريكى والا تحاول 
تغيير هذه القيم حتى لا تسير فى طريق مسدودء فالقيم الإخبارية جزء 


من الكيان الشقافى والاجتماعى لجمهور المشاهدين فى الغرب وفى 
الامريكتين؛ وعلى المدى القصير يجب على القائمين بالنشاط 
الإخيارى العربى أن يشكلوا أخبارهم من حيث الصناعة التليفزيونيةة 
بحيث تكون مقبولة لدى الجمهور الأجنبى.. 

(؟) من جهة أخرى على المدى الطويل يجب العمل الحشيث على تغيير 
الصورة العربية لدى جمهور المشاهدين الغربيين حتى يكون أكثر تقبلا 
للأخبار العربية وعلى الأخص الإيجابية منها 

(*) لابد من اهتمام القنوات الفضائية الخليجية بالمعلومات الخلفية الخاصة 
بالأخبار لكى تكون مفهومة وذات معنى لدى المشاهدين الغربى الذى 
يفتقر إلى كثير من المعلومات الخاصة بالأحداث الحارية فى منطقة 
الخليج . 

() ومما يتفق مع المبادئ الأساسية للإعلام أن تتحاشى القنوات الفضائية 
الخليجية فى نشراتها الاخبارية الموجهة إلى المشاهد فى العالم تلك 
الأخبار الرسمية أو البروتوكولية» والتى قد تصلح للداخل ولكنها 
لاتصلح للخارج» حتى لاتصبح بغير دلالة أو معنى لجمهور المشاهدين 


ف الغرب 


(5) إعادة النظر فى كل ما يقدم من برامج من خلال القنوات الفضائية فما 
يصلح للمشاهد فى داخل البلاد لايهم المشاهد خارجهاء مع مراعاة 
الخصائص الثقافية للمشاهد الغربى وإهتمامه وتوخى الحودة والدفة فى 
إنتاج البرامج التليفزيونية الموجهة إليهم . 

(6) أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين القنوات الفضائية فى دول مجلس 
التعاونث ومكاتب الإعلام الخارجى والإذاعات الموجهة والصحف 
الخليجية التى تطبق فى الخارج لضمان محقيق أكبر قدر من الفاعلية فى 


أداء القنوات الفضائية لوظيفتها وتحقيقا لأهدافها. 

(0) ضرورة إهتمام القنوات الفضائية لدول مجلس التعاون بتشجيع الإنتاج 
التليفزيونى الوطنى ومنح جوائز للبرامج المتميزة وكذلك الاهتمام 
بالمشاهدين الخليجيين الموجودين فى الخارج وتلبية إحتياجاتهم الثقافية 
والإعلامية فى الظروف سير العادية التى يعيشون فيها دعما للصللات 
الحضارية بين دول الخليج والغرب. 

(8) الاهتمام ببحوث المشاهدين للأجانب أو أبناء الدول الغربية فى داخل 
البلاد وخارجهاء ودراسة تأثير صورة العربى أو الأروبى كما تنقلها 
القنوات الفضائية على المشاهدين فى الساحتين الخليجية والغربية مع 
تشجيع التعاون بين القائمين ببحوث الاعلام فى أوربا وأمريكا ودول 
الخليج . 

() تدريب الإعلاميين فى القنوات التليفزيونية الفضائية فى دول مجلس 
التعاون الخليجى على إنتاج البرامج الموجهة للمشاهدين فى الغرب أو 
فى الأمريكيتين» والتى تترجم الأهداف التى تسعى إليها. 

(2 أن تهتم القنوات التليفزيونية الفضائية فى دول مجلس التعاون بانتاج 
البرامج التليفزيونية التى تنجح فى مخاطبة المشاهد الغربى ومراعاة 
التحديث والإبتكار فيها والعمل على رفع مستواها شكلا ومضمونا 
والاستفادة بأحدث الاتجاهات فى مجال العمل التليفزيونى مع توفير 
أكبر قدر من المعلومات والدراسات الحديثة عن العمل التليفزيرنى»؛ 
والاهتمام بترجمة البرامج العربية إلى الانجليزية باستخدام الكتابة 
الإليكترونية أسفل الشاشة التليفزيونية. 


( ألا يتعارض مضمون البرامج الموجهة للغرب مع قيمه الثقافية» وحتى 
يمكن للمشاهد الغربى أن يتقبلهاء مع الاهتمام بتوظيف الصوت 


والصورة وأساليب التشويق فى الإنتاج البرامجى شكله ومضمونه وهذا 
يتطلب الاهتمام بأفكار هذه البرامج واعدادها والاهتمام بتصويرها 
واخراجها وتنفيذهاء ومراعاة اتفاق ما يقال فيها مع لقطاتها التى يجب 
أن تتسم بالحركة والتنوع؛ مع العلم بأن أنجح اللقطات التليفزيونية هى 
المترسطة والكبيرة» والاهتمام بالصوت الأصلى فيها بكافة عناصره من 
كلمات أو مؤثرات صوتية أو موسيقى» مع الحرية الكاملة فى عرض 
وجهات النظر المتضمنة فيهاء والاهتمام بوسائل الإيضاح التى يجعل 
معلوماتهم أسهل فهما وأكثر استيعاباء كالصور والرسوم الثابتة 
وال متحركة واللخدمات الانتاجية من ديكور وأثاث وملابس ومكياج 
وخطوط واكسسوار وإضاءة وألوان وحيل وخدع أو مؤثرات ومونتاج 
مباشر أثناء التنفيذ يحقق وصل اللقطات والمشاهد باس خدام القطع 
اننأو المزج عتمم والخلط أو الظهور والتلاشى إناه - هذ 120 أو عدم 
التركيز البورى أو اللاختفاء والطمس أو الازاحة أو ترتيب اللقطات 
وتحقيق الهدف منها كالايحاء وخلق الصور المتميزة والمعانى المبدعة(: ") 
وتنويع الأشكال البرامجية فيها وبما يحقق إنتاجا تليفزيونيا متميزا له 
أفكاره الجيدة وأهدافه المتميزة وتأثيراته المستفيدة لتحسين الصورة 
المطلوبة للشخصية العربية بأبعادها المختلفة . 

0 أن تنتهج القنئرات الفضائية سياسات إعلامية تتناسب مع قدراتها على 
الإنتاج البرامجى الذى يتم التخطيط له على أسس سليمة؛ سواء على 
المدى القصير أو المتوسط أو الطويل؛. للوصول إلى الأهداف المطلوبة» 
مع تحقيق التفاعل الثقافى الخلاق بين المجتمع الخليجى والغربى؛ 
وتعريف الغرب بثقافة المجتمع الخليجى فى كل جوانبها مع إلقاء الضوء 
عليهاء ويجب أن يشارك فى وضع هذه السياسات الإعلامية المختصون 
والمعسوان حميفا 
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(؟١)‏ رصد التحيز فى المضمون الغربى والأمريكى» ومحاولة مواجهته على 
أساس علمى من خلال البرامج المتطورة والمؤثرة التى يتعامل معهاء 
وتقديم الحقائق المدعومة بالحجج والاسانيد المنطقية والأفكار المستئيرة 
مع الاستفادة بأساليب التشويق فى تجسيدها وعرضها. 

)١:(‏ الاهتمام بتقويم البرامج التى تستهدف تحسين صورة العرب للتعرف 


على إمكانية تحقيقها للأهداف التى تسعى إليها (قبل وبعد تقديم 
البرامج المختلقة). 
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فى النظام الرأسمالي » 
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إن الأخبار والحقائق شيئان متختلفان. ودور الأخبار هو ابراز اللأحداث» أما 
دور الحقيقة فهو كشف الستار عن الظروف الخفية فبالإمكان أن يستنتج المجتمع بأن 
المؤسسات هى أفضل من المحكومة فى إقرار الحقيقة. فنحن دائما ما نكون قلقين 
من تحيز الحكومة ومن نزعات التبرير لنفسها ومن البيروقراطية الادارية. 

إن القدرة على نشر وإقرار الحقيقة لمجتمع السوق من الأرجح أن تكون 
الطريقة المثلى لإثبات الحقيقة. فى هذه المجال التى تتناول الأخبار كوسيلة؛ سيتم 
التركيز عليها من حيث أنها أسلوب من أساليب المعرفة. وهى أيضا ‏ عند النفوذء 
نموذج خاص للقوة السياسية» مع نمو عدد القراء والنشاط التجارى من جهة. 
والتطوير التكنولوجى من جهة أخرى. لقد بدأت الصحافة بالعمل على أسس 
تجارية معتمدة على الإعلانات التجارية. ومنذ حول هذا القرن بدأت الصحافة تنمو 
عبر مشاريع ض خمة؛ فاستحوذ عليها أصحاب رؤوس الاأموال الكبيرة فى المجال 
المالى والصناعى لتعمل على قاعدة ككبيرة من الانتشار. وبناء على ذلك» سنتناول 


(*) أعد هذا الجزء د. تغريد راشد الملا عضو هيئة التدريس بقسم الاعلام ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الكويت» 
وهو مترجم من أطروحتها للحصول على درجة الدكتوراة. 


مناقشة بعض الدراسات التى متحتوى على كم هائل من الأدب ذى الصلة الهامة مع 
نية الامتلاك والسيطرة على قيم الأنباء. هذه هى المعايير التى يمارس فيها محترفوا 
وسائل الإعلام الحكم من ناحية القيمة والأفضلية الذين يوجهان عملية جمع 
الأخبار وتحريرها. وفى هذا الفصل من الضرورى أيضا أن نشير إلى عملية الحكم 
على أساس القيمة والأفضلية التى لها صلة بتصوير وتمثيل الثقافة العربية 
والإسلامية الشرقية. 
الدورالسياسى والاقتصادى لوسائل الاعلام: 
السلك بصيغته المعاصرة من الصعوبة بمكان أن يستمر بدون الإعلام ووسائله. 


وعلى هذا فإن هذا الفصل سيكون مكرسا للعلاقة بين وسائل الإعلام 
والسياسة مستخادما القوتين المهسيمنتين والمتنافستين والمعروفتين «بالماركسية» 
و«التعددية الليبرالية». ومع أن المناظرة التى كانت بيئهما حول السيطرة على وسائل 
الإعلام: كانت مناظرة طويلة الأمد. 

فقد تمكنت التعارضات الحيوية فى السئوات الأخخصيرة من التوغل داخل 
الماركسية والتعددية الليبرالية. وبرؤية «المالك» كالمصدر الأول والأخير للسيطرة» 
أقر الماركسيون على أن الأفراد والجماعاتء. أو الطبقات التى تملك وسائل 
الإتصالء لها القدرة على تقدير محتوى هذه الوسائل. 

لذلك كان للتحكم بوسائل الاعلام وملكيتها تأثير قوى وفعال على محتواها 
وذاتيتها فيما يتعلق بالفوائد السياسية والإقتصادية. وهذا حسب العديد من 
النظريات وخاصة حسب الرؤية الماركسية. فإن البحث الجماعى عن نموذج بديل 
كان دائما يؤدى إلى أشكال من الاستفسارات. وفى الوقت الحاضر ما من أحد 
يستطيع أن يقلل من الأهمية التى تتمحور حول وسائل الإعلام وملكيتها وتنصب 


١ م‎ 


على محتواها فى النظام الرأسمالى. لذلك علينا أن نكون على معرفة بأنه حتى فى 
النظام الرأسمالى وسيادة كل ما يتعاق بالسوق الحرة ونرى الدولة مستمرة فى أن 
تلعب دورها المباشر أو غير المباشر فى عالم الإتصال. 

لقد أصبحت النزعة العامة فى السنوات الأخيرة هى الإفلات من قبضة 
الدولة فى هذا المجال» لذلك فمن الطبيعى أن يقودها ذلك الأقل مقدرة على 
التأثير. وعلى أية حال لم تزل الضغوط السياسية قائمة حتى الآن. إنه من الصعب 
مقاومةما تمنحه حرية الاعلام من إغراء للصحفيين فيما لو أكدت الحكومة على 
رغبتها بترك وسائل الإعلام خالية التأثير من جهتها مع التناقص الفعلى لملكية هذه 
الوسائل خصوصا فى المجال الإذاعى؛ لنأخذ مثلا من بريطانيا على أن السياسيين 
غالبا ما يتوقعون من ال8800 أن تسدى لهم الكثير من الفوائد بصدد حصولها على 
الترخيص من الحكومة. هذا الحنين الوطنى 7105:3118 ظهر جليا على سبيل 
المثال» عندما تدخلت الشرطة لصالح حكومة تاتشر 12810865 من أجل حيازة 
تقرير 11765 78631 حول إيرلندا حيث كان موجها لصالح الإستقلاليين ولعلها ردة 
فعل كانت متكررة بالنسبة للحكومة لتشريع ينتقد وسائل الإعلام عندما يزداد 
استياؤها. 

ويشيد «065ا450118 بالتعليق على موقف كهذا قائلا : فلربما استنتج المجتمع بأن 
موقف المؤسسات من الحكومة فى تقرير الحقيقة لذلك» ونحن قلقون تجاه أى 
تحريف يصدر من الحكومة» لربما استتتجنا بأن القدرة على توزيع الحقيقة علما بأن 
التحريف لا يقتصر على الحكومة فحسب بل على بعض الأجهزة البيروقراطية 
التابعة لها أيضا: كما يضيف «56810615» بيأن انسحاب الدولة من السوق الاعلامية 
لا يجد من المشاكل تلقائيا حسب النقاط التالية: 

أولا: لقد أصبح الإعلام سطوة للمنافع الشخصية مع أن الدولة ليست غائبة 
دائما حول هذه النقطة.يقول «نيجرين» 7268386 بأن العديد من أصحاب المؤسسات 


الإعلامية شهدوا دعما سياسيا وبالمقابل فقد قاموا بدورهم بدعم السياسين فكان 
عليهم أن «يغازلوا» السياسين بعد وصولهم لماربهم بمساعدة هؤلاء لهم ويشعرون 
بأنهم مرغمون على رد الجميل بطريقة أو بأخرى. 

وحسب ما يورده «كوران 01011588» عن (بأدجيكان 188غ1ْ0ع8238») بأن 
التكتلات الإعلامية تنظر إلى الفساد الحكومى والبرامج الفاشلة خلال فترة حكم 
ريجان قة25638 من أجل حماية الحلف السياسى . إن تلك التكلات الإعلامية ليس 
لها عيون رقيبة مستقلة تخدم المصلحة العامة؛ ولكنها عبارة عن مرتزقة متعاونة 
على مصالح فردية تستعمل عضلاتها لتحقيق منافعع شخصية. 

ثانيا : إن بعض مالكى وسائل الإعلام وخاصة ما يدعون «15ناع840» كبار 
مؤسسى الاعلام «مثل «هرسان 11656587 وماكسويل 748611 ومردوخ أ6نال5نا1 
وبرلوسانى 5303نا86:1 غالبا يتحكمون بخطواتهم السياسية من أجل الدفاع عن 
آرائهم الشخصية واستعمال المنافذ الإعلامية كمضخات لطموحاتهم السياسية 
والاجتماعية. لذلك غالبا ما يصفون «مناخات رسمية» ويؤسسون أهداف ومفاهيم 
عامة؛ ويقومون بتعيين الهيئات التحريرية والإدارية التى ستشرف عليها وتؤثر 
مباشرة على النتائج وبما يدعم النزعات الإيديولوجية لوسائل الإعلام التى هم 
قائمون عليهاء لذلك يقومون بمراقبة المادة بأنفسهم. وما هو أكثر من ذلك أن نثير 
عائقا رئيسيا لذاتية حقيقية تمثل هوية. الصحفيين.. وهو العامل الاقتصادى. فى 
النظام الرأسمالى وتحتاج وسائل الإعلام للربح المادى الذى يتضمن بعض القيود 
المعينة . فالتنافس المستمر فى اسواق الإتصالات غالبا ما يقود إلى تجانس «سريع» 
للمحتوى الذى يزداد بشكل سريع فى معظم الصحف؛ كما يقود إلى تجانس فى 
المحتوى الأساسى لأشكال البرامج الإذاعية من حيث التناغم الشكلى ومن حيث 
القيم السياسية والاجتماعية. 


أما العامل المهم الآخر الذى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار فهو «الإعلان». 
خاصة وأن الجزء الكبير من العائدات المالية لوسائل الإعلام يأتى من الإعلان فهو 
شريان حياتهاء ومن أجل خلق المتعة لرواد وسائل الإعلام» نهد هذه الوسائل 
تعمل جاهدة لذب طبقة معينة من الجمهورء وخاصة أولئك الذى لديهم دخل 
مادى جيد ومستوى اقتصادى رفيع للاعتماد عليهم فى تطوير هذه الوسائل» 
والذين سرعان ما يكون لديهم تأثير واضح على المحتوى الأساسى . هذا النوع من 
الاعتماد المتجه نحو رأس المال» يقود فى بعض الأحيان إلى «نحكم بنكى قاصرا 
يحدث فى أحوال الديون طويلة الأمد. ويتأئر مسحتوى وسائل الإعلام فى حالة 
كهذه بشكل جلى عن طريق الاعلان أو التوجهات المعينة التى يتم عن طريقها 
كسب المال من أجل الحفاظ على وضعية متوازنة. 

ويقوم التركيب المالى لوسائل الإعلام بتزويد مالكى هذه الوسائل بالقوة التى 
تخولهم للتأثير على النظام الاقتصادى لذلك» وحسب قوتهم الاقتصادية تتطلب 
وسائل الإعلام دورا شرعيا تجاه بنية«الإجماع» الإجتماعى ويكون فعالا فى الأجهزة 
الويديولوجية التى تساهم فى إستقرارية الجهاز المؤسس . 

هذه الوظائف التركيبية» على كل حالء تدفعنا لنتعرف على فحواها السياسى 
ودورها فى القرارات الإقتصادية لنتعرف «من يتحكم بوسائل الإعلام»؟ 

إن تورط الإعلام فى المؤسسات السياسية لا يقوم بتحويل وسائل الإعلام؛ 
ببساطة من حيث النتيجة» إلى«أسلحة» فى أحد مصانع الأسلحة أو مستودعاتها 
التى تتملكها طبقة مسيطرة. إن وسائل الإعلام الإخبارية لديها قدرة على تشكيل 
شبكة بممثلين ظاهرين سياسيين» إن التقارب بين الاعلام والسياسة ليس منظما لأنه 
«تفاعل متبادل ومستمر و«صفقات إستراتيجية» بين وسائل الإعلام والمؤسسات 
السياسية. فالكل يتفاعل مع الآخر بالمثل أكثر تما يكونا حسب مخطط معين بأتجاه 
واحد. ومع أن واقع وسائل الإعلام الرئيسية مرتبط بإستمرارية النظام القائم» 


١هأ‎ 


بنفس الوقت من خلال القوة الإقتصادية المعنية ‏ لكن لديها القدرة على البحث عن 
فوائد سياسية وهذا يعنى أن وسائل الإعلام ‏ كآلية إيديولوجية ‏ تحاول تحقيق 


وظيفتها السياسية الخاصة فى المجتمع . 
نماذج وسائل الإعلام: 


كشيرون بنوا أفكارهم على الماركسية؛ والماركسية الجديدة التى طورت هذا 
التحليل من خلالها لتحوله إلى قيود إقتصادية. إن أسس كل هذه التحليلات هو 
ما يسميهة ماكويل» 2860031 «النموذج السائد» والذى تظهر وسائل الإعلام فيه 
كأدة فى يد الطبقة الحاكمة أو النخبة أو الفئة التى تمسك بزمام الأمور وتسخيرها 
لخدمتها. 

ويضيف قائلا: إن مزايا نظام وسائل الإعلام التى تقيد تفسير هذه السيادة 
عن طريق مركزيتهاء كطبقة مسيطرة فى «القمة» والتى تشكو «القلة» منها وتوصفها 
بأحادية التوجه» بمعيارها وجاذبيتهاء واحترامهاالاستقلالية العامة. 

إن فكرة إعادة صباغة الإبديولوجية فى وسائل الإعلام هى محدودة فى 
النظرية الماركسية الكلاسيكية وفى الإيديولوجية الالمانية يقول «ماركس» على أن 
الطبقة التى تملك وسائل الإنتاج لها السيطرة فى نفس الوقت على وسائل الإنتاج 
الفكرية وهذا ماله علاقة وثيقة بأفكار وآراء أولتك الذين تعوزهم وسائل الإنتاج 
الفكرية الذين هم عرضه للخضوع لها. 

وفيما يخص الموقف المالى فإن «ماكويل» يؤكد على أن هذه الأفكار فى 
عصرنا الحاضر مشحونة بنزعات لمعالجة تمركز ملكية وسائل الإعلام بأيدى مقاولين 
رأسماليين» وبتلازم مع نزعات محافظة على فحوى وسائل الإنتاج كما وردت من 
خلال التنظيم . 


منها يصر على عنصر معين ويبدو له مصيريا. هذا ونقدم عدد من هذه النظريات 
ونتفحصها كى نتفهم الرأيين المسيطرين والمتنافسين . 

أولا: النظرية الاقتصادية السياسية: 

إن الموضوع مرتبط بكتب مثل «مردوخ»» غولدينغ» كوران كورتيس» 
«وهود» الذين أكدوا على مركزية الملكية الاقتصنادية والتأثير غير المباشر المبذول من 
قبل الدولة والبيئة الطبقية. كما أشارة ماكويل» :74013311 3إن المؤسسات الاعلانية 
تعتبر جزءا من النظام الاقتصادى». وهنا يلاحظ نقص فى المصادر المستقلة لوسائل 
الإعلام. والأصوات التى تستمر فى البقاء ستكون منتمية إلى حد كبير إلى أولئك 
الذين على الأقل يحتمل انتقادهم للتوزيع السائد للثروات والسلطة. 
هيرمان 116111332 وشومسكى 20175197© إلى أن أصحاب السلطة قادرين على تثبيت 
المقدمة للمقال لتقرير ما يسمح به للعامة تراه أو تسمعه أو تفكر بهء وأن تهيئٌ رأيا 
عاما بحملات دعائية عامة ومنظمة. 

إنهما يرون أنه لا حرج أو لوم على الصحفيين - بالرغم من أنهم ليس 
لديهم استقلالية حقيقية ‏ فى اختيارهم لأداء عملهم وذلك لأن وسائل الإعلام 
تخدم مصالح الدولة والسلطة مشتركة معهم لدعم ميادين خاصة راسخة ويناء على 
هذا الأساس تقوم بالحد من الجدل والمناظرات والتى تجسعل اختيار الملوضوعات 
وتسليط الأضواء مجالا للرأى : فيسمح الخرض فيها وتفرض وضعا عاما لتقديم 
رأى معين للعالم السمة المتميزة. 

الثا: النظرية النقدية. 
الكتاب أمثال: «أدورنو 800120 وهور خمير 210112611261 وماركوس 143500156 مند 


منتصف القرن العشرين.هذه المجموعة من مؤلفى النظريات يزودون هذا الموضوع 
منهج «أكثر ثقافة». وبهذه النزعة نجسد أن الايديولوجيات التقليدية المسيطرة تؤخن 
على مسافة أبعد» ثما تتضمنه النظرية الاقتصادية السياسية التقليدية. هذا ما ورد 
بشكل رئيسى من خلال ثقافات الجماعات التى تحولت إلى التجارة» كونها قادرة 
على تمثيل وفهم القيم فى العمل التقليدى. وكانت على درجة متقارية من بزوغ 
«نظرية السيطرة» على وسائل الإعلام التى تطورت مع نظرة «غرامسى [ع612125» 
وتركزت أقل على «النهايات التركيبية والاقتصادية للإيديولوجية الطبقية ذاتها 
بصيغها التعبيرية»؛ لذلك كانت هذه النظرية تدرك بأنها: «إستقلال الايديولوجية 
بأعلى درجاته عن القاعدة الأقتصادية». 

قسم من هذه النظرية الإيديولوجية «ثقافى إجتماعى» أو «منهج ثقافى 
أجتماعى» أو «منهج ثقافى راديكالى» مرتبط بمركز «برمنغهام» ضتةطع ستدعة8 
للدراسات الثقافية المعاصرة مثل 113117 251856 الذى يرى: بأن خضروع الإعلام 
فى تحكم الأيدولوجية ٠بشكل‏ خاص فى التدخل غير الواعى لأفتراضات الثقافة 
المسيطرة للصحفيين؛ واعتمادهم على مجموعات قوية ومؤسسات لمصادر الأنباء 
يشير بوضوح إلى معرفى النموذج الأول الشانوى التابع لهذا المجتمع. هذه النزعة 
تركزت أيضا على إستخدام الثشقافة من أجل ربط العناصر الثانوية للونحراف داخل 


المجتمع . 


على كل حالء ليست النظريات الماركسية هى الوحيلة التى قدمت نماذج 
لوسائل الإعلام. فهناك نظريات جماعية عارضت الرؤى التشاؤمية الماركسية» وهى 
تعلم باستمرار الحال القائم» لذا قام أصحابها باقتراح نماذج غالبا ما تظهر تماما مثل 
النظريات الماركسية. هؤلاء الذين يطلق عليهم اسم «التقدميين» يرؤن المجتمع 
بطريقة أخرى. كتركيب معقد من الجماعات والمصالح المتنافسة» وليس منهم من 
تدوم سيطرته كل الوقت ولا أحد يسيطر على الآخر؛ ولكن هذا لا يعنى بأنه ليس 


هناك علاقة مع الاستقلال. فى الحقيقة «كوران» الذى تحول من آرائه الماركسية إلى 
التعددية» و«غوريفيتش» و«اوولاكرت» يصرون على أن التحاليل التعددية تميل إلى 
تأكيد الاستقلالية المتبادلة بين محترفى الإعلام وممثلى أو الناطقين باسم المؤسسات 
الأخرى . 

بيئما «بلوملر 81100502165» يؤكد أن على الباحثين أن ينظروا إلى أجهزة 
الإتصال السياسى من ناحية عدائية فيما يتعلق بالإسهامات المقدمة عليها من قبل 
الممثلين المتورطين فى ذلك؛ والمصادر وموصلى الرسائل المراد طرحهاء ومحترفى 
الإتصالات» بالإضافة إلى أعضاء تجمعوا من خلال صراع أو استقلال بطريقة 
مترابطة أوغير مترابطة مع بعضه البعض . 

من المنطلقات الاساسية» نرى أن التعدديين حاولوا رسم بعض النظريات 
ومنها :«نظرية الصحافة الحرة ( حول الصحافة والمستويات التاريخية). 

ولدينا أصول من «النظرية التحريرية» فى فترة القرن السابع عشر والتى 
يدحضها كثير من الكتاب مثل «سبيرت 25165616 ولاميلتون 08غ8411» و«ميل 
للنة8». وإن القيمة المركزية حرية الصحافة تنطبق على الملكية؛ والتى يجب أن 
تكون خاصة حتى أنه يجب تجنب أى تدخل مع السوق أو المصالح المالية التى 
تلعب دورا واضحا ضد الإستقلالية الحقيقية لوسائل الإعلام. والعديد من هذه 
المنطلقات كان لها التأثير على المفكرين الماركسيين وخاصة ما يتعلق بحدود 
الإستقلالية المسموح بها للملكية الخاصة. 

إن الإختلاف يبقى على كل حال قائما بوصفه على أن هذه النظرية لا 
تحتقر النظام برمته» ولكنها تعتبر جانبا أساسيا من أجل الوصول إلى مجتمع 
صحفى حر وهو نظام ديموقراطى» بينما يعتقد الماركسيون أنه من الضرورى القيام 
بثورة تغيير شامل . 

هذه النظرية تعوزها الدقة وستكون معضلة بحد ذاتها عندما يتم تطبيقها على 


الواقع التجريبى. ذلك لأنها لم تشرح بشكل ملموس كيف يمكن للملكية الخاصة 
أن تكون مستقلة عن المصالح الإقتصادية إنما يمكن أن تلعب دورا كنظرية مرجعية 
للنظريات الأخرى. 

وهناك نظرية أكثر دقة تعتمد على منطلقات تعددية. وهى(نظرية المسؤولية 
الإجتماعية) ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية» خاصة وأن المأركسين قاموا بفضح 
عيوب ونواقص الصحافة اطسرة بين بافى أشكال الصحافة» وكانت هى الأبرز. 
التوحيد على بعض الأسس» مثل الإفتراض الذى يرى بأن وسائل الإعلام تقوم 
على خدمة مسائل جرهرية فى المجتمع وخاصة بما يتعلق بالسياسات الديمقراطية 
والتأكيد على الاستقلالية العظمى» وقبول قيود معينة واتباعها من أجل القيام 
بأعمال إعلامية. وكانت الفكرة الأساسية هى «أنه تحت ظروف الملكية الخاصة» 
ليست المهنية الإعلامية وحدها المسؤولة عن التقسيم أو الاستهلاك بمعنأه العام» . 
خاصة وقد تم الاعتراف بمساوئ الملكية الخاصة لوسائل الإعلام ولكنها اعتبرته أمرا 
مدركين للواجب الملقى على عاتقهما تجاه المجتمع عامة. 

وتبقى المشكلة مع «نظرية المسؤولية الأجتماعية» التى ظهرت بسرعة وكانت 
غير متوقعة. فلم تستطيع تجنب المشاركة فى الإثم مع الدولة وفى -خحدمتها الذاتية 
فى هيكلية وسائل الإعلام وفى الإعلان عن آرائها الخاصة. 


إن الإدارة الذاتية من قبل الصحافة. المسؤولة عن قطاعات البث الكبيرة لم 
مكن المؤسسات الإعلامية من السيطرة على مراكز السلطة فى المجتمع خاصة وإن 
بعض مفكرى التعددية أقروا بفشل هذا النموذج فترة جديدة. 

كما أن هناك نظرية أخرى تدعى«نظرية المشاركة الإعلامية الديمقراطية» التى 
تعتبر تيارا حديثا أكثر من كونها نظرية إعلامية ناضجة ومنتشرة. وهذه النظرية قد 


تطورت أساسا على يد الكاتب «برجر 8617865 الذى كان ضد«المتاجرة بمعنى» ‏ أن 
تتحول وسائل الإعلام إلى تجارة - والملكية الخاصة الأحادية القطب لهذة الوسائل» 
وضد المركزية وبيروقراطية مؤسسات البث العامة. وإن هذا التيار يطالب بشعور 
متحرر من الوهمية»ملازما لإنشاء أحزاب سياسية وبنظام برلمانى ديمقراطى . فيبدو 
وكأنه قد تحرر من أصوله وجذوره ليعوق السبيل أمام الدخول فى المعترك السياسى 
وليس لتسهيل ذلك. كانت الفكرة هى جعل وسائل الإعلام قريبة من جمهورهاء 
وجعلها تخدم المواطنين فعلاء وليس لجحعلها نقابات ومحترفين. 

أخيراء إن النزعة تسعى إلى مشاركة شعبية أكبر ضمن إطار ديمقراطى ». 
الذى يقترح أن تكون وسائل الإعلام والصحفيون أكشر استقلالية بالطريقة التى 
يكتبون فيها عن السياسة. من جهة أخصرى تستطيع وسائل الإعلام أن تساهم 
وتوسع مساحة الشك وعدم الثقة فى الحياة السياسية على مدى مساحتها الزمنية من 
خلال تقديمها وتركيبها للواقع السياسى . 

إن هذه النزعة تعتبر موضوعيةء كونها قادرة على تشكيل ردة فعل دفاعية 
ضد المشكلات السياسية القائمة لتؤثر على مصير أى شخصية سياسية» وكذلك هى 
ردة فعل ضد كل ما يشار إليه على أنه جهود متعمدة لتحريك العواطف والمشاعر 
السياسية . 

كذلك فإن النموذج الجديد للخدمة الاجتماعية الذى ينبذ كل ادعاء يقول بأن 
هذا النموذج يفرض عقيدة أو منهجا يتعلق بالإنسان ككل. وهنالك شكلا 
ديمقراطيا قائما على الشك يقوده بحيث يعترف بواقع التعقيد والانحراف 
والاختلاف» ويثير الشك حول كل فرد واحدء أو جماعة». أو تنظيم موضع ثقة؛ 
بحيث يحق له وضع أو أختيار أو حل قضايا المواطنين بتفوق كبير. 

«ويعتقد أنه يجب أن يكون تنظيم السوق تنظيما يهدف إلى تحطيم وإزالة 
أشكال احتكار وسائل الإعلام ورفع كل القيود الموضوعة على خيارات الجماهير 
الخاصة وتعميم الرأى على أن الإعلام وجميع أدواته يعتبر سلعة جماعية». 


١ /اه‎ 


كما يهدف إلى عرض ونشر جميع القوى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. إن المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الإعلام لا تزال موضع 
تأكيد؛ بحيث يجب فى المقابل نبذ كل مرجع ايديولوجى آخر بحث فى هذه 
النقطة. كما أن أكثر النظريات تطورا حول استقلالية الإعلام؛ والتى استطاعت 
بحق أن تؤكد أن تطور الديمقراطية بين المواطنين من خلال النظام الرأسمالى هى 
نظرية(« الحو الإجتماعى 585656 22116 التى وضعها هيرماس 1165285» والذى 
ميف قويا: طن أن التضرى ار ابيمالق لكر دان عفيت اححديةة “دو المناظراك 
الجاع كناد مجح :زول ققانةامستعلة للسزى انلها السزق التجارية علق 
استخدام اجتماعى جديد للمناقشة السياسية النقدية ويقرر هيرماس 28561722385 : 

إن نموذج 5012676 عناطن2 كمنطقة محايدة تنتهى إلى معلومات ضليعة تؤثر 
على «الحيز» الإجتماعى ويعتبر نموذجا متوفراء حيث تكون المناقشة فيه حرة وغير 
مقيدة بسسيطرة الدولة» وبحث كل أولثك المشاركين فى المناظرة-الإجتماعية» 
يتمتعون بنفس الإستقلالية على أسس وقواعد متساوية. فى هذا الجو الإجتماعى» 
يقرر الناس بشكل جماعى ومن خلال مناهج نقاشية عقلانية الطريقة»؛ التى من 
خلالها يريدون رؤية مجتمعهم وهو على هذه الحالة من التطور المستمرء ويشكل 
فى المقابل سلوك سياسة الحكومة القائمة. وهنا يقوم الإعلام بتسهيل وتقديم هذا 
المنهج » بتزويده للمجتمع منطقة حرة واسعة للنقاش والمناظرة وبتشكيل مواطنين 
معينين» يشكلون لحنة إجتماعية تمثل الرأى العام . 

كما استنتج « غار نهام» أن القوة غير الموزعة « النموذج الخدمة 
الإجتماعية»ء نرى فى ذلك محاولة« لتطوير مجموعة من العلاقات اللإجتماعية 
التى هى» سياسية أكثر منها إقتصادية الصبغة» ولعزل نفسها عن قوى التحكم 
للدولة». 


إن هذا الجو اجماعى » أو الروح الجماعية العو تحملها هذه النظرية كنموذج 


لا تحتله وسائل الإعلام من مساحة حرة تقع تحت تأثيرهاء كما تبقى لتبدو فى 
النظام الرأسمالى جذابة على المستوى النظرى. ولكنها تكون فاعلة فقط على 
مستوى بعض لمواطنين الذين يتلقون الإعلام بطريقة حرة.وأشار 002282 إلى أن 
«المنظار التقليدى إلى وسائل الإعلام كحالة رابعة للذاتية» قد حول إلى جهاز دولة 
أيديولوجى كما هو الحال لما عليه الحال للرؤية الماركسية التقليدية وما كانت عليه 
فى سطحيه قشرية». وإن المنظور الوسيط بين هذين الموقفين انبئق وكأنه مسيطرا 
بتحولات ممائلة على مستوى الباحثين فى كلا المعسكرى الراديكالى والتعددى. 

إنه من الممكن أن ندعى بان للجمهور تأثيره على محتوى الإعلام حيث 
يوضح «ويل 278/31 هذه الفكرة بطرحه مثالا على قراءة صحيفة «ديلى ميرور 
لاآنة1 :184150 الذين أجبروا صاحبها لورد نور تكليف على تغيير محتواها 
بطريقة ترضى أهواءهم وبعد هذه المنطقية الواقعية يقول متابعا بأن: 

«سيادة المستهلك, ليست إلا القراء انفسهم. وهم فى النهاية من يشكل 
القوة؟. 

من جهة أخرى يدافع «سيدن 2561062 قائلا: بأن القوة الحقيقة لتقرير 
محتوى الإعدام تقوم على أيدى أفراد المجبتمع. ويضيف معمما (إن القوة هى قوة 
الجمهور. . وليست قوة وسائل الإعلام. وهى التى لها تأثيرها على هذه الوسائل 
التى توضع موضع الاختبار بأعمالها اليومية أكثر من أن تكون غامضة غير ملموسة 
كما يرغب قسم من أولئك الذين يملكون هذه الوسائل. ويدعى أيضا بأنه ينظر 
إلى مؤسسات الأخبار على أن لديها مزيجا لثلاثة أهداف هى: 

١‏ عائدات الجمهور. 

١‏ - عائدات الإعلانات. 


"٠‏ أهداف لا ريع لها على الإطلاق. 


١ ان‎ 


إن هذه التأكيدات التى لا تدخض على كلتا المستويبن من الموضوعين لتحكم 
وذاتية صائدى الأخبار وجامعيها لن تكون بحد نهائى ذات فعالية عامة» فهناك 
اختلافات فى المجاللات»؛ وهناك أختلافات فى الوظائف العملية الرئيسية (الموظف 
المستخدم ‏ جامع الآخحبار ‏ الزميل المنافس) وإن أى ذاتية مادية فى أى من هذه 
الوظائف ستدعو إلى تحكم مادى بوظيفة أخرى. 

وقدم «هول 411311 نموذجا آخرا. يقول فيه أنه يوجد نوع من التطرف تجاه 
وسائل الإعلام؛ موجها من أولئك الذين يشغلون مناصب ذات امتيازات عالية وإن 
التعريف الأول يضع حدودا لكل المناقشة النهائية بتحديد المشكلة ووضعها داخل 
إطار معين. لذلك كانت وسائل الإعلام لا تقوم على المعرفين الأوائل «لأحبار 
الأحداث كل ولكن على علاقتهم المركبة مع القوة التى كان لها الأثر الكبسير 
ليلعبوا دورا ثانويا فى تقديم تعريفات جديدة حول من لهم امتيازات معينة لتكون 
مصادر مستمدة». 

ثم يضيف (إستين 1:05]617» معبرا عن شكوكه قائلا: 

#يمكن للصحافة أن تكون مؤسسة هامة من أجل نشر وتداول المعلومات» 
ووضع مؤشرات على التغيرات بأتجاه المنهج العام وسياسته؛ ولكن لا يمكن أن 
تقوم بدور المفتش الموثوق عن الحقائى الخفية أوالحقائق التوضيحية)) 


ولقد ركز 11025181107 » على مراسلاات وست ميئيستر لوبى 111215]65 )و76 
لإ06آ 4١917٠١‏ و«سيغال [45180. على التقارير والرسميات فى واشنطن9177١‏ 
بيئنما «جيبر 016567 » ولاجونسون 10813507 2١5917”‏ إقترحا مجموعة من الروابط 
العملية التعاونية التى تدعو إلى التطور بالمصادر لتكون أكثر من تقارير صورية.. 
ويناظر «كوران 00582) » قائلا . 


«إن المعرفين الأولين فى بعض الأحيان يقدمون أطرا متعارضة لمراجع وسائل 


الإعلام» بحيث أن هذه النظرية بسيطة جدا ما يؤدى إلى فشلها فى التعرف على 
الحقيقة التى مفادها أن بعض المصادر المعتمدة تعتبر أكثر تأثيرا من اللأخرى». ذلك 
بأنها ضمنيا مصادر مؤقتة» لأنها تتجاهل الطريقة التى نختلف ببها القوى 
الإجتماعية التى «تفيد» فى تشكيل «المؤلقين الأولين؟ وأيضا لأنها تبالغ فى تقرير 
إيجابيات وسائل الإعلام» ومن الناحية الأخرى يعارض «شليز نجر 865 ضلوة[طء5» 
النموذج الإعلامى (المعروفون الأوليون والثانويون) حيث يقول ناقدا حقيقة نموذج 
لله . 

ليس هناك مجالا لوصف الناسبات التى يأخذ الإعلام من خلالها المبادرة 
لتعريف وتحديد منهج يتحدى ما يدعو (بالمعرفين الأوليين) والشانويين2وجعلهم 
يتجاوبون مع «التحرية» التى تتفاعل مع الإشاعات داخل جهاز الدولة أو عندما 
تتسرب وتتخلل داخل صفوف المنشقين» تكون لها تجاوبات غير مقصودة أو 
مرغوبة؛ أو عندما تكون الأحداث وشخصيات رئيسية تقع فى الأسر. 

وهناك عدد من النظريات المتعارضة 'التى تطرقنا إليها' حول ملكية وسائل 
الإعلام والسيطرة عليها؛ وهناك تنوع واسع فى الأساليب والنماذج التى مفادها 
شرح عملها. فى حين أنه من السذاجة الواضحة أن نطالب بعلاقة صريحة بين 
ملكية وسائل الإعلام وبين تمثلى صياغة هذا الإعلام» لأن ذلك سسيكون من 
الخطورة الفادحة حيث لا نحقق ربطا بين الصلات. 


يتبع هذه النظرة العامة بعضص الخليفات الأدبية على الإعلام ودورة الأقتصادى 
والسياسى . ويعطى صورة وصيغة لنماذج الإعلام برغم الآراء المختلفة التى تم 
الااستشهاد بها. 


ملكية الصحافة والسيطرة عليها: 

إن من بين الحقول المهملة فى مسألة البحث فى الاتصالات التقليدية والتى 
وجه إليها الباحثون المعاصرون اهتمامهم ألا وهى قضية البنية الملكية والسيطرة على 
وسائل الإعلام وكيف أن ذلك يؤثر على إنتاج وفحوى الإعلام. وعلى الرغم بأن 
العمل له علاقة بعلم الاجتماع فى هذا الحقل» لا يزال نادرا نسبيا فى بريطانيا 
ورغم ذلك كانت هناك جهودا لملء هذه الفجوة. إن من بين الدراسات المبكرة على 
هذا الصعيد هو إسهام «موردوك وغولدينغ 8 15411150001 حيث قالا إن 
مضمون الإعلام هو الرسالة التى يحملها والتى يتم تقريرها أساسا على القاعدة 
الأقتصادية للهيئة أو المؤسسة التى هى صادرة عنها». ومنذ ذلك الحين استغرق 
«ميردوك وغولدينغ» بدراسة متقدمة ومعمقه عن دور الإعلام مع التركيز بين الملكية 
والسيطرة على الإعلام وبين عملية بناء السلطة فى المجتمع وبتركيز أيضا على 
الأهمية الإيديولوجية لمدلول الرسالة الإعلامية وأثرها فى عملية إعادة تركيب نظام 
الطبقات . 

إن التحليلات عن تطور ملكية الصحافة والسيطرة عليها لم تستطيع إغفال 
ملاحظة تركز ملكية الصحافة فى أيد قليلة. وقد نوقش أكبر أثر ذا أهمية فى هذه 
العملية؛ ألا وهو نقص التنوع فى اللأصوات الصحفية؛ وتقييدها على مستوى 
أختبار الصحف وتشجيع للإجماع السياسى والإيديولوجى. وقد أشار محللون 
على أن هذا التيار أيضا ليس كافيا كى يؤكد بأن وسائل الإعلام قد أمتلكتها 
تكتلات رأسمالية ويستنتجون من ذلك بأن الصحافة يتم التلاعب بها من قبل 
المالكين لنشر الدعاية السياسية. 

من جهة أخرى يقدم «ميردوخ. 'علعا8350 »؟ 1917 البعدين التاليين 


للسيطرة. 


البعد الشخصى والبعد البنيوى: 

يشير النموذج الأول الشخصى - إلى التأثير المباشر الذى يمارسه أصحاب 
وسائل الإعلام من خلال شبكة من الأسهم والديكتاتوريات بين الوسائل الإعلامية 
من جهة وبين شخصيات تجارية وصناعية من جهة أخرى» منشئين بذلك عقدة من 
العلاقات للتدخل المباشر أما النموذج الثانى7 البنيوى» للسيطرة فيشير إلى النتائج - 
غير المباشرة ‏ للمتاجرة الصحفية مشيرا إلى الغاية التأسيسيةء التى هى الدفاع 
وزيادة الأعمال النفعية فى هذا الانجاه» ويؤكد هذا البند أن مضمون الصحيفة 
يجب أن يكون متناغما مع المصالح التجارية وكانت نتيجة المناقشة هى أنه علينا أن 
نحترس من أسناد أهمية الأعمال الهابطة أى شروط تتعلق بالمصالح الإقتصادية. 

فى الحقيقة رجال الأنباء لا يتعاملون مع مراجع أمنية تعود لأى مصالح 
تجارية لمؤسسة صحفية ما وقد بدأ من ذلك» كما نوهنا سابقاء أن هناك إنحراف 
بالنظم والضغوط التى تجهز بقوة على أعمال الصحفيين. وكما أشار جولدتج 
وموردوك علع540500 300 0010328 من خلال مناقشتهما: «إنه من الضرورى أن 
نوضح كيف يتم تقديم الإيديولوجية من خلال الممارسة العملية الملموسة». 

إن هذه النوعية من التحاليل عادة ما تبدأ بتميز واقع الصحافة ككل بأنه عمل 
عظيم بحيث تهدف لتقديم الصحف كسلع تجارية» ومفاتيح هذا المنهج قلب حقيقة 
المعلومات إلى سلعة تجارية . 


فلذلك كانت الصحافة موجهة نحو البحثء لأن توزيعها يخضع إلى 
ضرورة اقتصادية حيوية» أكثر منها حاجة اجتماعية جوهرية» وذلك ليس حسب 
كمية القراء» بل نوعيتهم كنخبة تناسب مجموعة النماذج التسويقية فى كمية المادة 
المنشورة. يشير«كوران 0058© » إلى ما يمارسه الإعلان من ضغوط على الصحف 
العامة فى تحريك وسط السوق من أجل ألا يصبح موقعها نحت الأقدام». لذلك 
وبشكل عام نجد أن الصحافة الشائعة الجديدة تزودنا بواقع جديد الشكل والبنية عن 


الصحافة «العسكرية»» السابقة» تشجيعا على المطابقة الايجابية مع النظام 
الاجتماعى. والنظر إلى المجتمع كنظام يتضمن الاستغلال الطبقى يؤدى إلى طريقة 
جديدة فى تعريف الواقع الذى توصف فيه مختلف الفعاليات داخل الجماعة 
بالاستقلالية المتداخلة فيما بينهما وبمصالح مشتركة على شكل ما من العرف المتفق 
عليه وتحت أسم «المصالح الوطئية»: هذه نتيجة مباشرة للحقيقة التى تقول: «هناك 
أربع مؤسسات تتحكم فى 944,9/ من سوق الصحف الوطنية المشهورة». 

وفى نفس المجال يتابع 821001 لدث 26010138 القول على أن نتيجة 
التركيز على ملكية الصحافة هى أن نسبة ومعدل الادة المتوفرة سيكون مصيرها 
الرفض تبعا للقوى التسويقية» والبقاء للناجحة اقتصاديا. 

وهذا يتمثل بالأصوات التى لها مصادر معينة أو قوية اقتصاديا. إن المنطق 
الذى يشير إلى التكلفة له فعالية منتظمة تتماشى مع موقع الجماعات المؤسسة فى 
أسواق الإعلام ويطرد تلك الجماعات التى هى بحاجة إلى رأس المال المطلوب من 
أجل البقاء فى منافذ المنافسة. لذلك تنتمى الأصوات الأقل نقدا متميزة فى 
مرضوعى «الثروة» و «القوة». 

وبالعكس فإن المجموعة التى تتحدى هذه الترتيبات غير قادرة على ايصال 
معارضتهم للجمهمور لأنهم لا يستطيعون أن يجعلوا المصادر المطلوبة تحت أمرتهم 
من الحصول على إتصال إخبارى متواصل مع الجمهور نفسه . 

إن ضغط التكاليف التى تجبر الإعلام على محاولة توسيع قاعدته من 
الجمهور ومن أجل هذا على الإنتاج» يكون قليل المخاطر بالتركيز على المألوف 
وعلى الشكل العام الذى يشابه ويمائل ما تم تجريبه وفحصه سابقا. 

وفد أيد «هيرش 1511:5058 وغور دون 20075008» ذلك بقولهما: «إن التمائل 
والتطابق المتزايد فى نوعية الصحافة البريطانية وفى أسلوبها وحتى فى مادتها مثال 


واضح لهذه النزعة «القاعدية» للمنافسة التى تقوم بين «الأقلية التعددية» لخدمة 
مركز السوق على حساب أذواق الأقلية من الجماهير. وقد أشارا إلى أن ذلك 
ينطبق فى الواقع على الصحافة البريطانية فى جملة واحدة حيث: من الأهمية أن 
ندرك أننا نتكلم عن آراء الأقلية السياسية أكثر ما نتكلم عن «أذواق الأقلية», 
والشئ الذى يبعد التقارب نحو المركز هو صوت العزل من الناحية السياسية» . 

وليس من المصادفة أن نجد العديد من الدراسات تبرز نزعة التراجع نحو 
فرضية «التآمر؛ بالرغم من التأكيدات الثابتة من أجل إثبات العكس» وفى الحقيقة 
هذه التأكيدات غالبا ما تعطى انطباعا على أنها جزئيه تقدم إنذارا ذاتيا عما يجرى 
من أعمال تحليلية حول هذا الموضوع. فمن أحد أسباب الوجود المستمر من خطر 
الانزلاق ضمن أطر من الأسس التحررية التى يطلق عليها اسم ١حرية‏ التعبير» أو 
«حق المعارضة الديموقراطى للشعوب» والتى يتوخى منها أن تكون مثلة للدور 
الرئيسى للصحافة. ومن خلال كفاح الصحافة ضد التحكم السياسى العلنى» قيل 
عن الملكية الخاصة المستقلة للصحافة على أنها أمر مسبق التخطيط والتشكيل 
لتحقيق السمعة النزيهة والتوازن. بينما الآن العدو المعروف والمألوف» ليس 
الحكومة على الإطلاق. ولكنه السوق. بناء على ذلك يشير« ويستر غادر -1©15وء/18 
4 » إلى أن: «الاستقلال المحدد للإعلام مسألة جوهرية حسب المهمة المنوطة 
به من التعليم والتنويرء ومن المعروف أن هذا الاستقلال يجب أن يكون من وعى 
الحكومة؛ ذلك القطاع المزعوم الذى يقوم على صناعة وسائل الاتصالات. . وما 
يدعى الآن بالصحف «التجارية» التى من خلالها نعزو. . إليها نفسها مموضوع 
الاستقلال» الذى مهما كان وضعه الاجتماعى» ينزع بشكل واضح إلى العقم فى 
فعالية؛. 

ويقرر قائلا أن اعتماد منطق وسائل الإعلام على رأس المال هو قضية من 
منطق «الكسل» أقرب من أن تكون إلى الموضوعية فى خضوعها لعملية الإظهار 
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الحيوية؛ وهذا كله بسبب تركيز ملكية الصحافة واعتمادها على عائدات الإعلان. 
والضغط المستمر من أجل الحصول على العائدات دائما ما يدفع بالصحافة 
نحوالتجانس التجارىء مثال على ذلك فى الصحافة البريطائية 8ناة 126. وأخبار 
العالم « 17/0110 05126 5ع71 » (وأقنية تليفزيونية مثل أقنية 0ل8516) هذه التقلبات 
فى منطقة السوق لنشر الصحف إنما تقوم على طرح المواصفات الإزدواجية التى 
بوصفها لا تميز الصحافة عن دور «الدولة الرابعة» ذو السمات الواضحة. 

من جهة أخرى فإن تقليل عدد الصحف والحد من إنحرافها بطريقة نشرها 
المباشر للجمهور هى أاخطر من تأسيسها وانتقال من البورجوازية إلى كسب 
الجماهيرية. وأن السمة السطحية الراديكالية ليست إلا وصف الصحف من حيث 
كسب الجماهيرية لرواج بيعها. 

ويضيف إن تقرير سياق الإنتاج غالبا ما يكون حسب رواج السوق» وفى 
البحث عن توسيع هذا السوق يجب على الإنتاج أن يكون متضمنا للقيم الأساسية 
المركزية المشروعة على نطاق واسعء وبالمقابل تقوم على نبذ معارضة أسطورة 
الحكم؛ أو أى صوت يقوم بهذا المقام. إن الحاجة إلى مادة سهلة القهم عامة؛ هى 
حاجة أمر تجارى ووصف جمالى فى آن معا. 

بشكل عام يمكننا أن نستنتج بأن معظم مالكى وسائل الإعلام متفقرن على 
أهداف معينة ويتطلعرن بشكل خاص نحو السياسة والاقتصاد. 

يرى «باجدجيان 2838011432 بأن هدف مالكى وسائل الإعلام يعتمد على 
مضامين دعائية؛ والإهتمام بتحكم على مدى ضيق بوسائل الإعلام. . .(إن هذا 
الإهتمام لا يتطلب إعتمادا معينا)؛ على أن تكون هذه الوسائل ذات سمة تعاونية 
فى ملكيتها هذا يعنى أنها منذ روت لدعايات شخصية للمالكين. ويشير إلى أن 
الوسائل الأساسية تحمل الكثير من الدعايات التى لايوافق عليها أصحابها بشكل 
شخصى. ولكن هذا لا يمنع من إستعمال الدعاية بالتركيز على متابعة بعض 
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المواضيع وتجاهل وهجر المواضيع الأخخرى. وهنا يجدر بالذكر عمل سابق 
أسمه« أ حتكار وسائل الإعلام لإ24070201 246012 ع117؟ الذى يؤيد فيه «باجدجيان» 
تأسيس جدول يضعف من قوة أحتكار وسائل الإعلام مع أنه يشير إلى التناقفس 
القائم على أن «الطلب»؛ أو الحاجة التى تتغير فى القوة؛ تحتاج إلى مناقشة 
ومناظرة » وهذا ما لايسمح به الأحتكار. (إن القوة المتعاونة الخاضعة لتمحيص 
وسائل الإعلام والحكومة؛» تستهدف بشكل فاضح أعمال الحكومة. . وتطلب منها 
بالإكثار من إغناء الفرص الشخصية». 

وفى بحثشه حول هذا الموضوع وجد أنه فى السنوات الأولى من الشمانينات 
كانت هئاك فقط خمسون شركة تتحكم بوسائل الإعلام وكلها متبادلة «المفاتيح» 
و«الأقفال» مع الشركات الكبرى والبنوك متعددة الجنسية. وفى عام ١984‏ قل هذا 
الرقم إلى أربعين. ويدعى باجدجيان أن هذا المستوى فى التركيز عزز فى آثاره 
بنشوء جماعات نامية غير إعلامية يتحكمون فى وسائل الإعلام. وتؤكد الحقيقة 
على أن واحدا وعشرين من عالم خمسمائة شركة فردية كبرى من أصل خمسين 
التى ضمنها أغلب عمالقة (الإعلام) الواحد والعشرين مثل 614ههة© ,880) 
(شركات إعلامية) نشأت نتيجة النمو والتنوع.داخل قطاع الإعلام. 

ويقدم معلومات عن نمو احتكار الصحف ويشرح مفصلا على أن تركيز 
وتجمع وسائل الإعلام بآثارهم المرضية السلبية تعزر نمو وتكاثر قوة الإعلان. 
فالنسبة «للتركيز والتجمع» يعنى « الامحاد والوحدة» يؤدى إلى درجة عالية من 
توجيه الأرباح» وعلى هذا الأساس كلما كانت الحساسية أعظم تجاه أصحاب 
البرامج التلفزيونية مشلا أو أى مؤسسة تتبنى برنامجاء نزعت هذه المؤسسة إلى 
تقليل معدل المستوى المقبول وتمحديد ما يتعارض مع ذلك فى حديث المضمون. 
ويناقش قائلا: بأن اقتصاديات تبنى البرامج دائما ما تركز عليه قيمة المبيعات التى 
تعزز قواها كشركات مسيطرة ومتحكمه. من جهة أخرى نهد أن التحكم بوسائل 


الإقتصادى يصبح مسيطرا ويجبر الإعلام على احترام عدد من القواعد من أجل 
الحفاظ على بقائه. 

صوروقوالب التصورات السائدة: 

القالب تركيب مرتب على أسس إجتماعية يتم من خلاله تصنيف الأحداث 
والأفراد» وبهذه الطريقة يجعل هذه الأحداث والافراد سهلة الفهم والأدراك. 

ولعله من الأهمية أن تبين أن هذه القوالب السائدة إبداعية. 

وبالنسبة «لفولير 4101165 يقول: «نحن نسلط الضوء على العالم كى نجعله 
ذا معنى ونحن تبنى العالم بهذه الطريقة » وإن علاقتنا بالصحف تقديم إسهامات 
أساسية فى هذه العملية المنشودة فى البناء» . 

كما يمكن تجسيم صور العالم بسهولة بالغة وليس بالضرورة أن تقدم هذه 
الصور بإسلوب سلبى» ولكن يمكن أن ترى مثبته فى زواية الإعلام من حيث أنها 
يمكن أن تحدث مشكلة خطيرة فى التفاهم والتواصل الدولى. . ولقد قيل :«بأن 
الناس يعتمدون على الإعلام فى انطباعاتهم وتصوراتهم عن الأقطار الأجنبية 
وباستطاعة الصحافة أن تقدم مظلة بالنسبة للدول الأخرى» إما تحت تأثير القيمة 
الأخبارية التى تفضل الأخبار السيئة أو بسبب موافقة هيئة التحرير على موقف 
معين وغالبا يكون الأخير هو الأرجح . هذه الصورة السائدة أكثر ما تكون مألوفة 
فى الدول النامية. ولكن ما أهمية هذه الصورة فى العالم؟ 

أولا:إن كلتا الأخبار المحلية والدولية تتجه نحو التركيز على النخبة أكثر منه 
على العامة. وبقول «إليوت وجولدينغ 00103188 # 511101» بأن وسائل الإعلام لها 
تأثير على النخبة السياسية. 

ويقول «شو نا0)» بأن مراكز القوى الكبرى فى الإعلام حاولت تعزيز 


ل مدا 


علاقتها مع المؤسسات الحكومية المحلية ومع النقابات الكبرى ومع الشخصيات ذوى 
النفوذء وهذا عدد محدود لمحو سيطرة التخبة على الإعلام. 

ثانيا: هناك تركيز على الآراء الغربية: 

بما أن وكالات الانباء الغربية والصحف هى نتاج أسلوب رؤساء التحرير فى 
الغرب الذى يتماشى مع قرائه فإن تقارير الأخبار الأجنبية يتم تشكيلها بين 
المجتمعات ذات الثقافة الغربية والمتميزة سياسيا والمتقدمة اقتصادياء ذلك بأن 
أسلوب التغطية للأخبار الاجنبية هو أسلوب مستشرق قد هيمنت عليه القوى 
العظمى ومركزه فى أوروبا. 

ثالثا: تسير التغطية الإعلامية فى البلدان النامية بمسار سلبى» فالتقارير تكون 
بشكل رئيسى حول الأنباء السيئة مثل الكوارث» الفسادء الفوضى الاجتماعية»؛ 
الصراعات» الاحباط الوطنى .. إلخ 

ولقد اكتشف كل من «لنيت العمآ؛ /ا/91١1‏ و(هيستر 2365065) ١977‏ بأن 
هذه التغطية فى البلدان النامية تتركز على الصراعات والأزمات. 

ورأى ماكويل لاا5١‏ بأن هذه التغطية مكونة من تماذج إخبارية سلبية جدا 
خاصة فى جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقياء فالأخبار أصبحت تعالج الأحداث 
المثيرة فى تغطيتها للجوع والفيضانات وأحداث الشغب. 

لذلك فقد طالبت البلدان النامية بأخسبار متقدمة أكشر لتركز على ععملية 
التحول الاجتماعى والثقافى والسياسى دون التركيز على الحوادث الغربية الشاذة. 
وبما أن الأنباء تنحو منحى البساطة والتجانس فى الصيغة؛ فإن جماعات محددة 
وتصورات سائدة تقدم بشكل مستمر ومتكرر. وعلى الرغم من أن إعادة تقديم 
هذه القوالب قد يكون غير محبب لأى جماعة ثقافية» فالتأثير يكون قويا فى تحديد 
المفاهيم » وأولئك الذين يبتعدون عن «التمثيل الذاتى» . 
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إن تقديم ونشر هذه المفاهيم السائدة «المجسمات» يتأئر أيضا بالأعباء المالية 
لأنواع مختلفة من التغطية الإخبارية وطبقا لما يقوله «أوستجارد تقهع]05» 


وعلى هذا فيمكن للمرء أن يستخلص بأن التقارير الإخبارية الخاصة بالدول 
النامية لا يتم تغطيتها بعمق فى وسائل الإعلام الغربية. ويميل التنوع الشقافى 
الخاص بها ليصبح محدوداء لذلك فإن الصورة عن هذه الدول أكثر عرضة لإساءة 
تمثيلها فى الإعلام الغربى. خاصة وتأتى الصورة فى التقارير الإخبارية العالية 
نتيجة لعدة عوامل كالمؤسسات الداخلية واستغلال الأخبار وتجميعهاء وانخمتيار 
وتقديم عدد من الصور المجسمة. لهذا فإن محاولة تفحص وتركيب أخخبار 
الأحداث؛ وقيمة الأخبارء هى فى الحقيقة عملية معقدهء حيث تشكل فيها الصور 
المجسمة تداولا رئيسيا فى التفاوض . 

فإن وقوع حادث بارز سيعيد تعزيز صورة مجسمة متداولة وكلما كان هذا 
التجسيم» كلما زاد احتمالا أن تصبح هذه اللأحداث مناسبة وتكون اخيارا. 

وبشكل أوضح فإن قيمة الاخبار أكثر ما ترى لمزايا وصفات التقارير وإنها 
ليست ببساطة مسألة اختيار وإنما الأهم من ذلك هى مسألة تمثيل. 

وبهذا فإن الفرق بين الاختيار « 108]ع5616» والتحول « 51052186108ضة1» 
يتوقف عن كورنه مطلقاء وبعبارة أخرى فإن موضوعا ما يمكن اختياره إذا أمكن 
رؤيته بإسقاط. معين للتدثيل: لذلك فإن الاختيار يشمل .عملا محددا من التاحية 


الثقافية ليتم تفسيره. 


قيم الأنياء: دع د1٠‏ وبوع1ح 
خاص «الصحافة» أنه من الممكن تعر يف وتحديد صناعة الأنباء ضمن مجموعة من 
شروط صحفية تخص الأنباء وتجعلها جديرة بالنشر ويدور مهنة الصحافة ونظام 


استئباط القيم». وقد قام و«جالتانغ 118 » واروج 21 بدراسة حول الأنباء 
ذات الصفة «الإخبارية» وذلك بتصنيف أثنى عشر صفة للأحداث. 

لقد اكتشفوا معاييرا الصحفيين فى لفت الانتباه للأحداث واختيارها. 
وحسب رأيهم تكون عوامل الأنباء الأكثر سيطرة هى : 
التواتر ‏ الاستهلالية - عدم الغموض - المفحوى المعنوية ‏ النخبوية والسلبية . وهذه 
الأنباء نسبيا مثل «الاستهلالية أو الابتدائية وعدم الغموض والتواتر» بينما الصفات 
الأخرى لاقت رواجا كلفت الانتباه وخاصة «النخبوية والمعنوية والسلبية» على حد 
تعبير «موردوك 2341070061». وكل واحد من هذه العرامل سوف يخضع للفحص 

فعامل «التردد إلى الامتداد» الذى يستغرقه الحدث فى عملية الإدراك» فيضع 
الحدث ضمن نفس الإطار الزمنى لعمل الوسيلة الاخبارية (يستغرق ١4‏ ساعة فى 
الصحف اليومية مثلا) أو يعتبر ضمن الأنباء الأكثر جدارة. فمثشلا تأخذ الجرعة 
وقتا بسيطا لإيصالها إلى الجمهور. 

من جهة أخرى تشير «الااستهلالية» ل حجم الحدث. وإذا كان للحدث 
انتشارا كافيا تصبح هناك امكانية كبيرة لكى يتم تقريره. إن حالات الجروب 
والجرائم يصعب شرحها بوضوح فكلما كانت الجريمة أكثر صعقا للجمهورء كلما 
تلقت تغطية إعلامية أكبر وهى المؤهلة دائما لتحتل العناوين. 

أما عامل «المعنوية» فيشير إلى قسمين ثانويين : 

١‏ التقريبية الثقافية التى ينحو فيها جامعو الأخبار للونتباه إلى حدث شائع 


من الناحية الثقافية . 


١/١ 


عامل وثاقة الأصل بالموضوعء عند وقع اللحدث فى منطقة نائية من 

الناحية الثقافية» سيكون هذا الحدث جديرا بالصفة الإخبارية» إذا كان هناك رابطا 
مع الثقافات الوطنية الجامعى الأخبار. إن الأحداث التى تحدث فى بلد بعيد يمكن 
تقديمها بشكل أكثر سلبية. 

بمراجعة الأدب» وبما يتعلق بموضوع التقريب» الذى يطلق عليه بعض 
الأحيان اسم «المنفعة الشخصية» أو «النرجيسية» حسب ما ورد فى مصطلحات 
الإييترسون 4286165502: يبدو أن هناك نزعة متكررة فى الصحف نحو كتابة نسبة 
كبيرة من الأعمال الصحفية عن الأحداث العالمية التى تقوم على تحرك الأمة أو أمم 
أخرى ومناطق قريبة سياسيا واقتصاديا وأحيانا جغرافيا إلى موطن تلك الصحف 
التى تشاطرها بعض المشكلات المتشابهة . 

وحسب «رأى فاولر 1501:162» .1991١‏ فإن عامل المعنوية مؤسس على 
ايديولوجية وبدقة أكثر «المركزية المتجانسة المسيطرة على الأقطار والمجتمعات 
والأفراد مع إدراك وحدة الذات. أما إذا كانت هناك قيود وحواجز وجماعات 
محددة فسيكون ذلك من تفكك الذات والغربة والتهديد. 

وما هو سابق الافتراضض هو أن العديد من المتخصصين الإعلاميين ساعدوا 
على تعريف ذلك النموذج تحت اسم : 

النموذج الرضائى للمجتمع: هذه هى النظرية التى يشترك فيها المجتمع بكل 
المصالح الموجودة دون أى تقسيم أو تنويع «فالرضائية المتبادلة» هى شعار لكل 
الأحزاب السياسية» ويمكن التعبير عنها كمجموعة من رغبات أمة واحد تسعى إلى 
تحقيقها. ففى الصحافة تعتبر هذه الإيديولوجية هى مصدر رضا «الضمير نحن» 
الذى غالبا ما يستخدم فى المقالات المحررة التى تستهدف الشعب (كيف يمكننا 
«تحن» أن نتصرف؟). يمكن أن يمثل ذلك بمجموعة التقارير اللإخبارية المنتتظمة 
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التى توضح الوطنية والصناعية والعاطفة» لكن بالرغم من أن الرياضية تبدو كنظرية 
إيثارية وإنسانية متحررية فى الأقعال والمواقف الاجتماعية» لكنها فى الواقع العملى 
يتوالد عنها مواقف عدائية متباعدة. أما النخبوية كعامل إخيارى إما أن يشمل 
الأفراد وإما أن يشمل الأمم. وقد أكد ايبستين 805]612 ”19177 فى دراسة حول 
رجال الأخبار التلفزيونية على الأولوية العظمى التى تمنح للأحداث التى تتضمن 
أفرادا بارزين ومشهورين» فإبراز الشخصية التى يمثل النخبة هو مركز الاهتمام 
والانتباه ليس بسبب ما يفعلوه ولكن كما يقرر شينبال 1281© «بسبب ما هو عليه 
وبما تمثله الصورة والتجسيد لخيال عامة الشعب»؛ و هو صورة منعكسة للمثالية» 
وكذلك أيضا هو هدف من أجل المصالح التجارية والاستغلال» أكده 58806 أيضا 
3717 الذى درس تغطية الأخبار الأجنبية فى صحف ترويجية متعددة. 

السلبية 1ب+ندعء16: 

إن الأحداث السلبية يمكن أن تعامل على أنها أكثر جدارة بالإعلام عنها من 
تلك الإيجابية» لأنها تمحدث بشكل متكرر وغير متوقع» وتستغرق وقتا أقل لكى 
تصبح أخبارا. 

إن تفسير الاحداث السلبية يمكن إدراكه أكثر بروزا من الحدث الإيجابى 
والذى يمكن تفسيره بعدة طرق باعتمادها على الأفراد المشمولين به. بالاضافة إلى 
ذلك؛ إن حدثا ما تميز بعناصر مثل: العنف . الجريمة ‏ الكوراث وما إلى ذلك . 
فسوف يصبح خبرا بسهولة وينتقل بطريقة مثيرة» ذلك لأن المعلومات عن حدث 
معين لها صفة جذابة بالنسبة للجمهور من ناحية تعريف الحدث الطبيعى . 

ويؤكد تنستال 05]811ئا1 بأن أحداث الشغب ‏ كمثال على السلبية ‏ مع 
العنف والأخطار التى تهدد حياة الناس تحقق كل مستلزمات الأنباء الهامة الكبرى . 
على الرغم من أنه يرمز إلى أحداث شغب حدثت فى ولاية لوس انجلوس ١956‏ 
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ومع ذلك فإن تعليقاته تنطبق على أكثر الحالات»؛ حيث الأحداث السلبية يكون لها 
تشويق إضافى بسبب عدم التنبؤ والتوقع الذى غالبا ما يكون ملازما للحدث. 

وهنا نرى كيف أن قيم الأخبار قلما تكون ذات أثر بمعزل عن بعسضها 
البعض» ويدعم "ع«نل601" و "81110" نظرية «غالتانغ وروج 101028 ؟ 
و 1086 فيما يتعلق بالسلبية لقولهم بأن «الأخبار السيئة هى الأخبار الحميدة». 
وهكذا فإن قيمة الأخبار هى ناتج حالات انتاجية لشركة إخبارية صناعية. والذين 
يعملون لدى هذه الشركات ينشرون طموحات وولاءات وسياسات وقدرات 
مختلطة . وهم معرضون داخل هذه الشركة لتوزيع مكثف من العمل. ومن وراء 
الشركة هناك المنافسة»ء والايديولوجية المهنية للصحفيين وأعمال البث. وفى هذا 
السياق فإن قيمة الأنباء تعمل على تقديم نتاج معيارى من خلال إسهامات كل 
أولئك الناس من خلال خبراتهم واعتقاداتهم. ويعبارة أخرى فإن الإعلام يزودنا 
بصورة عما يحدث بشكل انتقائى لأنهم يركبون الصور العاملية المتاحة لناء 
وبالتالى فإن هذا التركيب الصورى قد يكون صيغة للتأثير والعمل. ويسأل أحدهم 
هنا: ما الذى يجعل لهذا الحدث أهمية إخبارية ؟ ويخير «هارتمان وهازباند 
4 3520 ممقصامة81 بين نوعين من الخصائص التى تجعل الأحداث ذات 
أهمية إخبارية فطبقا لما يقال فإن الصراع أو التهديد والانحراف هى العناصر التى 
تشكل الأخبار. فالمعلومات عن (الصراع والانحراف) تعتبر ذات أهمية حقيقية 
للمجتمع؛ ويستمتع الناس بالقراءة عنها للأاسباب عدة. فالصراع هو الادة التى 
نجعل الأخبار تماما كما هىء مادة للدراما. فالمادة المصاغة بحبكة جيدة والتى 
تتداول الصراع والتهديد هى أفضل أخبار من تلك التى لا تتقن صياغتها. وهناك 
ميزة أخرى بحقل الأخبار ذات أهمية» هى قدرتها على أن توضع فى إطار مألوف 
أو من ناحية الصور» الرؤى السائدة (المجسمات) والتوقعات. إن إطار التوقعات 
سكن أن يمنا فى ثقافة عامة؛ أو يمكن أن تنشأ مع الإطار العام فى الأخبار ذاتها 


الأخبارالسلبية: 

من المفيد أن ننظر هنا إلى دراسة «جالتنج وروج 1086 0816028 » التى 
تتضمن أربعة عوامل تؤثر على عملية نقل الأحداث إلى الوسائل الاخبارية : 

١‏ كلما كان الحدث حول بلاد تعتبر من «النخبة»؛ كلما كان مؤهلا ليكون 
تخبرا. 

؟” - كلما كان الحدث حول أناس «يعتبرون من النخبة» كلما كان مؤهلا 
ليكون خبرا 

 "“‏ كلما كان الحدث سلبيا فى نتائجه كلما كان مؤهلا ليكون بندا هاما من 
بنود الأنباء. 

 :‏ كلما نظر إلى الحدث من زواية سلوكية فردية» كلما كان مؤهلا ليكون 
خبرا. 

من جهة أخرى فإن الإصطلاح «مركزية النخبة» الذى يطلق على الأنباء من 
قبل الأمم أو الشعوب غالبا ما يكون إصطلاح مقتضب» وأمر منظورى أكثر من 
نشاطات الآخرين. 

وينطبق ذلك على أن هذه العوامل التى ليست مستقلة عن الأخرى ولكنها 
ته اشكة الاير ويفترض ثلاثة أشياء عند إجتماع هذه العرامل مع بعضها: 

أولا: كلما كانت الأحداث مبررة للعوامل المذكورة» .كلما كانت مؤهلة 
لتكون أنباء ذات صفة «نخبوية» . 

ثانيا: البند الأنبائى أو الإخبارى لابد أن يفرز. 


الثا: لكل من «الاختيار» و«التحريف» إجراؤه الخاص فى جميع مراحل 
الأحداث المسلسلة التى تم نقل صورها للقارئ. 


هوا 


إن هذه العوامل المتراكمة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار على أنها تقدم صورا 
عن العالم تختلف عن حقيقة الأحداث. 

وهكذا فإن الدراسة ليست شرحا لمظاهر السلبية للأحداث كونها جديرة 
بصفة «الأخبارية». وهناك دراسات أخرى تعزز هذا الأمر إلى حالة تدفقق 
المعلومات من بلاد متطورة إلى بلاد نامية. وهم يتهمون الإعلام الغربى بتطلعه 
وشبعنية وراء الأخنباز التى تهتم بالعنف والحرب والجريمة والفساد والكوارث 
والمجاعات. . . ألخ. وستكون النتيجة تصورا مشوها وسلبيا عن الشعوب فى بلاد 
العالم الثالث. على سبيل المشال» يوقع «ماسمودى 843585700031) اللوم على 
مؤسسات وسائل الإعلام الغربية بقطع وتصفية وتشويه الأنباء بالإضافة إلى إقحام 
طريقتهم الخاصة لرؤية العالم فى البلاد النامية. ويقول مفصلا أن وسائل الإعلام 
الغربية تقدم مجتمعات العالم الثالث فى ضوء إهتمامتهم فى هذه المجتمعات بما 
يتعلق بالأزمات والإضرابات والحروب ومظاهرات الشوارع. . إلخ . 

ومن الواضح أن هذا التأكيد على الاحداث السلبية سيقود إلى تصورات 
سائدة حول هذه المجتمعات. فعندما تضع الغربية الشرق الأوسط ضمن تقاريرهاء 
تبدو هذه التغطية الاخبارية ملازمة للتصورات السائدة. 


فعندما ترد جماعة «الشيعة المسلمين» فى لبنان» فى الصحافة الغربية مثلاء 
إما أن يوصفوا «بالمسلمين الأصوليين» أو «بالعرب الإرهابيين»» فى الحقيقة هذه 
المشكلات إنما هى نتيجة لعدة عوامل : 

١‏ - التغطية غير المنتظمة عن أنباء معظم أججزاء العالم التى ينتج عنها 
بالضرورة الفوضى والأزمات والكوارث التى تحتل صورة أحداث العالم فى وسائل 
الأعلام الأخبارية. 

؟ ‏ المصالح الإيديولوجية للنخبة من الدول التى تمثئل الغرب إقتصاديا 


 "‏ أما العامل الثالث فيمكن أن يوصف بالإعتقادات المختلفة التى تتمثل 
بالأنباء والطريقة التى يحددها الناشرون والصحفيون والكتاب . بأن معالحة الأنباء 
الخارجية ضمن أطر أخرى كما إقترحها «اليوت وغولدنغ» والتى تساعد على شرح 
الطريقة التى يغطى فيها الحدث وطريقة التعامل معه ليكون جديرا بصفة 
«الإخبارية» وهى «المركزية العرقية» و«تطورات الحدث» و«المصلحة الإنسانية» 
و«طريقة تداول القصة ومجموعة الصور التى ترسمها هذه القصة وبعض هذه 
التصورات تعكس المصالح البريطانية أو الغربية وأطر أخرى تبدو كنتيجة لعدم 
التدفق المتواصل للمعلومات وعدم وجود المحاجة الماسة لعملية «التبسيط»)» 
والاعتماد على تيارات سطحية فى الإعلام الإخبارى ولكن هذه التصورات نتائجها 
الإيديولوجية فى نفس الطريقة لنتائج الأطر العامة الأخرى». 

وما هو واضح من هذه الدراسات التى أجريت على إنتاج الأخبار هو أن 
هذه الأخبار ليست ظاهرة طبيعية ومحايدة» ولا هى انعكاس عن ما حدث على 
أرض الواقع . إنها الإنتاج الخاضع للقولبة والصيغة الناتجة عن الإيديولوجية. 

إن اسطورة «الموضوعية والحيادية» تقوم عندما ندرس عمق الوسائل الإعلامية 
والعلاقة المعقدة التى تضم المنهج والأسلوب الذى يتحكم بالاقرار عليها على أنها 
تمثل القيم الإخبارية. 

ومن الدراسات والأبحاث التى قام بها عدد من الباحثين عن البث الإذاعى 
والتلفزيونى مثل” بيهرل 86135611 وإيبيسين 51]6182م5 -5016 5811106 ع 0010108 
67 » يمكئنا أن نشير إلى عاملين رئيسيين: 

أهمية المحتوى ووضع المحتوى الإخبارى بما يتعلق بالمؤثر الخارجى كما فى 
السياسة والأيديولوجية؛ وفى بعض المراحل» ولمنهج البيروقراطى فى تقديم الأنباء 
وبطريقة محكمة مع الايديولوجية. 


وهناك أيضا عدهد من العوامل الداخلية التى تؤثر على بنية التقارير 
الإخبارية. حيث أن جوهر المسألة يكمن فى أن الرسائل الإخبارية توزن بطريقة 
خاصة أقل انحرافا إذا كانت السمات العامة للمنهج الإخبارى تتغير من أجل تقليل 
اغمعة 'المؤتزابع انا رتية على الفتسكوى والسعرى : قسافة إلى ما علطن إلنة 
مجموعة وسائل الإعلام لجامعة1 4013580» على أن الأخبار ليست سلسلة من 
الحقائق أو مرآة بسيطة تعكس الواقع الخارجى» بل هى نتاج ثقافى ووصف مفصل 
للعالم يقدم من خلال أطر تفسيرية معينة» وإن جزئيات هذا الوصف إنما تشكل 
من خلال افتراضات محددة كما هو الخال فى طبيعة العالم الصناعى والاجتماعى . 
هذه الافتراضات تسوقها اعتقادات معينة حول المشكلات التى تسود المجتمع وماهية 
وكيفية الطريقة والوسيلة إلى حلها. هذه المعتقدات أعطت نظاما وشكلا للسمات 
الاخبارية» فهى التى تقرر ما يصرح به من معلومات جديرة بالصفة الإخبارية 
والمتضمنة للعمليات والإجراءات العادية للصحفيين. إن الإيديولوجية فى نظر 
جامعة 01358017 ليست مجرد بعض الافكار الخارجية المطروحة كالدعاية على 
مسمع من يرغب ومن لا يرغب من الجمهورء بل إنما هى تمثيل لمجموعة من 
الأحداث أو الحقائق التى تقدم أطرا تصورية لجماعة ما. إن ما تتحدث به الأخبار 
يدرج ضمن إطار ثقافى يؤكد توازنه وحياده. ورغم ذلك فإن التحليل يكشف 
كيفية المحافظة على الإطار الثقافى الذى من خلاله تطرح الأوضاع الراهنة وتمنح 
لقراء ذوى امتيازات معينة. 

وأخخيرا قام «شيلز نجر ع8 ملوء56!1» بفحص الإجراءات العملية والإيديولوجية 
التى تكمن خلف صناعة الأخبار لدى أكبر المؤسسات الإذاعية فى بريطانيا ويرى أن 
الأخبار لا تختار نفسها ولكنها نتاج للمحاكمات العقلية تهتم بالمرجعية الاجتماعية 
لتقديم الأحداث والحالات المبنية على افتراضات تتعلق بالمصالح المهمة بالنسبة 
لهم . كما يرى: بأن الواقعية التى تقوم على وصفها دائما تكون» وعلى الاقل فى 
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معنى واحد مؤسس على الإنحراف» وذلك ببساطة بمقتضى القرار الذى لا مفر منه 
لتخصيص إصدار أو حدث جدير بالنشر» وبعد ذلك يوضع فى إطار تفسيرى 
معين. وما يجب أن يؤخذ بالاعتبار» بأنه يجب على الانباء أن تكون مفترضة 
كنتاج ثقافى يجسد القيم الأساسية والاجتماعية والصحفية. وباختصار شديد» من 
الممكن أن يكون هذا محايدا ونزيها أو تصورا كليا لموضوعية العالم الجديد. 

الخلاصة: 

إن الدور الحاسم والقوى لوسائل الإعلام الإخبارية مسألة يجب الوقورف 
عندها. إن المعرفة والمعلومات تقدم لتعبر عن حالات معيئة خاصة عندما لا تكون 
للأفراد أى تجربة ملموسة أو معرفة سابقة حول هذا الموضوع. فهى تنشر الصور 
والرؤية وتنقل وتشرع ايديولوجيات أولئك الذين يحتلون مراكز قوية وعالية 
الامتيازات . 

إن منهج التشريعية ونقل أفكار مسيطرة لا يرد من خلال سلوك تآمرى, 
ولكنه يأتى من خلال آليات تتحكم بالتعميم الاجتماعى التى من خلالها يتعلم 
محترفسو وسائل الإعلام كيف يمتصون أمورها وضرورياتها وثقافتها العرقية. إن 
محترفى الإعلام قد خضعوا للمجتمع بكل ما يحتويه من قيم ومعايبر تتعلق 

بمؤسسات ومعاهد الصحافة المركبة من خلال بنية تنظيهية. لذلك عليهم أن 

يختاروا شروطًا ومعايير طرق وسبل اختيار وتقديم الأنباء التى تخدم المصالح 
السياسية والاقتصادية للطبقة الحاكمة. إن آثار الاختيار أو عدمه: لايد أن تترك قسما 
وراد المجتمع - وصلت إليه معلومات ‏ ولكن هذه المعلومات ناقصة فى 
مسجالات معينة إذا كانت تمس الواقع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى . 

ويمكن أن يقود هذا إلى معيار وتجانس أكثر وصور مجسمة ورؤى 
اللآخرين» فيما إذا كانوا عربا مسلمين؛ أو أعضاء فى جماعات ثقافية أخرى 
توضع بدرجات دونية. هذا بالإضافة إلى أهمية البنية التأسيسية والتنظيمات لنتاج 
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الإعلام ونشره الذى يعتبر لب القيمة الإخبارية المهيمنة والقوالب الثقافية الأوسع 
فى العمل فى المجتمعات الغربية الحديثة. إن البنية الخاصة لقيمة الا خبار فى 
الإعلام الغربى الحديث تحبذ بشكل واضح زيادة الصور السلبية والاضمحلال 
المستمر لمزيد من الصور الإيجابية. لقد عرضت دراسات عديدة أهمية الملازمة 
للأخبار السلبية الملوضحة والتراجيدية المثيرة. 

ولعل الاحداث الحالية فى الدول العربية كانت مصدرا مغذيا لوسائل الإعلام 
الغربية. هذه الأحوال المتلاحة مع متطلبات الإعلام المعاصر والقيمة الاخبارية قد 
أحدثت من العداء الفريد من قبل الغرب تجاه الشرق . 

إن المناقشة الأساسية لهذا القسم كانت تستهدف توضيح القيم الاخسبارية 
بشىء من التطور التاريخى كى تؤكد على الأهمية المتزايدة للإتصالات الشبكية بين 
القيم الأخبارية وملكية الإعلام؛ ولميراث الثقافى التاريخى للإمبريالية. حيث 
الصيغة المحددة للؤعلام المعاصر مرتكزة على التسلية والمتعة. 
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تدريس الإعلام فى جامعات 


العوبي نظرة مقارنة ده 


مقدميك: 

ما للاشك فيه أن التعليم فى ممارسة الصحافة والإعلام أصبح فستشرا :نين 
دول العالم المختلفة. وفى بعض الدول كالولايات المتحدة يدرس الإعلام من 
المرحلة الشانوية إلى المرحلة الجامعية والدراسات العليا. أما فى البلدان اللأخرى 
كأوروبا الشرقية فيمنح فى المؤسسات المهنية والبرامج التعليمية المكملة. وستركز 
ورقة البحث هذه على أشكال المناهج فى هذا الحقل اللتشعب الخاص بالصحافة 
وعلم الإعلام فى الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربى. وباللاخص سيتم 
التركيز على الفلسفات والظروف التاريخية التى ساهمت فى تطور تدريس الصحافة 
والإعلام ووضعه الحالى فى هذه الأجزاء الغلاثة من العالم. كذلك ستضاف 
مناقشة حول التوجهات المستقبلية . 


إن تعليم أى شعب من الشعوب هو مهمة شاقة وهذا الأمر ليس بمفاجأة. 
فالقليل من ممارسى الإعلام يستطيعون النجاح بدون التمكن من الأساسيات 
والتدريبات الخاصة بشتى فروع المعرفة والتى هى المكون الرتسيق للتعليم الجامعى . 


(*) ترجمة لبحث منشور باللغة الانجليزية للدكتور جمال المنيس فى المجلة العربية للعلوم الانسانية 
-501063 01311121681102 ن) غ3 ع001 ا 2197نم 20من) ث .(1995) .ل روعنزم ع1 - [م 


2 0101231[ طوعذ بأافقظ 15410016 عغطا 320 عممتتاظ ,ر5ع]512 لعأتطلا عطأا 0 دمل 
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هما 


فقّد أصبح المجتمع معقّدا ووظائفه عديدة وعلاقاته متشعبة ومتشابيكه» فالإنسان 
الذكى والمتفهم للأوجه المتعددة للتجربه الانسانية هو القادر على فهم معانى 
الأحداث من حوله. وبدون ذلك الفهم فأى محاولة لنقل الأخبار أو ترجمة 
الأحداث سوف لن تكون سطحية فحسبء بل قد تشكل خطورة على أمن 
المجتمع . 

ليس هناك أى جدل أن الإنسان المميز لديه قدره على اكتساب العلم بتوسع 
دون الحاجه إلى مؤسسة تعليمية عليا. فهناك أفراد ذوو خلفية أكاديمية محدودة 
لكن لديهم القدرة على قيادة مؤسسات إعلامية كبرى. وهؤلاء هم الااستثناء من 
القاعدة لأنه لعامة الناس الطريقة المثلى لاكتساب المعرفة عن العالم من حولنا هى 
من خلال المقررات الدراسية الرسمية فى العلوم اللاجتماعية والعلوم الطبيعية 
والدراسات الثقافية والبشرية. فمن هنا نكتشف منهجية الباحث والعالم واحتراف 
الكاتب والفنان. وهكذا نقود أنفسنا لمناهل المعرفة الثرية والمتراكمة عبر العصور. 

إن اكتساب هذا النوع من التعليم له أهمية خاصة لإعلاميى المستقبل لأنهم 
يتعرضون لشتى فروع المعرفة والتفكير ما يعطيهم الفرصة بأن يكونوا أشخاص 
متمرسين ذوو أذواق مميزة. ومن خلال تلك التجارب بمكنهم تلقى المعرفة عن 
المجتمع والارتقاء بحسهم نحو آلاف المشاكل التى يواجهها المجتمع العصرى. 

تدريس الإعلام فى الجامعات الأمريكية 

يمكن لمن يرغب فى إعداد مستقبله فى مجال الإعلام فى الولايات المتحدة 
اتباع عدة طرق من أجل تحقيق هدفه. وأكثر الطرق انتشارا هو التسجيل فى مدرسة 
أو قسم صحافة أو اتصال جماهيرى يقدم برنامج دراسى مدته أربع تورات 
للحصول على إجازة جامعية فى الصحافة والاعلام. وبالتقريب هناك "٠٠١‏ كلية 
وجامعة فى الولايات المتحدة تقدم مقررات دراسية فى هذا المجال. وبعض هذه 


والاتصال الخاصة بهم. ولكن الأغلبية جعلوا من مدرسة أو قسم الصحافة 
والاتصال جزء من كليات الفنون المحرة. فى هذه الحالة لايأاخذ الطلبة أكثر من 
/٠‏ من مقرراتهم فى الصحافة أو الاتصالء والباقى مورع ضمن العلوم 
الاجتماعية والثقافة البشرية والعلوم الطبيعية. بالاضافة إلى التربية الرياضية 
والنشاطات الخارجية. وأيضا توجد مقررات دراسية حول علم الاجتماع الذى يربط 
أهمية الصحافة والاتصال بالمجتمع. وهذا المسار شبيه للمسارات فى أى تخص 
آخر سواء فى مجال الأحياء أو الاجتماع أو الانجليزى؛ وهكذا فهى لاتركز على 
مجال واحد دون غيره. ظ 

تدريس الإعلامفى الولادات المنحدة: 

يعد الاعلام واحد من الحقول الحديثة فى فروع الدراسات الجامعية. فلم 
يكن له وجود فى كليات الولايات المنحدة إلا مع بداية هذا القرن. فالتعليم 
الرسمى أصبح نتيجة حتمية نظرا لزيادة تعقد المجتمع الصناعى الذى يتطلب 
محترفين ذوو كفاءة عالية يعملون فى الصحف الأمريكية. 

ويعود الفضل للجنرال روبرت لى من الحيش الأمريكى فى تقديم فكرة إنشاء 
أول كلية لتعليم الطباعة والتحرير عام ١874‏ حيث كان رئيسا لكلية واشنطن التى 
أصبحت الآن جامعة واشنطن ولى. ولكن فكرته لم تولي اهتمام كما ذهبت أفكار 
غيره ممن كانوا فى المناطق الشمالية الغربية من الولايات المتحدة أنذاك. 1 

دشن أول منهج للصحافة المكون من أربع سنوات فى جامعة ويسكونسن عام 
4م . وفى نفس السنة افتتح برنامج مشابه فى جامعة الينوى. وبعد أريع 
سنوات تم إنشاء أول مدرسة مستقلة للصحافة فى جامعة ميزورى حيث أنشأها 
الصحفى دين والتر ويليامز. أما فى 1531م فلقد فتحت كلية الصحافة فى جامعة 
كولومبيا أبوابها من خلال منحة قدرها مليونين دولار قدمها الناشر جوزيف 


ماما 


بوليتزر. وفى تلك السنة قدمت أكثر من 7١‏ كلية وجامعة تدريبات فى مجال 
الصحافة. وكانت المقررات الدراسية الأولى فى مجال الصحافة ذات طابع مهنى 
لآن المؤسسين أرادوا إعداد الطلبة للمستقبل المهنى فى الصحافة التى كانت الوسيلة 
الرئيسية للإتصال الجماهيرى. 2 

وفى غضون العشرينات من هذاءالقرن ظهر تحول فى التوجهات من المجال 
المهنى التطبيقى إلى المجال الاجتماعى والأخلاقى والشقافى للصحافة. فإنتشرت 
المقررات الدراسية التاريخية والأخلاقية. كما زادت دراسات الصحافة والاجتماع 
وترجمة الأوضاع والأحداث الراهنة والرأى العام. هذه المقررات الدراسية مع 
غيرها التى تتناول قنوات الأخبار العاألية والأوجه القانونية للصحافة زادت من 
منزلة الصحافة كفرع للدراسة عند أساتذة الجامعة فى الأقسام العلمية الأخرى. 
وفى نفس الوقت أصبح هناك تقبل لخريجى مدارس الصحافة من قبل أرباب العمل 
المتربعين على قمة الهرم الصحفى. ولقد بدأ المدرسين بتقديم مقررات دراسية 
لاعداد الطلبة فى الحقول التخصصية مثل إدارة الصحف والإعلان والتصوير. ومن 
خلال التعرف على أهمية العلوم البشرية والطبيعية فى المناهج العامة» باشر أساتذة 
الإعلام بعقد علاقات عمل وطيدة مع بقية العلوم الاجتماعية. وبالتالى ومع زيادة 
حجم المعرفة فى الصحافة كما ونوعية برزت ظاهرة منح درجات الماجستير فى 
الصحافة. ففى عام 1970م قصرت مدرسة الصحافة فى جامعة كولومبيا الدراسة 
على درجة الماجستير أما كلية مدل فى «الخامعة الشمالية الغربية 11011565]618 
/1213761511» فوضعت خطة مدتها خمس سنوات للتدريب المهنى فى الصحافة. 
كما أن دراسة الصحافة قد ازدهرت بسرعة بعد الحرب العالمية الثانية حيث برزت 
حاجة ماسة للتدريب المتقدم فى مجالى الصحافة والعلوم الإجتماعية. ولقد وجد 


خريجى هذه البرامج وظائف بيسرء إما كمدرسين أو صحفيين محترفين» وفى 
كثير من الحالات كانرا كلاهما. 3 


أما على مستوى الدكتوراه فإن معظم الكليات العليا التى تبنت الصحافة 
كفرع للدراسة قد اتبعت خطى جامعة ويسكونسن فى توفيره كتخصص مساند 
لهؤلاء المتخصصين عامة فى مجالات التاريخ والعلوم السياسية. ولقد كانت جامعة 
ميسورى السباقة فى منح الدكتوراة فى الصححافة عام 975١م‏ وتبعتها برامج أخرى 
فى الأربعينيات . 

بعض هذه البرامج كان مبينا على أسس قوية من العلوم الاجماعية قائمة 
على ريط دراسة الاتصال الجماهيرى بعلم النفس وعلم الاجتماع كعلم سلوكى . 
وفى عام 198١م‏ كانت درجة الدكتوراة تمنح من قبل ١9‏ جامعة أمريكية. وبالرغم 
من أن بعض الحاصلين على الدكتوراة خاضوا مجال صناعة الاتصال أو غيرها من 
مجالات البحث إلا أن الأغلبية أصبحوا أعضاء فى هثية التدريس فى الجامعات 
الأمريكية. 4 

وبرزت فى ذلك الوقت الفلسفة القائمة على أن مدارس الصحافة والاتصال 
يجب أن تخرج باحثين قادرين على التحليل النقدى للؤعلام والمحيط الاجتماعى . 
وارتبط ذلك مع نمو صناعة التلفزيون مما أدى إلى زيادة أهمية أقسام الصحافة 
والإذاعة والتلفزيون فى اعداد محترفين فى مجال البث والنشر. 

كما ظهرت وحدات أكاديمية متكاملة ومندمجة (كليات» أقسام) لأسباب 
أهمها الضرورة الإدارية» وكان أكثشرها مكرس للدراسة الحادة لمجال الاتصال 
كتخصص يربط بين مجالات أكاديمية مختلفة. فعلى سبيل المثال دمجت جامعة 
ولاية ميتشيغان برامج المخاطبة الاتصالية والصحافة والإعلان والإذاعة ووضعتها 
فى كلية فنون الاتصال؛ وأضيفت إليهم مركز لأبحاث الاتصال. كما تبعت جامعة 
تكساس نفس الخطوة عن طريق انشاء مدرسة اتصال تجمع بين برامج الاتصال 
المختلفة (صحافة ٠‏ تلفزيون» سينما). فكلمة اتصال أو اتصالات هي اليوم جزء 
مهم من الوحدات الأكاديمية فى اللجامعات الأمريكية. 


معابيرتدريس الإعلام فى الولايات المتحدة: 

يخضع تدريس الإعلام لمعايير معدة من قبل مؤسسات إعتراف معتمدة مثل 
أى فرع ذراسى متخصص آخر. وهذا الأمر ينفذ من قبل مؤستين هما: هيئة تعليم 
الصحافة والاتصال الجماهيرى ()4783384) وهيئة مدارس الصحافة والاتصال 
الجماهيرى (©45114) ولكتا المؤسستين ممثلين فى مجلس الاعتماد لتعليم الصحافة 
والاتصال الجماهيرى (4615837140)؛: والذى يوجد مقره فى جامعة ميزورى فى 
كولومبيا. وهذه الوكالة معترف بها رسميا من قبل مجلس اعتماد مابعد المرحلة 
الثانرية وكذلك من قبل مكتب التعليم الأمريكى لاعتماد البرامج المتخصصة فى 
تعليم الصحافة والاتصال الجماهيرى لمؤسسات التعليم العالى فى الولايات المتحدة. 
وهذه الوكالة أو المجلس بالأصح ينشر كتيب سنوى يبين معايير وخطوات الاعتماد 
وإذراج المدارس والأقسام المكتسبة للإعتماد المتخصص فى الدراسات الجامعية 
والدراسات العليا بالإضافة إلى الوحدات ذات التسلسل الدراسى المهنى 
(56010626 5510881ع25701). ويصل عدد الجامعات والكليات المعتمدة إلى مايفوق 
الثمانين؛ جميعها تقدم برامج دراسية فى الإعلان وإذاعة الأخبار والمجلة وتحرير 
الأخبار والتصوير الصحفى والعلاقات العامة والنشر والاتصال المرئى. 5 

أما الجمعية العالمية للإتصال (104) فقد تأسست منل أكثر من ٠٠١‏ عاما حيث 
تجمع الأكاديميين والمهنيين والطلبة الذين ينضب اهتمامهم على الاتصال البشرى 
بشكل عام. وتصدر الجمعية العالمية للإتصال عدة دوريات علمية محكمة. 
وبالإضافة إلى الجمعيات المذكورة اعلاه هناك أكثر من ٠١‏ منظمة أخرى التى تعتبر 
الصحافة والاتصال من اهتمامها الرئيسية وهذه تضم الجمعية الوطنية للمذيعيين 
والجمعية الوطنئية لناشرى الصحف والجمعية الأمريكية للعلاقات العامة وجمعية 
الصحافيين المهنيين. 


تعليم الصحافة فى المدارس الثانوية فى الولايات المنحدة: 

إن التعليم الصحفى والتدريب على مستوى المدارس الثانوية منتشر بصورة 
كبيرة فى الولايات المتحدة. وتقدر النشرات الصحفية التى تصدر فى هذه المدارس 
ب 40,٠٠٠‏ نشرة وأكثر من مليون طالب يعملون فى هذه الإصدارات كما يقدر 
أن 170,000 طالب يسجلون سنويات فى مقررات صحفية تعرض فى حوالى 
0٠‏ مدرسة ثانوية» وكثير من الناس ستعلمون قواعد إنتاج والتلفزيون فى 
دراسات نظرية ونواد مهنية لهذه النشاطات وكذلك العمل فى محطات الإذاعة 
والتلفزيون المحلية . 6 

ومن آآخر التطورات فى مدارس تعليم الصحافة الثانوية هو تقديم مقررات 
ثانوية عديدة مصممة لتعويد الطالب على عمليات الاتصال الجماهيرى ومعرفة أثر 
الاتصال الجماهيرى على حياتهم. وتعرض هذه المقررات من خلال مواد اللغات» 
والفنون» والمخاطبة والصحافة وأقسام أخرى وتعتبر هذه المقررات من الأسباب 
الرئيسية خلف الاقبال المستمر على اقسام الاتصال الجماهيرى فى الجامعات 
الأمريكية. والكثير من المنظمات تنتشر مطبوعات ودليل للمدرسين والطلبة وتقدم 
خدمات التقبيم المهنى من قبل المهنيين فى مجال الصحافة والمدارس الإعلامية مثل 
المدرسة الوطنية للطباعة وجمعية كولبيا للطباعة المدرسية. 


تدريس الإعلام فى جامعات أوروبا. 

يلاقى تعليم الاعلام فى أوروبا دفعة قوية نحو التعاون بين بلدان القارة 
المختلفة وتغيير جذرى وهذه المرحلة الجديدة تمائل مامرت به الولايات المتحدة من 
ناحية تقديم نماذج مختلفة للتدريب المستقبلى للمهنيين العاملين فى مجال الاتصال. 
وهذه التحولات التى تعحدث فى أوروبا تعكس فى غالبها مايسمى «بالتفكير 
الأوربى» المرتبط مع خلق السوق المشتركة فى نهاية عام 547١م‏ وكذلك الاموال 


١4١ 


الناتجة عن الاتحاد السياسى ال متوقع خلال العقد القادم. وأصبحت فكرة أورويا 
الموحدة قوة دافعة خلف الحهود المكثفة لتبادل الأفكار والتعاون فى مختلف نواحى 
تعليم الصحافة. ولعله من أكبر هذه الجهود تطوير الجمعية الأوروبية لتدريب 
الصحفيين ومن أهدافها الرئيسية انشاء برامج موحدة وتوفير تقييم مهنى لبرامج 
تعليم الصحافة فى العديد من الدول الأوروبية. 

تطورتدريس الإعلام فى أورويا: 

هناك اختلافات كثيرة بين الدول الأوروبية من ناحية المبادىء التعليمية ثما 
يجعل أى محاولة لربطهم مع بعض مهمة شبه مستحيلة. ففى اليونان مثلاء كون 
أى فرد صحفى لايرتبط بالتعليم الرسمى بل بالعلاقات والحظ والاخحتبار المهنى. 
أما فى الدانمرك فنجد أن /8٠١‏ من الصحافيين يمرون من خلال الهيئة الوطنية 
المفوضة للصحفيين. 7 

وعامة يوجد ثلاث مسارات مختلفة لدخول مهنة الصحافة فى أورويا: 

أ من دون أى تعليم رسمى . 

مداغن :طريق التدريب أثناء العمل أ مدرسة مهدة: 

ج - عن طريق التعليم الجامعى فى الصحافة والاعلام. 

والنسبة المثوية للصحفيين الناتجبين عن طريق تعلم الصحافة بالطرق السابقة 
تغيرت بصورة كبيرة فى العقود الثلاثة السابقة فبعد الحرب العالمية الشانية كانت 
الطريقة الوحيدة للبدء فى وظيفة فى الصحافة هو البدء دون أى معرفة فى الصحافة 
أو الاعلام لكن اليوم نجد أن هذه الطريقة قد انخفضت شعبيتها على الرغم من 
وجودها فى الكشير من الدول الأوروبية والسبب هو ظهور عامل الت.خصص فى 
العمل الإعلامى وكذلك ظهور عامل المنافسة فى السوق مما يتطلب كوادر مهنية 


ءًَ 5 
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وعلى الرغم من تفاوت المستوى يستمر التعليم والتدريب المهنى على يد 
صحفيين متمرسين ركن أساسى للتعليم الصحافى فى أوروبا. وإلى الآن التعليم 
الرسمى فى مجال الصحافة مستمر فى انشاء قاعدة قوية فى العديد من أجزاء 
أوروبا ففى المملكة المتحدة التى تعبر من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على فلسفة 
وهى محكمة عن طريق اختبارات نهائية. كذلك أما فى ايطاليا فتقيم جودة 
التدريب أثناء العمل عن طريق امتحان نهائي على مستوى الدولة يجب على 
الصحفيين أن يجتازوه. وفى ألانيا استطاعت اتحادات الصحفيين أن تصل إلى 
الصحف والصناعات الإذاعية . 9 

إن العدد المتزايد للمدارس الصحفية المهنية المستقلة بعد الحرب العالية الثانية 
هو دليل على الأهمية المتزايدة للمعايير التعليمية فى مجال الصحافة والإعلام. 
ففرنسا على سبيل المثال. لديها تجربة كبيرة فى هذا المجال عن طريق المدرسة العليا 
للصحفيين فى ليل (تأسست عام 4 ومركز باريس لتنشئة الصحفيين (تأسس 
عام 1949م) وفى ايطاليا كذلك نهد معهد ميلان لتنشئة الصحفيين (تأسس عام 
5310 (م) والذى أصبح ذو صيت وتقبل كبير بين الصحفيين, المهنيين. ومراكز تعليم 
فى ألمانيا مثل مدرسة الصحفيين الالمانية فى ميونخ (19569م) ومدرسة هنرى فى 
والموظفين. 10 


تتعاون بعض هذه المدارس المهنية المتخصصة مع الخجامعات لتوفير مسارات 
خاصة فى مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية ويقدم الآخريين خدماتهم ككليات 
تكنيكية وكأجزاء لنظام تعليم أعلى فى كل دولة مثل المدرسة الفرنسية فى ليل 
والمعهد العالى للاتصال الإجتماعى فى بروكسل و 0011686 "عزممع2 126 فى 


أدنبره والمدرسة العليا للصحافة فى بورتو (البرتغال) وغيرها من المؤسسات التعليمية 
فى ألمانيا والمملكة المتحدة. 

الطريقة الثالشة للتعليم الصحفى فى أورويا هى الدراسات الجامعية فى 
الصحافة والاتصال الجماهيرى. ويتفق معظم المراقبين على أن هذه الطريقة من 
التعليم التى تتبع النموذج الأمريكى قد غيرت شكل ومحتوى تعليم الصحافة فى 
أوروبا بطريقة جوهرية. حيث ستفرض التحرك نحو دمج المهارات العملية مع 
القدرات التحليلية ورفع المعايير الحالية لما يجب أن يعرفه الصحفى وكذلك تغيير 
الأهداف التعليمية. 

إن الاختلاف بين الفلسفة الأوروبية لتعليم الصحافة خارج الجامعة والتعليم 
الصحفى داخل الجامعة فى الولايات المتحدة هو إنعكاس للإختلافات التاريخية بين 
الخامعات الأمريكية والأوروبية من ناحية التركيز على التدريب المهنى . 

فيقول فيسى أن الجامعات الأمريكية التى بدأت تتشكل فى الفترة التى جاءت 
بعد الحرب الاهلية تقوم على ثلاث مبادىء :11 

أ خدمة المجتمع . 

ب القيام بالبحث العلمى المجرد على غرار النموذج الألمانى. 

ج ‏ محاولة لغرس أسس للارتقاء بالذوق العام. 

وفى الحالة الأمريكية اصبح التعليم الصحفى جزء من التعليم الجامعي مع 
التركيز كبير على التدريب المهنى بالإضافة إلى المواد الأكاديمية الأساسية. أما 
البرامج الصحفية الاوروبية فقد دخلت الجامعات وعن طريق مراكز الأبحاث 
ومعاهد الاتصال الجماهيرى وهى عملية تماما عكس الطريقة الأمريكية على الرغم 
من أن النتائج النهائية متشابهة. 


وإزداد عدد أقسام الصحافة فى جامعات أوروبا فى عقد الثمانينات على 
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خلاف السبعيئيات عندما كان تطننلظ عالناطعوطع280 عطعواأع مع038ع2 عط 1" 
(80ناه:120:1) المعهد الوحيد للتعليم العالى فى المانيا واليوم نمد أن العديد من 
الجامعات الالمانية تحتوى على وحدات توفر برامج ممائلة للمعهد الألمانى وهذه 
البرامج موجودة فى هام بروج وستاتغارت» وهانوفر وماينز وميونخ بالإضافة إلى 
العديد من الخامعات الالمانية مثل جامعة منستر والجامعة الحرة فى برلين التى يوجد 
بها أقسام لدراسات وسائل الإعلام التى تفور تدريب مهنى فى الصحافة. 12 

أما بلجيكا والبرتغال وسويسرا فلديهم وحدات صححافة تدريبية فى الجامعات 
ومثلها فى أيرلندا (جامعة مدينة دبلن تأسست عام )١985‏ وجامعة كلية (إ21098© 
(تاسست عام 1989م) وفى اليونان جامعة أثينا وجامعة بانتيو (تأسست عام 
) حيث التعليم الصحفى منظم بطريقة مببسطة والمراكز التدريبية وجدت 
كقواعد للتعليم الأكاديمى . 

ومع ذلك لايزال التعليم الاعلامى فى أوروبا اليوم يميل إلى التركيز على 
النواحى المهنية. ولكن مع ذلك يلاحظ أن بعض كليات الإعلام بدأت فى إدخال 
المواد الأكاديمية البحتة ضمن مقرراتها مما أدي إلى الارتقاء بمستوى هذه البرامج . 
فمثلا معهد [25 فى فرنسا يتطلب دبلوم جامعى للإلتحاق فى أى من مقرراته 
وهناك إتجاهات ممائلة فى كل من بريطانيا وإيطاليا. 


معابيرتدريس الإعلام فى أوروبا: 


بالرغم من بروز الاتجاه نحو التوحيد فى مناهج الجامعات الأوروبية تستمر 
الخواص القومية فى التواجد. ففى بريطانيا على سبيل المثال ‏ مازالت مهارات 
الإختزال نتحظى بإهتمام كبير» بينما فى فرنساء تعد معرفة لغة أجنبية مطلب 
للمندربين على مهنة الصحافة. ويعتبر دور علم الاتصال فى الأقسام الصحفية 
الألمانية أكثر أهمية منه فى الأقسام الصحفية البريطانية أو الايرلندية. ولكن بشكل 
عام فإن التدريب على جمع الأخبار وأساليب المقابللات الشخصية:؛ والبلاغة 


الإعلامية وكتابة الأخبار والوصف وإنتاج الصحف والنشر - لايزال جزءا أساسى 
من أى نمط تعليمى فى أورويا. 13 

فى عام ٠144م‏ استجمع عدد من المدارس الصحفية فى انجلترا وألمانيا 
والدائمارك وأسبانيا وهولندا قوامها وقامت بتشكيل شبكة أطلق عليها (جوتنبرج) 
وتعمل شبكة جوتنبرغ كبرنامج للتعاون بين الجامعات. وقامت المؤسسات الأعضاء 
تحت رعاية صندوق اللجنة الأوروبية بتكوين خيارات أوروبية ‏ خاصة تعد بمثابة 
توسعات لمنهجه المدارسى المعتاد. وفى حين أن هناك اختلاف طفيف فى الشكل 
والمحتوى إلا أن الأهداف الجوهرية واحدة وهى: 

- أن تخلق صحفيين للمستقبل لديهم شعور قوى نحو مايطلق عليه (البيت 
الأوروبى). 

- أن تتيح لهم اكتشاف الإهتمامات المشتركة وكذا الخواص القومية» وفوق 
هذا كله. 

أن تمكتهم من فهم الكيفية التى تقوم إدارة المجتمع الأوروبى فى بروكسل 
وستراسبورج ولكسمبورج بأداء وظائفها. 

إن جوتنبرج فى طريقها لأن تصبح الأكثر نشاطا فى الاتحاد الأوروبى 
للتدريب الصحفى والتى ثم تأسيسه ٠‏ فى بروكسل ولقد ش.هد الإتمحاد 
الأورروبى للتدريب الصحفى زيادة فى عدد أعضاءه من "١‏ مؤسسة أكاديمية عام 
٠‏ إلى 8” عام ١9147‏ بزيادة تربو على /4٠‏ ويهدف هذا الإتحاد إلى (تمكين 
مراكز التدريب الصحفى المختصة بالعمل معا بشكل دورى لتشجيع ظهور الوعى 
الأوروبى). 14 

ولتحقيق هذا الغرض بدأت المؤسسات الأعضاء بالقيام بعدة مبادرات من 
بينها : 

١‏ تنظيم تبادلات العاملين والطلاب بين المدارس الأعضاء. 


5وا 


؟ ‏ محاولة جمع محترفى ومعلمي الصحافة معا فى برامج موحدة. 

© التعاون فى مجال التوثيق وإنتاج صحف ومجلات مشتركة. 

كما يسعى الاتحاد اللأوروبى للتدريب الصحفى أيضا إلى تشجيع مشروعات 
الأوروبية والتدريب الصحفى فى أوروبا الغربية. كما تقوم المدارس الأعضاء 
بالا تحاد الأوروبى للتدريب الصحفى بتعديم مايسمى كفت وووت11 20 وهو عبارة عن 
قاعدة بيانات توفر أحدث المعلومات عن الطباعة والإعلام المذاع . 

وتقتصر عضوية الاتحاد الأوروبى للتدريب الصحفى على المؤسسات فقط» 
إذ يملك كل مركز تدريب صحفى منهجا للتدريب المهنى والعملى على كل من 
الطباعة والإعلام المذاع عضوية فى الاتحاد. ولايسمح للمؤسسات التجارية 
للإنضمام للإتحاذ. وعند تقديم طلب العضوية يقوم ممثل الإتحاد بزيارة المؤسسة 
المتقدمة. كما يطلب أيضا من المدارس الأعضاء تقييم البرنامج وتقديم تقرير؛ء ويتم 
اتخاذ القرار النهائي بشأن العضوية فى الإجتماع السنوى العام للوتحاد الأوروبى 


تدريس الإعلام فى الجامعات العريية: 

إن الأفراد الراغبين فى مزاولة العمل الصحفى فى العالم العربي لديهم 
للوعلام» وتوفر حوالى 3٠‏ كلية وجامعة فى العالم العربى نوع مامن التدريب 
مدته ؛: سنوات للحصول على درجة بكالوريوس الآداب فى الصحافة أو الإتصال 
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الجماهيرى. ويتنوع كم التدريب المخصص تماما لدراسات الإعلام بشكل بالغ وفقا 
للنظام التعليمي المتبع فى كل دولة. ففى النمط الأوروبى الذى الذى تتبعه دول 
مثل مصر والمغرب يقوم الطلاب بإختبار تخصص رئيسى فى الصحافة ثم يلتحقون 
بيرنامج مخصص لهذا الحقل مدته 4 سنوات» أما فى دول مثل الكويت والسعودية 
حيث النظام الأمريكى هو المتبع؛ فإن الطلاب يوزعون مقرراتهم بين تخصص 
رئيسى فى الإعلام وتخصص مساند فى مجال ذو صلة مثل علم الاجتماع أو 
العلوم السياسية. وعلى كل حال» وبغض النظر عن الدولة» فإن كافة البرامج 
تنطوى على بعض التركيز على المهارات المهنية. 

نشأةتدريس الإعلام وتطوره فى العالم العربي: 

تعود بداية الإعلام فى العالم العربي إلى تأسيس قسم للصحافة بالجامعة 
الأمريكية فى القاهرة عام ١956‏ وبعد خمس سنئوات دشنت جامعة القاهرة 
برنامجها الخاص عندما انشأت المعهد العالى للصحافة والترجمة والذى أصبح عام 
14 قسم الصحافة. ولمدة عشر سنوات كانت القاهرة بمثابة المحتكر للتعليم 
الصحفى فى العالم العربي إلا أن هذا تغير سريعا عندما أنشئت أقسام للصحافة 
فى تونس والجزائر والسودان والعراق ولبنان. وشهدت السبعينات انطلاقة فى 
التعليم الصحفى عندما ظهرت سبع أقسام فى سنوات متتالية فى السعودية ولبنان 
ومصر. كما شهدت العشر سنوات نفسها إعادة إحياء البرامج التى كانت معلقة من 
قبل للأسباب متنوعة مثل برامج الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة بغداد. 15 

ومن المعالم الاخرى للسبعينيات هو استبدال كلمة (صحافة) بالمصطلح الأعم 
(اتصال أو إعلام) حيث رغبت بعض الأقسام فى تحسين برامجها لمسايرة المستويات 
العالمية. كما عكست كلمة (اتصال) تغيرا في المناهج التى امتدت لتشمل مقررات 
فى الإعلام والمجتمع أخلاقيات الإعلام ونظريات الاتصال. إضافة إلى التدريب 
المهتن: 
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ويحلول عام ١598٠‏ أصبح فى العالم العربى خمسة عشر وحدة مخصصة 
لدراسة الإتصال بشكل أو بآخر وتوجد هذه الوحدات فى تونس والجزائر 
والسعودية والسودان والعراق ولبنان وليبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة. وفى 
عام ١94945‏ أسست جامعة الكويت قسم خاص بها لدراسة الإعلام مقره كلية 
الآداب. 

ويختلف تركيب الوحدات التى توفر التدربب على الإتصال فى العالم 
العربي من دولة إلى أخرى وعموماء يمكن تحديد خمس أشكال يمكن تلخيصها فى 
الآتن؛: 

١‏ قسم فى كلية الآداب: وهو أكثر الاشكال شيوعا ويوجد فى جامعة 
الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية؛ وجامعة أم درمان 
بالسودان. وجامعة بغداد» وجامعة بنغازى فى ليبيا» وجامعة أسيوط فى مصرء 
وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الكويت. 

؟ - كلية داخل جامعة: ويوجد فقط كليتان فى العالم العربي؛ الأولى هى 
كلية الإعلام والتوثيق بالجامعة اللبنانية؛ والثانية هى كلية الإعلام بجامعة القاهرة 
وتتضمن الكلية عادة أقسام التلفزيون والراديوء والصحافة؛ والعلاقات العامة. 
والإعلان. 

" - معهد داخل جامعة: ويتم اتخاذ هذا الشكل عندما يركز التعليم 
الإعلامى على مستوى الدراسات العليا وهذه الحالة موجودة في معهد الصحافة في 
جامعة تونس» ومعهد العلوم السياسية والإعلامية في الحزائر. 

1 وحدة داخل قسم: ويشير هذا الشكل إلى أن المعهد لايقدم تخصصا 
رئيسيا فى الإعلام أو الصحافة ولكن ربما يقدم تخصص ثانوى أو دورات اختيارية 
كما هو الخال فى الجامعة الأمريكية فى بيروت. ويوجد قليل من الإستثناءات فى 
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هذا النمط» مثل وححجلة الإتصال الجماهيرى فى جامعة الإسكندرية ووححدة الوإتصال 
فى جامعة قطرء وكلتا الوحدتين تقدمان درجة علمية فى الإعلام . 

6 معهد للدراسات العليا فى الإعلام: كما يشير الإسمء فإن مثل هذا 
العالى للدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية. 16 

معادير التعليم الإعلامى فى العالم العربي 

بيئما لاييدو الإنجاه نحو توحيد المعايير مرئيا فى العالم العربى ١‏ فإن هناك 
خصائص عامة واضحة يمكن تلخيصها فى الآتى: 

١-الإنتقال‏ فى الوحدات الأكاديمية من دراسة الصحافة المطبوعة فقط إلى 
مجال أكثر اتساعا يشمل البث الإذاعى والتلفزيونى والعلاقات العامة والإعلان. 

 ”‏ الاهتمام المتزايد بدراسة الإعلام بوصفه عملية يجب أن يتم فهمها من 
جانبها الإجتماعى والثقافى. 

وانعكست تلك الإنجاهات فى تكوين المناهج التى تتضمن مقررات موجهة 
إلى دراسة العلوم الاجتماعية بشكل أكبرء بالإضافة إلى التدريب المهنى» ويتضح 
الاثر أيضا فى استمناء الوحدات الأكاديمية الو أغفلت اسم (صحافة) من أجل 
مصطلح أكثر شمولا وهو الإعلام أو الاتصال الجماهيرى. 

وعلى أى حال؛ فإن هناك استثناءات فى هذا الاتجاه مثل البرامج الأكاديمية 
فى جاعة الأزهر والجامعة التونسية والتى لازالت تستخدم مسمى (صحافة) لتعريف 
الأقسام الخاصة بها. 

وسمة أخرى شائعة بين مختلف البرامج التعليمية' العربية هى أن الدراسة 
تجنح للشمول فى أو سنتين درا سيثين » ثم تكون متبوعة بالدراسات الت لتخصصية فى 


السئوات اللاحقة (كجامعة القاهرة» وجامعة بعى غارى وجامعة الجزائر) . هذا 


يحدث بالرغم من النقص المزمن فى المدرسين المتخصصين فى بعض المجالات 
الدقيقة كتخصصا العلاقات العامة والإعلان. هذا النقص أجبر بعض المعاهد 
والجامعات لتوفير تدريب عام فى علم الإتصال والإعلام فقط دون أى تخصص 
دقيق (كجامعة أسيوط» وجامعة أم درمان). 17 

بعض الجامعات العربية اختارت تطبيق النظام الأمريكى ذو الوحدات 
الدراسية - نظام المقررات - وتعتبر جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد فى 
المملكة العربية السعودية وكذلك جامعة دولة الإمارات وجامعة دولة الكويت أمثلة 
للجامعات التى تفضل هذا النظام عن غيره. وهذا ‏ بالطبع ‏ بالإضافة إلى 
الجامعات الأمريكية فى القاهرة وبيروت. 

نظام الوحدات الدراسية له ميزه إعطاء الطلبة بعض الحرية فى اخستيار عدد 
المواد التى يمكنهم تسجيلها ومحتواها فى أى من الأوقات المطروحة» وهذا من شأنه 
تمكين الطالب من وضع ورسم خطواته الخاصة به معتمدا على امكانياته 
واهتماماته. ولكن الجانب السلبى فى الموضوع هو أن حرية الاختيار تلك تستلزم 
توفر عدد كبير من الشعب فى كل فصل دراسى» كما تقتضى توافر هيئة تدريس 
كافية لتدريس تلك المواد. إن النقص فى هيئة التدريس المؤهلة وذات الكفاءة هو 
واحد من التحديات الصعبة التى تواجه نظام الوحدات الدراسية فى العالم العربى 
اليوم . 

واتجاه آخر يبرز فى مناهج التعليم فى العالم العربى هو ربط دراسات 
الإعلام وفنون الإتصال بالدراسات الإسلامية» فإرتات بعض المعاهد أن هناك 
حاجة لتدريس الإعلام بإدراجه ضمن اطار الدراسات الإسلامية» وأكثر هذه 
الجامعات شهرة جامعة الإمام محمد بن سعود فى المملكة العربية السعودية وجامعة 
الأزهر فى القاهرة» والفلسفة من وراء هذه المناهج تقوم على فكرة نشر العقيدة 
الإسلامية عن طريق الإعلام الحديث؛ والمنهج فى هذه البرامج عادة مايكون تطبيقا 
لأحد هذين النموذجين. 


١‏ الجمع بين مواد الثنقافة والفكر الإسلامى» ومواد تتعلق بالقضايا 
الإعلامية» وهنا يدرس الطالب مواد مثل «الشريعة الإسلامية» و «السيرة النبوية» 
فى الفصل الدراسى ذاته مع مواد مشل «الإنتاج التلفزيونى» و «إدارة الإعلام؛ 
(جامعة ‏ الإمام محمد). 

؟ ‏ دمج الدراسات الإسلامية والقضايا الإعلامية معاء وهنا يتم الجمع بين 
المبادىء الإسلامية والأفكار العامة للوعلام الحديث فى نفس المادة؛ ليكون الناتج 
مواد مثل «نظريات الإعلام فى الإسلام» و «تاريخ الصحافة الإسلامية» و (إذاعة 
المسجد» (جامعة الأزهر). 

ليس من الواضح أى هذين النموذجين يحقق الهدف المنشود بإعداد إعلاميين 
محترفين يؤمئون بالعقيدة الإسلامية؛ ومن ثم» نشرها عبر الأساليب الإعلامية 
الحديثشة. واحدة من القضايا الملحة التى تواجه هذه النوعية من البرامج والمناهج 
التعليمية هى ما إذا كان هذا المثال من الإعداد يجب تنفيذه فى المرحلة التى تسبق 
التخرج أم تليها. المؤيدين لتدريب الخريج فقط على الفنون الإعلامية يؤمنون بأن 
الطالب عليه أن يكون ضليعا فى الإسلام قبل أخذه أى من التدريبات فى الإعلام؛ 
فى حين المعارضين لذلك يرون أن التدريب للخريج فقط سوف يبقى امكانيات 
الواعظين والخطباء الدينيين غير مستغلة أثناء فترة الدراسة» وزيادة على ذلك» 
الخبرة العريضة والواسعة فى دراسات الإسلام ليست ضرورية للوعلامى المحترف 
الذى بإمكانه دائما استشارة المتخصصين عند الحاجة لذلك. 


جامع الازهر ذهبت إلى الخيار الأول حيث تم إيقاف وتأجيل مواد الصحافة 
فى حقل الإعلام. 
إن اللغة المستخدمة فى تعليم الإتصال والإعلام تمثل قضية أساسية تواجه 


المناهج الأكاديمية فى العالم العربى» فمعظم الجامعات والمعاهد تستتخدم اللغة 
العربية كوسيلة رئيسية فى التعليم» ولكن هناك استثناء يوجد فى شمال افريقيا 
بكثرة» الجامعات فى تونس والجزائر تعمد بشكل أساسى على اللغة الفرنسية فى 
مناهجهم» معظم المحاضرات والإختبارات تقدم باللغة الفرنسية» وهذا ليس 
بمستغرب خاصة فى تونس»؛ على سبيل المثال؛) حيث تصدر حمس صحف يوميا 
ثلاث منها بالفرنسية. هذا بالإضافة إلى الدوريات العلمية الجامعية والتى تصدر 
أيضا بالفرنسية. فالمعهد التونسى للصحافة على سبيل المثال يصدر «المجلة التونسية 
لعلوم الاتصال» جزئيا بالفرنسية» وكذلك يصدر «ديالوج» وهما مجلة خاصة 
بالقضايا والشؤون الإعلاميةء كاملا باللغة الفرنسية. إن التعريب للمناهج هو 
واحد من أهم التحديات التى تواجه هذه المعاهد والكليات فى العالم العربى فى 
الوقت الحالى . 

أما اللتامعات الأمريكية فى القاهرة وبيروت فتعتبر الإنجليزية لغة التدريمس 
الأساسية» وهذا يضفى على الطالب ميزة التعرضن والإطلاع على أحدث الأبحاث 
العلمية وإصدارات الكتب بيتلك اللغة. لكن الجانب السلبى هو أن كل هذا يحدث 
على حساب لغة الطلبة الأم ‏ العربية ‏ فقد أبدى البعض ملاحظاتهم على أن 
الخريجين من هائين الجامعتين يمتلكون مستوى أدنى من المتوسط فى تمكنهم من 
اللغة العربية. ونتيجة لذلك فإنهم ‏ أى الخريجون ‏ يفضلون العمل فى مؤسسات 
عالمية حيث الاحتكاك باللغة العربية قليل جدا. 

الخائمة والاتجاهات المسقيلية: 

ليس بإمكاننا التأكيد بشكل كاف على الحاجة الملحة للتنسيق بين اللتامعات 
فى العالم العربى فغياب القواعد ولمعايير الخاصة بدراسة الإعلام فى هذه المنطقة 
هى قضية وصلت إلى أبعاد خطيرة؛ ومعظم الجامعات نهجت أساليبها فى 
التدريس دون استشاره مسبقة مع المؤسسات الإعلامية أو اتحادات وجمعيات 


الصحافة والنشر وفى حالات كثيرة» يؤدى هذا إلى تخرج من لايملك الإعداد 
الضرورى للعمل فى المؤسسات الإعلامية المحلية. 

ومشكلة أخرى هى الموارد المالية» أنه ما من شك أن الإتصالات الحديثة 
تعتمد على أحدث التقنيات الباهظة الثمن فى حقل الإعلام وأقسام الإعلام كثيرا 
ماتعجز عن ترفير الامكانيات الملائمة لتدريب الطلبة بسبب عدم قدرتهم على شراء 
المعدات الضرورية. لتخطى هذه المشكلة ‏ تدرب بعض الجامعات طلبتها فى 
المؤسسات الإعلامية المحلية» ولكن هذا ليس كاف لأن المدرسين أنفسهم لايملكون 
السيطرة التامة على أسلوب التدريب المتاح» ويتضح هذا بشكل كبير فى حالاات 
التدريب على الإذاعة والتلفزيون حيث الملكية تعود للحكومة» هنا يقع كل من 
الطالب والاستاذ تحت رحمة الإجراءات البيروقراطية وضغط الوقت. 

المشكلة الشالثة هى الافتقار للهيئة التدريسية المؤهلة والتى تحمل درجة 
الدكتوراه فى الإعلام». وتما يجدر ذكره إن درجة الدكتوراه فى الإعلام تمنح فى 
عدد من الجامعات العربية:مثل جامعة القاهرة وجامعة أسيوط. ولكن نظرا لوجود 
النقص فى الموارد المادية والبشرية فإنه أمر مستبعد أن تملك هذه البرامج الموارد 
الضرورية لتصبح منافسا لما هو موجود فى الولايات المتحدة اللأمريكية وأوروبا. 
وعلى الرغم من الجهود الحميدة للكثير من الباحثين العرب فى مجال الإعلام» 
الحقيقة تؤكد على عدم وجود كم كاف من الابحاث والنظريات باللغة العربية 
ليدعم ويدفع بمناهج وبرامج دراسات عليا ذات كفاءة عالية. فلسوء الحظ؛ معظم 
الأعمال البحثية الجادة تصدر باللغة الإنجليزية» وإذا لم تعتمد البرامج الدراسية 
بشكل أساسى على اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم فإن مستواها سيكون دون المستوى 
المطلوب . فالنقص فى متكبات الأبحاث فى هذه الجامعات بحد ذاته قد يؤثر على 
كفاءة أى برنامج دراسات عليا يدرس باللغة العربية. 


خلاصة» هذا البحث لايفترض به تقديم حلول للمشاكل المتعددة التى تواجه 


مناهج دراسة الإعلام فى العالم العربي ولكن يمكنه تسليط الضوء بعض الشىء 
على السبل التى يمكن انتهاجها للحاق بالركب مستفيدين من التجربة الأمريكية 
والأوروبية. فبالنسبة للشكلة توحيد المناهج بين الجامعات. على سبيل المثال» قد 
يفكر أحدنا بالمشال التى طبقته شبكة (جوتمبيرج) فى أوروباء وهو قد يكون حل 
ممكن لمشكلة النقص فى التواصل والتعاون بين معاهد وكليات الإعلام فى العالم 
العربى» وذلك عن طريق إقامة برامج تعاون متبادل بين الجامعات العربية» هذه 
الخطوة يمكن رعايتها من قبل المنظمات والمؤسسات العربية» مثل (المنظمة العربية 
للثقافة والثربية والتعليم)»؛ مثل هذه الشبكات». من حيث المبداء تعزز التفاعل بين 
الجامعت الأعضاء فيهاء ويمكن كذلك أن تتيح للأعضاء اكتشاف الاهتمامات 
المشتركة بالإضافة للميزات والسمات المحلية. من هذه الشبكات يمكن خلق 
مبادرات جديدة كإقامة وتأسيس مؤسسات علمية لتقويم واعتماد برامج الإعلام 
والتبادل بين هيئة التدريس والطلبة» وإقامة الحلقات الدراسية والمؤتمّرات» فعندما 
تسود روح التعاون يسهل تذليل معظم الصعوبات العملية. 

ومن المبادرات الجديدة والتى من شأنها التخفيف من أزمة الموارد المالية إسهام 
القطاع الخاص فى دعم التعليم العالى» فبدلا من الاعتماد علي الدعم الكامل من 
الحكومة:؛ يمكن للجامعات الالتفاف للحصول على الدعم المادى من القطاع 
الخاص. فالشركات يمكن أن تشارك فى تمويل المشاريع التعليمية بشكل كلى أو 
جزئى . هذا بالإضافة للمؤسسات والمنظمات العالمية التى يمكنها أن تمنح الدعم 
المالى والتقّنى. وهذا قد حدث بالفعل فى بعض الجامعات. فى تونس مثلاء 
(جامعة ‏ على باش هان) قد أسست فى عام 1974» بملحة من (ف. نيومان 
فوتديشن الالمانية)» وشبيها بذلك مؤسسة فلبرايت فى الولايات المتحدة الأمريكية» 
والتى دعمت ولفترة طويلة البرامج العلمية لجامعة القاهرة. 


أما أكثر المشاكل صعوبة فهى النقص الحاد فى هيئة التدريس ذات الكفاءة 
العالية فى الإعلام» فسبق وأن ذكرنا أن برامج الماجستير والدكتوراه الممنوحة من 


الجامعات العربية تعانى بشكل رهيب من النقص فى الموارد البشرية من أساتذة 
ومتصرنن علو وين لاقه الدكدووادة ولمة اهله التق اليف عفن التامعاك 
لابتعاش الدارسين للخارج وبخاصة للولايات المتحدة الأمريكية وأورويا فجامعة 
الكويت» على سبيل المثال» تعتمد بشكل كلى على هذا الأسلوب لسد الحاجة 
لأعضاء هيئة تدريس من الوطنيين» ويتبع هذا النهج معظم الجامعات فى منطقة 
الخليج.» حيث الوفرة النسبية فى الموارد المادية» أما فى حالة الجامعات التى تعانى 
نقصا فى الموارد المالية» يمكن الإستفادة من المنح الدراسية التى تقدم كثيرا من قبل 
الحكومات والمؤسسات الأجنبية التى توفر بعئات دراسية لمؤهلات عليا. 
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الفجل السادس 


«المبحث الأول» 
الصفات المينية الصحنيين 
العاملين في الصدحقك: ا لكرية؟ 
«دراسة تطييقية» د 


يعتبر هذا البحث أول دراسة وصفية للصحفيين العاملين فى الصحف 
الكويتية اليومية. وتنطلق أهمية هذا البحث من الدور الكبير الذى الذى يلعبه 
الصحفيون ليس فى نقل الأخبار فحسب» بل من خلال دورهم فى التأثير على 
الرأى العام . 

جمعت بيانات البحث من خلال استبيان وزع صيف ١1948‏ على 
الصحفيين العاملين فى الصحف الكويتية اليومية الخمس وهى(القبس» 
الوطن. الأنباء» السياسة» الرأى العام). 

وقد استهدف البحث للإجابة على الأسئلة التالية: 

)١(‏ ما معمى الخلفية الإجتماعية والثقافية للصحفيين العاملين فى الكويت؟ 

(0)ما هى صفاتهم الوظيفية والمهنية؟ 

() ما هى مشاعر الصحفيين لمهنة الصحافة؟ 

() كيف ينظر الصحفيين لدورهم فى المجتمع؟ 

(6) ماهى درجة الرضا الوظيفى لدى الصحفى فى الكويت؟ 

(5) ماهى نظرة الصحفى لأخلاقيات المهنية الصحفية فى الكويت؟ 

(0)ماهو تأثير الغزو العراقى على الصحافة الكويتية فى رأى الصحفيين؟ 


د ع فحيل الحمك الرشيد. 


وقد تم حصر جميع الصحفيين العاملين فى الصحف الكويتية من خلال 
إتصال الباحث بالمسئولين فى الصحف المذكورة؛ وكان إجمالى العدد 6و" 
صحفى . ولاهداف البحث عرف الصحفى بالشخص الذى يتقاضى مكافأة أو 
راتب نظير عمل محريرى يقوم به وقد شمل البحث أولئك الصحفيين 
المتفرغين(دوام كامل) غير المتفرغين (نصف دوام). وقد حصل الباحث على١١”‏ 
إستبيان بنسبة مشاركة قدرها( 4 , 00/)وقد أشارت نتائ ئج الدراسة إل مايلى : 

أولا: الخلفية الثقافية والإجتماعية للصحفيين فى الكويت: 

:سنجلا,١‎ 

أظهرت نتائج الدراسة أن /94٠‏ من الصحفيين هم من الذكورء ووجدت 
أعلى نسبة للأناث فى جريدة القبس(1١/)‏ سينما كانت أدنى نسبة للأناث فى 
جريدة الوطن(؟ , ؟) وقد بينت الدراسة أن نسبة الحاصلين على شهادة جامعية من 
الإناث كانت أكبر من نسبة الذكور (27487,57) مقايل(57,8/)» كما أن نسبة 
الأناث الحاصلين على بكالوريوس إعلام كانت أكبر من نسبة الذكور أيضا. من 
ناحية أخرى وجدت الدراسة أن نسبة الذكور المتزوجين فاقت نسبة الاناث 
المتزوجين . 

هذه النتائج الأولية قد تدفع إلى التساؤل عن ما إذا كان المؤهل اللجامعى هو 
الوسيلة الوحيدة التى قد تمكن المرأة من ممارسة العمل الصحفى؟ رعما إذا كان 
العمل الصحفى وما يحتويه من مشقة وجهد يؤثر على حياة المرأة من الناحية 
الإجتماعية؟ 


جدول رقم )١(‏ نسبة الإناث إلي الذكتور في الصحف الكويتية (/) 


",العمر: 

أعمار الصحفيين تفاوتت من(9١‏ إلى 58 عام) إلا أن الغالبية كانت أقل 
من(0 ”"سنة) بينما كان متوسط عمر الصحفى(4 عام). 

وعلى الرغم من أن أعمار المستجيبين من الصحفيين كانت صغيرة نوعا ماء 
إلاأن فترة عملهم فى الصحافة تعد طويلة نسبيا بمعدل 4 سنوات فى المتوسطء 
ومع ذلك فإن واحدا من بين أربعة مستجيبين قال أنه عمل فى الصحافة لمدة ١١6‏ 
عام أو تزيد. 


جدول رقم (7) الفئات العمرية للصحفيين (/) 


م 2 
".الحالة الإجتماعيه: 
بلغت نسبة المتزوجين(7/80)» وكانت أعلى نسبة للصحفيين المتزوجين فى 
جريدة الوطن(7914/)؛ بينما كانت أعلى نسبة لغير المتزوجين فى جريدة 
السياسة(47,7). 
جدول رقم (©) ا حالة الاجتماعية للصحفيين (/) 


[[_اسوالجريدة | روج | أعزب 
اكد 1 د 
مد ا ب 


5 المؤهل العلمى: 

وجدت الدراسة أن )/6-٠(‏ من الصحفيين حاصلين على شهادة جامعية 
بينما ذكر )/2٠١(‏ من الصحفيين أنهم حاصلين على شهادة جامعية علياء 
وحصلت جريدة القبس على أعلى نسبة من الصحفيين الحاصلين على شهادة عليا 
(0 5”0/) بينما حصلت السياسة على أعلى نسبة لأولئك الحاصلين على شهادة 
ثانوية فقط (1,5؟5). 

ومن ناحية أخرى أظهرت الدراسة أن الشهادة الجامعية فى تخصص الإعلام 
أو الصحافة ليس بالضرورة متطلبا أساسيا للحصول على وظيفة صحفية إذ ان 
)/١8,6(‏ فقط من الصحفبين حاصلين على شهادة جامعية فى تخصص الإعلام» 
وقد ذكر الصحفيون تخصصات عديدة كالآداب والهندسة وتخصصات أخرى. 

ومن الجدير بالذكر أن أعلى نسبة للصحفيين المتخصصين فى الإعلام وجدت 
فى اشريدة القبسق (755) بزبتما وعدت اف تنية فى جيذ الؤطن 2/470 

وعند سؤال الصحفيين عن عدد اللغات التى يجيدونها إضافة إلى اللغة 
العربية» وجدت الدراسة أن ,1١(‏ 67/50 يجيدون لغة أخرى و(9,0١7/)‏ يجيدون 
لغتين؛ وحصلت القبس على أقل نسبة (7,4/) من الصحفيين الذين يتكلمون 
العربية فقط» بينما كان (57,5/) من الصحفيين فى جريدة السياسة لا يجيدون 
سوى العربية. 

تعدا ال لد تالح وناو 


١س‏ لدي | م فاه |ثة عن[ لي | حامس امات م 
0 ا اك ا 0 

الش امتة لكك الك اناك سكل 
ان تكن لانن لقان 11010101 الالكتكك 
الحدوه الاك تاليو 201 1ك ادك لات كل 
ال 5 كا اق 103 5 0030 1 لد 1ك 
لاحك :52153 اك 55350 9 اسكجع ا 6ه 


جدول رقم (0) تخصص الصحفيين الدراسي (/) 


كك ل[ |" ات دزت 
الخريدة سياصة تخصص 
القبس 5" "1 4 1 3 ف 5 ١ 1١:‏ 
الوطن مم | ",لا ١‏ | كبره | ١١.2‏ | كه" | ره 9 ١١.4] ١,7‏ 
الأنباء 1 5م١11[ ١4,5 [ 1١١,9‏ ان اه اره ١١| ١!؟ 51 ١‏ 
السياسة | 4,لا١‏ و ين 55 0 5 1 | اين 
الرأى وملا أ ه١؟|‏ لمر - 75" وك ََ نوف | .١‏ ميل 
العام 

١1| ١ه,١ ؟ر؟ ام 4ه‎ 1 ١١,5 1[ ١1,5 |1١86 | الإجمالى‎ 


0.الجنسية: 

بينت الدراسة أن غالبية العاملين فى الحقل الصحفى هم من الجنسيات غير 
كويتية بينما كانت نسبة الكويتيين :)/41١1(‏ ووجدت أعلى نسبة للكويتيين فى 
جريدة الوطن (258,8/) بينما وجدت أقل نسبة للكويتيين فى جريدة السياسة 
(7579).: وعند مقارنة الصحفيين المتفرغين وجدت الدراسة أن المتفرغين من 
الكويتيين هم الأقلية فى جميع الصحف. 


جدول رقم (5) جنسية الصحفيين في الكويت (/) 


",الراتب: 

أظهرت الدراسة أن معدل راتب الصحفى المتفرغ هو 0٠١‏ دينار شهريا بينما 
كان معدل الراتب للصحفى الغير متفرغ ”7 دينار شهريا. 

وبالنظر إلى متوسط عمر الصحفى وسنوات الخسبرة فى مجال العمل» يتبين 
لنا أن الرواتب فى القطاع الصحفى متدنية إذا ماقورنت بالوظائف الحكومية» وقد 
تبين أن هناك العديد من درجات التفاوت بين الصحف الخمس . على سبيل المثال» 
وجدت الدراسة أن 5*,9/ من الصحفيين فى جريدة الوطن يتقاضون أقل من 
٠‏ ٠"ديئار‏ شهريا مقارنة نب7/ا/ من الصحفيين فى السياسة الذين يتقاضون نفس 
الأجرء كما هو واضح فى جدول رقم (7) 

جدول رقم () الدخل الشهري للصحفيين الكوبتيين (/) 


ْ كر 

6ق ا 8 51 
اافي امس 1 2 ل اك اسن كد 
مم ا 5 د ا م حر ا 
ال 1 7 1 الل ال 

ثانيا: السماتالوظيمية للصحميين: 

وقد جاءت نسبة مشاركة الصحفيين كالتالى : 4 5/ من جريدة القبس» 
و59,4/ من جريدة الأنباءء» /١8,5‏ من جريدة الرأى العامء و5,8١/‏ من 
جريدة الوطن و8,١١/‏ من جريدة السياسة وقد وجدت الدراسة أن ثكء 
المستجيبين محررون 5”19,94/» وأفاد 5 /٠١‏ أنها رؤساء أقسام ؛ هذا وقد شملت 
الدراسة بعض الصحفيين من أصحاب الوظائف الأخرى كرؤساء التحرير ومدراء 
التحريرء وكتاب المقاللات والمصورين ورسامى الكاريكاتير. 

هذا وقد وجدت الدراسة أن الصحفيين الكويتييين يتجهون للعمل كمحررين 
وكتاب ونادرا ماوجد مصور كويتى. من ناحية أخرى وجدت الدراسة أن 
الصحفيين الغير كويتبين نادرا ما يتعاملون بالوظائف التى يغلب عليها طايع الرأى 
ككتابة المقالات ورسم الكاركاتير. كما هو واضح فى جدول رقم(8) 
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جدول رقم (8) وظائف الصحفيين (/) 


وقد أفاد غالبية المستجيبين (09,5/) أنهم متفرغون بينما وجد ٠,5‏ 5/ غير 
متفرغين ومع ذلك فقد كانت نسبة الكويتيين المتفرغين /١4,05‏ مقارنة مع نسبة 
مقدارها 6 , /46٠١‏ من المتفرغين غير الكويتيين. 

والحقيقة الشن لامناص منها هى أن الكويتيين يبدون غير متحسمسين للعمل 
كمتفرغين فى مهنة الصحافة» وهذا يعود لأسباب عديدة لا مجال لذكرها فى هذا 
المقام» الا أن هذا التخوف من دخول المعترك الصحفى من قبل الكويتيين يشكل 
خطرا على مستقبل مهنة الصحافة فى الكويت. من ناحية أخرى» فإن نتائج 
الدراسة فى هذه النقطة بالذات جاءت شبيهه لدراسة أخرى أجريت فى تركيا حيث 
تبين أن الصحفيين الأتراك يشتغلون كغير متفرغين فى مهنة الصحافة ويمارسون 
أعمالهم اعتياديا فى الوظائف الحكومية الأخرى. كما هو واضح فى جدول 
رقم(9) 

جدول رقم (5) نسبة المتفرغين إلى غير المتفرغين في الصحافة الكويتية (/) 


ا متفرغ 11226 - [1نا"آ 


وقد أفاد حوالى نصف الصحفيين أنهم يعلمون من ” 5 ساعات يومياء 
وتبين أن أغلب الصحفيين المتفرغين يعملون من 0 8 ساعات يوميا بينما معظم 
الصحفيين غير المتفرغين يعملون من ساعة إلى 4 ساعات يوميا وقد أفاد معظم 
المستجيبين أنهم كانوا يعملون فى صحيفتين أو أكثر. كما هو واضح فى جدول 
رقم )٠١(‏ 
جدول رقم )٠١(‏ عدد ساعات العمل اليومي للصحفيين في دولة الكويت (/) 


ووجدت الدراسة أن ن معظم المستجيبين لم يتلقوا أى نوع من التدريب قبل 
ترظيفهم. وقد أفاد ه,5"”/ فقط أنهم تلقوا تدريبا صحفيا عمليا قبل البدء فى 
عمارسة المهنة» وقد تبين أن نسبة الحاصلين على تدريب قبل مزاولة المهنة من غير 
الكويتيين كانت أكبر من نسبة الكويتيين. جدول رقم )١١(‏ 


جدول رقم )١١(‏ عدد الصحف التي عمل بها الصحفى فى الكويت (/) 


من ناحية أخرى أفادت غالبية المستجيبين )/7١,57(‏ أنهم لم يتلقوا أى 
تدريب منذ بداية عملهم» ومع ذلك فقد تلقى نسبة كبيرة من الصحفيين فى جريدة 
الأنباء تدريبات بعد العمل مقارنة مع الصحفيين فى اللحرائد الأخرى. وهذا وقد 
وجدت الدراسة أن نسبة الصحفيين الكويتيين الحاصلين على تدريب بعد مزاولة 
العمل فاقت نسبة نظرائهم من الغير كويتيين. وبالرغم من أن نقص أو عدم وجود 
تدريب صحفى يفرض تهديدا على مهنة الصحافة فى الكويت» إلا أنه يبدو أن 
الصحف الكويتية تسعى إلى حد ما لتدريب الصحفيين الكويتيين وخاصة فى 
جريدة الأنباء جدول رقم ١١,1١‏ 


جدول رقم )١7(‏ يوضح الحصول على دورات تدريبية قبل بداية العمل الصحفى (/7) 
و ود 292 0 2996 


جما 


جدول رقم (1) الدورات التدريبية بعد مزاولة الصحفيين العمل الصحفى (/) 


كه ك2 292295 


ثالنا:مستوى الصحمى فى الكولت: 

للنظر فى درجة المهنية التى يتمتع بها الصحفى فى الكويت» قامت هذه 
الدراسة بتطبيق مقياس محدد تم تطبيقه فى الكثير من الدراسات التى أجريت فى 
الغرب نما يؤكد صدق هذا القياس وثباته. ويرتكز هذا المقياس على عدة أمور 
أهمها انخراط الصحفيين فى الجميعات المهنية كجمعية الصحفيين وماشابه» 
ومستوى العلاقات الاجتماعية التى تجمع بالإعلاميين خارج نطاق العمل» 
بالاضافة إلى مدى تقييمهم لجوانب مختلفة من العمل تنوعت بين جوانب مهنية 
وأخرى غير مهنية. 

وقد أفاد معظم المستجيبين 59,1/ أنهم أعضاء فى جمعية الصحفيين 
الكويتية إلا أن هذه النسبة تفاوتت من جريدة إلى أخرى» إذ تبين أن معظم 
الصحفيين فى جريدة السياسة لم يكونوا أعضاء فى الجمعية» كما تبين أن نسبة 
عضوية الصحفيين الكويتيين فاقت نسبة عضوية الصحفيين من جنسيات أخرى 
إلا أن الدراسة وجد أن 15,4/ من الصحفيين لا يرون أنهم أعضاء فعاليين فى 
الجمعية. وقد ازدادت هذه الفجوة بين الصحفيين والجمعية حين النظر إلى أولئك 
الصحفيين من الخاصلين على الشهادة جامعية فى تخصص الإعلام. أو الصحافة» 
إذ رأت الغالبية العظمى منهم أنهم أعضاء غير فاعلين فى الجمعية. 


جدول رقم )١4(‏ خاص بعضوية الصحفيين فى جمعية الصحفيين (/) 


وحين النظر إلى المؤشر الثانى فى المهنة من خلال تحديد مستوى العلاقات 
الاجتماعية بين الإعلاميين خارج نطاق العمل»؛ وجدت الدراسة أن غالبية 
المستجيبين يميلون إلى الترابط فيما بينهم» قد أوض ححت نسبة 7٠و‏ 5/ من 
المستجيبين أنهم ليس لديهم اتصالات اجتماعية مع زملائهم خارج العمل بينما أفاد 
٠‏ أن نسبة كبيرة من اتصلاتهم الإجتماعية كانت مع صحفيين آخرين. 


جدول رقم (16) بفاعلية الصحفيين فى الجمعية 


المستجيبين الحكم على أهمية قائمة بهذه الجحوانب والصفات الوظيفة. ويلخص 
الجدول الاجابات من خلال عرض متوسط معدل الصحفى على مقاس متدرج من 
جدول رقم )١5(‏ يوضح أهمية الصفات عند نقييم الصحفيين لعمل:.م 


25 السياسة التحريرية 


© درجة الاستقلالية المتاحة 


4 مرايا مشل المكافات أو 
تذاكر سفر .. إلخ 


"4 


وقد وجدت الدراسة أن الاستمرار الوظيفى هو أهم ما يشغل تفكير 
الصحفى فى الكويت» بينما جاءت السياسة التحريرية للصحيفة فى المرتبة الثانية. 
ومع ذلك فمن الواضح أن معظم المستجيبين ينظرون إلى الجوانب المهنية بأهمية 
أكبر من المكافأة المالية» والحقيقة أن الجوانب الوظيفية ذات الطابع الغير مهنى 
كالراتب وفرصة الصحفى للترقية فى العمل والكافات أتت فى ذيل القائمة. 

وبشكل عام يمكن القول بأن الصحفيين فى الكويت لديهم قيم واهتمامات 
مهنية» فهم يشاركون فى جمعية الصحفيين بأعداد كبيرة ولهم علاقات إجتماعية 
ببعضهم البعض خارج نطاق العمل» ويقيمون الجوانب المهنية أكثر من تقييمهم 
للجوانب الغير مهنية. ومع ذلك فهناك بعض النتائج التى تثير القلق على مهنة 
الصحافة فى الكويت مثل وجود عدد قليل من الكويتية المتفرغين وكذلك قلة 
التدريب العلمى والأكاديمى بالأضافة إلى الفجوة الكبيرة بين الصحفيين وجمعية 
الصحفيين الكويتية. 

رابعا:تصورومهفوم الصحمى لهنته: 

وقد استهدفت الدراسة أيضا معلومات بشأن نظرة الصحفيين فى الكويت 
لأنفسهم ولمهنتهم(سؤال البحث رقم؟)» وقد طلب من المستجيبين ترضيح 
إتجاهاتهم بشان المهنة وتصورهم لآراء الآخرين بشأنهم. وبشكل عام فإن 
المحفيين فى الكويت يحملون تصور إيجابى لمهنتهم» وقد أوضح غالبية 
المستجيبين(4 , 90/)» ذلك بالأضافة أن معظمهم (00/) وصفوا مشاعر 
أسرهم تجاه مهنتهم أنها مشاعر إيجابية ويرى غالبية المستجيبين (08,9/) أن 
وضعهم كصحفيين أفضل بكثير من مهن أخرى» وفى المقابل رأى(9,57١1/)‏ فقط 
من الصحفيين أن وضعهم الإجتماعى متدئى مقارنة مع مهن أخرى فى الكويت. 

من ناحية أخرى ٠»‏ رأى معظم المتسجيبين /١9,8‏ أن عملهم كصحفيين له 
تأثير على الرأى العام فى حين أن(59١0/)‏ يرون أن القارئ يعتبر الصحافة 
الكويتية مصدر صادق للأخبار والمعلومات. 

وقد أفاد معظم المستجيبين1 ,5// أنهم يختارون الصحافة مرة أخرى لو 
عادت بهم الأيام لبداية حياتهم العملية؛ وقد أوضح 54,8/ من الصحفيين أنهم 
يشجعون دخول أبناءهم المهنة» وبالمقابل أفاد؛ ‏ 59/ أنهم لايشجعون بناتهم للعمل 
فى مهنة الصحافة. 


جدول رقم (17) يوضح مشاعر الصحفيين تجاه المهنة 


ا 0 


عال بشدة : : 
000000 إعليسية ]عن إسسي نشت | به | 
عند القارنة مين اخرئ الى الكريسا» تغط ات |1 ٠‏ ود ١.‏ | ب ا او نب 4 عن بام 
وضع الصحفى الاجتماعى هو وضع ْ 


اأستطيع أن أصف مشاعر أفراد اسرتى تجاه 
مهنتى كمشاعر 


بشكل عامء اعتقد أن القراء 
يعتبرون الصحافة الكويتية مصدر 
صادق للاخبار رالمعلومات 


لو عادت بك الايام لبداية حياتك العملية 
هل ستختار الصحافة مهنة مرة أخرى؟ 


لو أن ابنك استشارك فى نوعية العمل الذي سيمارسه 
هل 535 : ه على دخول العمل الصحفى ؟ 
لو أن ابتك استشارتك فى نوعية العمل التى ستمارسه» 


هل ستشجعها على دنخول العمل الصحفى؟ 


5١ 


نظرة الصحفيين لدورهم فى المجتمع: 

طلب من المستجيبين تقييم أهمية أدوار الصحافة المختلفة فى معالحة السؤال 
الرابع من البحث وقد تم إختيار هذه الموظائف لتمثل دور الصحفى المحايد مقابل 
الصحفى المشارك . ففى نموذج الصحفى المحايد يرى«جونستون» وآخحرون أن 
الصحفيين هم مجرد رسل للمعلومات بينما فى نموذج الصحفى المشارك يلعب 
الصحفيون دور فعال ومبدع فى صنع الأخبار وتقصى الحقائق. ويلخص الجدول 
تقييمات هذه الوظائف من خلال إظهار المعدل الذى اختاره الصحفيين بمقياس 
يتدرج من ١‏ إلى " حيث أن١-مهم‏ جدا و25 ليس مهما بتاتا. 

وكما هو موضح فقد الصى معظم المستجيبين أهمية لكل البنود والفقرات 
المقدمة. ومن الواضح أن الصحفيين مالوا بشكل أكبر نحو الإيمان بدور الصحفى 
المشارك» وهذا يفيد أن المستجييبن يرون أنهم مسئولين عن تبليغ الناس ما يرونه 
مهما بدلا من قبول الخطط الحكومية والقيم الإجتماعية دون فحص وندقيق. 

من ناحية أخرى فإن دور الصحفى فى التحدى كما أسماه«ويفر» كان أقل 
أهمية مقارنة مع النبود الأخرى: فقد آتى التصدى للشركات فى ذيل القائمة من 
حيث الآهمية. إلا أن هذه النتتيجة لاتثير الدهشة وذلك لأن معظم الصحف 
الكويتية بملوكة من أسر تهيمن على قطاع الأعمال والشركات الكبرى والمؤسسات 
وبالتالى فإن الصحفيين قد لا يرغبون فى تحدى المؤسسات التجارية الكبرى 


والتصدى لها. 

وقد ظهرت بعض الاختلافات بين الصحف الخمس إذ رأت أغلبية أكبر من 
المستجيبين فى الوطن والأنباء أنه من الواجب عليهم تعزيز القيم الإسلامية بين 
أفراد المجتمع مقارنة مع الغالبية فى الصحف الأخرى. 

وبشكل عام» يمكن القول أن الصحضيين فى الكويت يرون أنهم يقومرن 
بدور نشط وفعالء, بالأضافة إلى ذلك فإن هذه النتائج تدعم وصف الباحث 


«2801081» لصحافة الكويت كصححافة متنوعة إذا ماقورنت بالدول العربية الآخرى» 
وهذا واضح عند غالبية الصحفيين الذين يؤمنون بشدة فى دورهم فى حرى حقيقة 
الإدعاءات والبيانات الحكومية؛ كذلك من خلال نسبة كبيرة من الصحفيين الذين 
رأوا أنه من الفمرورى التصدى للمسئولين. وقد كان هذا على عكس نتائج 
الباحث«عبد القادرطاش» الذى وجد أن الصحفيين السعوديين يرون أنه على 
الصحافة التعاون مع الحكومة وليس معارضتهاء ومازالت هذه النتائج حول السؤال 
الرابعم تبدو غير واضحة المعالم إذ ألصق الصحفيون اهتماما بجميع أدوار الصحافة 
ما يؤكد قول أحد الإعلاميين بأن الصحفى هو شخص متحدى فى التامسعة 
صباحاء ومتكافل فى العاشرة»؛ ومستقل فى الحادية عشرة إلى أن يبتدأ السياسيون 
باستغلال الصحفى فى الثانية عشر. جدول رقم (18) 


جدول رقم (14) نظرة الصحفيين لدورهم فى المجتمع //, 


ْ ماهى درجة الأهمبة فى نظرك لدور الجريدة فى 

|| الاخبار التى تمس أكبر شريحة فى المجتمع 
ماهي درجة الأهمبة فى نظرك لدور الجريدة فى نحرى حقيقة 
الادعاءات والبيانات الحكومية. 
ماهى درجة الاهمية فى نظرك لدور الجريدة فى التأثير على 
الرأى العام 
ماهى درجة الاهمية فى نظرك لدور الجمريدة فى زيادة الوعى 
الفكرى والثقانى لدى أفراد المجتمع 


1 ماهى درجة الأهمية فى نظرك لدور الجريدة فى إيصال المعلومة 4804 اا اع للد 
|أماهى درجة الاهمية فى نظرك لدور الجريدة فى إضافة تحليلات | 8,5/ | ٠١,94‏ 

للمشاكل المعقدة 

ماهى درجة الأهمية فى نظرك لدرر الجريدة فى اعطاء الفرصة | ١,"5[ ٠,4 >33 ١‏ 
|[اللمواطن العادى للتعبير عن رأيه 


د د سمس م7 
أجل الوصول إلى أهداف خطط التنمية الحكومية 


| [ماهى درجةا همية فى نظرك لدور الجريدة فى نعزيز المفاهيم 0 - . 3 
الاسلامية بين أفراد المجتمع 
1١ -‏ 


بس م ؟ رهم 4 ا 
قبل الإعلان عنها رسميا 


ماهى درجة الأهمية فى نظرك لدور الجريدة فى التتصدى م 0 2 

للمسئولين من خلال الشك الدائم فى قراراتهم ْ٠‏ 
||ماهى درجة الاهمية فى نظرك لدور الجريدة فى إضافة جو من - لض 

الترفيه والتسلية للقارئ 

ماهى درجة الأهمية فى نظرك لدور الجريدة فى التصدى | 4؟ ,4" | 4.8: ١5.١[‏ |لا.٠١‏ || 
| [للشركات الأهلية من خلال الشك الدائم نى أعمالهم 


(*) ملحوظة: تم احتساب المعدل على أساس : ١‏ -مهم جداء ١‏ - مهم نوعا ماء ٠”‏ - ليس مهمة بتاتا 


خامسا: درجة الرضا الوظيمى لدى الصحميين فى الكودت: 

أفادت غالبية كبرى من المستجيبين أنهم راضين بالصحافة كمهنة» وكان 
/٠١ 0‏ من المستجيبين راضين عن الأستقرار المستقبلى»؛ مع ذلك فقد كان هناك 
صحفيون فى جريدة الأنباء والسياسة غير راضيين مقارنة مع الصحفيين فى جرائد 
أخرى . 

وقد كان رضا الصحفيين واضحا إيضا فى بنود أخرى حول استخدامهم 
لمواهبهم )/77,1١(‏ وكذلك الحرية المتاحة لهم فى العمل (058,54/)»: مع ذلك فإن 
كثير من الصحفيين فى جريدة الأنباء كانوا غير راضيين بالنسبة للحرية المتاحة لهم 
مقارنة مع صحفيين فى جرائد أخرى. 

وبالنسبة للضغط الإدارى عبر (415/) من المستجيبين عن رضاهم مقارنة 
مع (5,8/) عبروا عن عدم رضاهم. إلا أن الدراسة وجدت عددا أكبر من 
الصحفيين غير الراضيين فى جريدة الأنباء مقارنة مع صحفيين فى جرائد أخرى . 
وعند سؤالهم عن الضغط التحريرى الذى يواجهونه عبر (/1, 09/) من المستجيبين 
عن رضاهم مقارنة مع 4 /٠١‏ عبروا من عدم رضاهم» ومرة أنخحرى كان 
الصحفيين فى جريدة الأنباء غير راضيين مقارنة مع الصحفيين فى جرائد أخرى. 

وكان معظم المستجيبين (77,5/) راضصسيين من الخدمة التى يقدمونها للقراء 
لكن الصحفيين انقسموا عندما سئلوا عن الراتب فكانت نسبة (17,14/) راضيينء 
(3074/) غير راضيين»؛ و(9,8١71)‏ ليس لهم رأى» وقد كانت غالبية الصحفيين 
فى جريدة الوطن راضيين عن مرتباتهم بينما غالبية الصحفيين فى جريدة السياسة 
كانوا غير راضيين عن مرتباتهم مقارنة مع غيرهم فى جرائد أخرى. وقد عبر 
معظم المستجيبين (860,9/) عن رضاهم بعلاقاتهم مع زملائهم فى الجريدة. 
لكنهم انقسموا عندما سنلوا عن رضاهم بأداء جمعية الصحفيين فقد كانت نسبة 
(0,5/) فقط راضين بينما )74١14(‏ غير راضين؛ و(١58,1/)‏ آخرين لم يبدو 
رأياء إلا أن الدراسة وجدت علدا أكبر من الصحفيين فى القبس الرأى العام كانوا 
غير راضين مقارنة مع غيرهم فى الأنباء والسياسة الذين عبروا عن رضاهم بأداء 


كما وجدت الدراسة أن أكثر من نصف المستجيبين راضين عن أداء الصحافة 
فى الكويت وبا مثل كان معظم المستجيبين (5. ”07/) راضين عن أداء جرائدهم» 
ومع ذلك فقد كانت نسبة كبيرة من الصحفيين فى جريدة الأنباء والسياسة غير 
راضين عن أداء جرائدهم مقارنة مع غيرهم فى جرائد أخرى. 

وبشكل عام تبين النتائج أن غالبية الصحضيين راضين عن الصحافة كمهنة 
وعن استخدامهم لمهاراتهم فى العمل وخدماتها للقراء وعلاقاتهم مع زملائهم وعن 
الأداء العام للصحافة فى الكويت لكن مع ذلك انقسم الصحفيون عند سؤالهم 
حول الضغوط الأدارية فى صحفهم ومرتباتهم وأداء جمعية الصحفيين . 

جدول رقم )١19(‏ يوضح مستوى الرضا الوظيفى لدى الصحفيين (/) 


استقرارك المستقبلى فى وظيفتك 
الحالية 

استخدامك لمهارتك 

الحرية المتاحة بالعمل 

الضغط الادارى 


علاقتك بزملائك فى الجريدة 
أداء جمعية الصحفيين 

آداء الصحافة الكويتية بشكل عام 
أداء الصحيفة التى تعمل بها 


سادسا: نظرة الصحفى لأخلاقيات المهنة: 

يرى الكثير من الباحثين أن وجود مواثيق الشرف هى أحد سمات المهنة» 
لكن «هننجهام» أوضح أن وجود المواثيق لايكفل ولا يضمن الاداء الأخلاقى . 

وفى هذه الدراسة تم سؤال الصحفيين بخصوص “ طرق للحصول على 
المعلومات بداية من دفع المال من أجل الحصول على خصبر سرى حتى استخدام 
كاميرا سرية أو مسجلة مخفية للحصول على المعلومات . 

وكما هو موضح فى الحدول فإن معظم المستجيبين لايوافقون على سياسة 
دفع المال من أجل الحصول على خبر سرى لكن ثلاثة من بين ٠١‏ صحفيسين 
يوافقون على مثل هذه الطريقة. 

وعندما سئلوا عن استخدام وثيقة سرية من شركة أو جهة حكومية بدون 
أخذ الموافقة المسبقة» أوضح(57,7/) من المستجيبين أنه من الممكن تبرير هذا 
الاستخدام بينما عارض4 صحفيين من ٠١‏ مثل هذه الطريقة. 

من ناحية أخرى» أوضح المستجيبين(7, 907/) أنهم لا بوافقون على انتحال 
شخصية أخرى للحصول على خبرء لكن أربعة من عشرة صحفيين أفادوا أنه من 
الممكن تبرير هذا السلوك. 

وقد عبر جميع المستجيبين عن معارضتهم لافشاء اسم مصدر المعلومة بعد 
التعهد له بإبقاء إسمه سرياء وقد أفادت نسبة(47/) من المستجيبين أنهم يقدرون 
سرية الحفاظ على مصادرهم. 

وعندما سئلوا عن مضايقة الأفراد الذين لا يرغبون فى الكلام من أجل 
الحصول على خبرء عارضت غالبية بسيطة هذه الطريقة (55,48/). لكن 50307/ 
أفادو أن هذه الطريقة لها ما يبررهاء كما عارضت الغالبية الكبرى استخدام الوثائق 
الشخصية والصور والرسائل الخاصة بالناس دون أخذ مواققتهم. وقد أفاد تسعة من 
عشرة صحفيين هذه الطريقة مرفوضة وهذا يوضح أن الصحفى فى الكويت يقدر 
خصوصية الأفراد أكثر من خصوصية المؤسسات التجارية أو الجهات الحكومية. 
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وانقسم المستجيبين عندما سثلوا عن استخدام كاميرا سرية أو مسجل مخفى». 
فقد أوضح (6, )/6٠‏ أن هذه الطريقة لها ما يبررها بينما عارضها 7 157/ ويتبين 
الاجابة على هذا السؤال أن الصحفيين لديهم خليط من المشاعر تجاه هذه 
الطرق؛ ومع ذلك فمن الواضح أن الصحفيين يولون قيمة كبرى الحماية سرية 
مصادرهم وحماية خصوصيات الآفراد. 

وحول السؤال الخاص بأكثر العوامل المؤثرة على نظرة الصحفى لاخلاقيات 
العمل»؛ أفاد معظم الصحفيين أنهم أكثر تأثيرا«بالصحفى ذو الخبرة» وجاء بعد ذلك 
مدير أو رئيس التحرير ثم جاء فى الترتيب الثالث الدين والرابع التربية الأسرية. 


جدول رقم )3١(‏ يوضح الطرق التى يستخدمها للحصول علي المعلومات (/) 


حا 
دفع المال من أجل الحصول على خبر سرى 


استخدام وثيقة سرية من شركة أو جهة حكومية 
من دون موافقتهم 

انتحال شخصية أخرى للحصول على خبر أو 
معلومة 

افشاء اسم مصدر المعلومة بعد التعهد له بابقاء 
اسسده تتزويا 

مضايقة الرواة الذين لابرغبون فى الكلام من 
اجل الحصول على خبر 

استخدام الرسائل والصور الخاصة بالناس من 
دون أخل الموافقة 


استخدام كاميرا سرية أو مسجلة مخفية 


جدول رقم (١؟)‏ نسبة الصحفيين الذين برروا استخدام الطرق التالية لجمع 
المعلومات حسب انتمائهم لصحفهم (/) 


كك اا ل لو نم 


دفع المال من أجل المصول على خبر 


سرى 

اسنخدام وثبقة سرية من شركة أو جهة 
حكومية من دون موائقتهم 
مساو ولعي اخرى مون عن 
خبر أو معلومة 


افشاء اسم مصدر المعلومة بعد التعهد له 
بايقاء اسمه سريا 

|| مضايقة الرواة الذين لايرغبون فى الكلام 
من أجل الحصول على خبر 
استخدام الرسائل والصور الخاصة 
بالناس من دون أخذ الموانقة 
استخدام كاميرا سرية أو مسجلة مخفية 


جدول رقم (00) يوضح العوامل المؤئرة جدا على نظرة الصحمفى لاخلاقيات 
العمل (/) 


| سفشي صم | 0 ل 


العائلة #إلاة 


العمل البومى فى الجريدة 212 


معلم المدرسة أو أستاذ الجامعة 


25 ال ا 


سابعا: تصورومفهوم الصحافة الكوينية بعد حرب الخليج: 

طلب من المستجيبين توضيح مدى تصورهم لصححافة الكويتية بعد التحرير. 

وقد وافق معظمهم (85,9/) أن الصحافة الكويتية تركز أكبر على القضايا 
المحلية وأفاد (1/5,6/) من المستجيبين أن الصحافة الكويتية ما زالت تركز كثيرا 
على تأثير الغزو العراقى للكويت. 

وقد أيد (797,5) أن الصحافة الكويتية أصبحت أكشر حدة فى الطرح 
والانتقاد. بينما ذكر (287,7) أن الصحف الكويتية تعطى مساحة أكبر لمقاللات 
الرأى بدلا من الأخبار. 

وقد أيد تقريبا “ من ضمن 4 مسجيبين (70,94/) أن الصحافة تعطى 
مساحة أكبر لتغطية الجرائم» هذا فضلا عن أن )/759,١(‏ قالوا أن الصحافة تعطى 
مساحة أكبر لتغطية المشكلات الاجتماعية بعد التحرير» وقد أيد (/71/) من 
المسجيبيين أنه منذ تحرير الكويت أصبحت المقالات ملينة بالمعارك الشخصيية 
وطالب )/59,١(‏ من الصحفيين بتعديل قانون المطبوعات لأنه لا يصلح للوقت 
الراهن؛ وبنسبة أقلء طالب (68,1/) من المسجيبين أنه على الحكومة أن تفتح 


المعجال للتراخيص الصحفية الجديدة. 

وقد انقسم الصحفيون حول عبارتين بخصوص صدق وثقة الصحافة بعد 
تحريره فقد أوضح ٠‏ 4/ من المستجيبين أنهم ليس لديهم رأى فى هذا الشأن. 
راجع جدول رقم (57) 


جدول رقم (5) رأى الصحفيين فى الصحافة الكويتية بعد التحرير (/) 


بعد تحرير الكويتء. بدأت الصحانة 
الكويتبة بالتركيز أكثر على القضايا 
المحلية 
لازالت الصحافة الكويتبة تركز كثيرا 
||على تاثير الغزو العراقى للكويت 
الصحافة الكوينية أصبحت أكثر حدة 
فى الطرح والانتقاد بعد تحرير الكويت 
يعسد نحسرير الكويت»؛ أصب حت 
الصحف الكوينية تعطى مساحة أكبر 
لمقالات الرأى بدلا من الاخبار 
بعد محسرير الكويث؛ أصيسحت 
الصحافة الكوينيية تعطى مساحة أكبر 
لتغطية اجرائم 
بعد محرير الكويت؛. أصسبحت 
الصحافة الكوينية نعطى مساحة أكبر 
لتغطية المشاكل الاجتماعية 
بعد تحرير الكويت؛ أصبحت المقالات 
مليئة بالمعارك الشخصبة 
قانون المطبوعات الحالى لايصلح 
للوقت الراهن؛ لذا يجب تطويره 
على الحكومة الكويتية أن تفتح المجال 
للتراخيص الصحفية الجديدة 
الصحافة الكويتية اليوم أصدق من 
صحافة ماقبل الاحتلال 
ثقة القراء بالصحافة الكويتية اليوم هى 
أفضل مما كانت عليه قبل الاحتلال 


الخلاصة: 

هذه اللمحة اليسيطة عن مهنئة الصحافة فى لكويت بنيت أن الصحفى غالبا 
ما يكون ذكرء فى الثلاثينيات» متزوج» مسلم» عربى ولكن ليس بالضرورة 
كويتى. ويحمل شهادة جامعية. 

وقد وجدت الدراسة أن متوسط خبرة الصحفى فى الكويت هى 4 سنوات 
فى أكثر من جريدة» بالإضافة إلى أن الصحفيين يتحدثون أكثر من لغة غير العربية 
ويعملون ما بين ه#إلى ١٠ساعات‏ يوميا» وعلى الرغم من هذه المؤهلاات» وجدت 
الدراسة أن متوسط دخل الصحفى المتفرغ هو ٠٠٠١‏ دينار شهرياء» ويرى الباحث أن 
هذا الدخل المنخفض قد يكون أحد أسباب عزوف الشباب الكويتى عن العمل 
والتفرغ لمهنة الصحافة 

من ناحية أخرى فقد وجدت الدراسة قصور فى التدريب الصحفى حيث أن 
معظم الصحفيين فى الكويت لم يتلقوا أى تدريب قبل أو بعد العمل. 

ومع ذلك فإن التتائج تفيد بان الصحافة فى الكويت تنقصها بعض سمات 
المهنة إذ أن الحصول على درجة جامعية فى الصحافة ليس من متطلبات العمل 
الصحفى ناهيك على أن نسبة كبيرة من الصحفيين غير متفرغين للعمل الصحفى . 
من ناحية أخرى فإن عزوف الكويتيين عن العمل فى المهنة قد يدفع إلى التساؤل 
عن مستقبل المهنة فى الكويت . 


وحسيما يرى اجونستون» فإن أحد المؤشرات الواضحة التى تبين اندماج 
الصحفى مع مهنته وتوحده معها هو حجم الروابط الاجتماعية الرسمية وغير 
الرسمية مع الصحفيين الآخرين»؛ وقد وجدت الدراسة أن معظم الصحفيين أعضاء 
فى تنظيم مهنى وهو جمعية الصحفيين الكويتيين» لكن معظمهم لا يعتبرون 
أنفسهم أعضاء فعاليين فى هذا التنظيم» بل هم مجرد حاملين لبطاقات العضوية. 
وقد وجدت الدراسة الحالية أن الصحفيين ينظرون إلى جوانب العمل ذات 


الصلة بالمهنة على أنها أكثر أهمية من العائد المادى» ومع ذلك فقد جاء الاستقرار 
الوظيفى فى مقدمة الجوانب المهمة وهذا يرجع إلى فرص العمل المحدودة الحالية 
فى الكويت» وهذه النتيجة الخاصة بالاستمرار فى العمل تشابه تلك التى ظهرت 
فى الدراسة الأمريكية والدراسة الإسترالية» لكن«هننجهام» اقتراح أن البحث عن 
الأستمرار الوظيفى ليس بالضرورة صفة غير مهنية لأن الصحافة على المستوى 
المهنى لابد أن تكون قادرة على الإنطلاق من مناخ عمل مستقر. 

وقد وجدت الدراسة أن الصحفيين فى الكويت يتمتعون بمشاعر إيجابية تجاه 
الصحافة كمهنة ومعظمهم يرون أن وضعهم أفضل من مهن أخرى فى الكويت. 
وقد أفاد غالبية المستجيبين أن مشاعر أسرهم تجاه المهنة هى مشاعر إيجابية؛ هذا 
فضلا عن أن 4 من بين ٠١‏ صحفيين أفادوا أن عملهم له تأثير على الرأى العام 
بينما قال لا من بين ٠١‏ صحفيين أن الصحافة الكويتية مصدر موثوق للمعلومات. 

وقد عالجت هذه الدراسة نظرة الصحفى لدوره فى المجتمع. ووجدت 
الدراسة أن الصحفيين فى الكويت يميلون أكثر نحو الاعتقاد بالدور المشارك 
للصحافة فهم يرون أنفسهم كمقررين لجدول الأعمال؛ من ناحية أخرى وجدت 
الدراسة أن الصحفيين فى الكويت لا يوافقون على دفع المال للحصول على 
معلومات سرية ويرفضون انتحال الشخصية أو الكشف عن المصادر السرية 
للمعلومات أو مضايقة الرواة لاجبارهم على التسحدث أو استخدام الوثائق 
الشخصية بدون موافقة اصحابهاء وعلى العكس وجد بعض الصحفيين أن 
أستخدام الوثائق السرية الحكومية والخاصة بالشركات بدون إذن مسبق له ما يبرره؛ 
كذلك استخدام مسجل خفى أو كاميرا سرية. 

وقد أظهرت الدراسة أن نظرة الصحفى لأخلاقيات المهنة تتأثر بعدة عوامل 
أهمها نظرته لرأى صحفى ذوة الخبرة أو «رئيس تحرير؛ وعوامل أخرى مثل الدين 
والتنشئة الأسرية. 


أما بالنسبة للرضا الوظيفى؛. فقد كان هناك اختلافات بين الصحف الخمس 
وخاص عند الصحفقيين فى جريدة الأنباء والسياسة الذين كانوا غير راضين عن 
جوانب كثيرة فى الوظيفة ومع ذلك فقد وجدت الدراسة مستوى معقول من الرضا 
بين الصحفيين بالنسبة للصحافة كمهنة» والاستقرار الوظيفى» واستخدام المواهب» 
ومساحة الحرية المتاحة لهم والضغوط التحريرية» ومستوى خدمتهم للقراء والعلاقة 
بالزملاءء والئأداء العام للصحافة فى الكويت» وأداء الصحيفة نفسها. 

من ناحية أخرى انقسم الصحفيون بالنسبة لمستوى الرضا عن الضغوط 
الادارية التى يواجهونها والرواتب التى يتقاضونها وأداء جمعية الصحفيين الكويتية. 
وأخيرا وجدت الدراسة أن معظم الصحفيين يرون أن الصحافة تتعامل مع القضايا 
المحلية بشكل أكبر بعد تحرير الكويت» يرى الصحفيون أن الصحف لازالت تركز 
على قضية الغزو العراقى وأنها أصبحت أكثر حدة فى الطرح والانتقاد بعد 
التحرير» هذه بالإضافة إلى أن الصحفيين يعتقدون أن الصحف فى الكويت تعطى 
مساحة أكبر لمقالات الرأى والمشكلات الاجتماعية والجريمة وأن المقالات أصبحت 
ملكة بالمعارك الشخصية. 

إما بالنسبة للعلاقة بين الصحافة والحكومة؛ أجاب معظم الصحفيين أن 
قانون النشر والمطبوعات لم يعد صال حا للوقت الحالى وأنه على الحكومة أن تسمح 
بالترخيص لصحف جديدة. 

قيود هذه الدراسة: 

دراسة بهذا الحجم والنطاق لا يمكن أن تخلوا من نقاط قصور. أولا يرى 
الباحث أنه كان من الممكن أن تشمل الدراسة عدد أكبر من الصحفيين لو تمت 
الدراسة فى فصل الشتاء لان المناخ الجار فى فصل الصيف شجع الكثير من 
الصحفيين على أخذ اجازاتهم السنوية فى هذا الوقت. ‏ - 

والوجه الثانى من القصور هى الأسئلة المحدودة حول التدريب الذى تلقاه 


الصحفيين. إذ يرى الباحث الآن أن هذه الأسئلة كان من المفروض أن تكون على 
نطاق واسع لمعرفة أنواع برامج التدريب التى تلقاها الصحفى؟ ومن 
يقدمها؟. .آلخ؟ مثل هذه الأسئلة كان من الممكن أن تكون مفيدة فى تقدير وتقييم 
المهارات الصحفية الحالية لدى الصحفيين. 

بشكل عامء وفى الختام يمكننا القول بأن الصحفيين فى الكويت لديهم 
مستوى جيد من المهنية ويتمتعون بمؤهلات مرتفعة. إلا أن نتائجح هذه الدراسة تشير 
إلى بعض العوامل التى قد تهدد مستقيل المهنة فى الكويت. أبرز هذه العوامل 
تتمثل فى العدد الكبير من الصحفيين غير المتفرغينءإذ أن التفرغ للعمل هو أحد 
مكونات المهنة. بالاضافة إلى ظاهرة عزوف الكويتى عن العمل كمتفرغ فى 
الصحافة. من ناحية أخصرىء فإن نقص التدريب الأكاديمى لدى الصحفى يشير 
القلقء خصوصا وأن مهنة صناعة الخبر أصبحت مهنة عالمية لها ميزانياتها الفضخمة 
ومعاهدها الخاصة»ء ناهيك عاى أنها تدرس بأرقى الجامعات العالمية» وتمنح 
لدراستها أعلى الشهادات العالمية. وبالرغم من إدراك الباحث بأن هناك الكثير من 
الصحفيين المرموقين ممن يدرسون تخصص الصحافة فى الخامعة إلا أن الباحث 
يعتبر هؤلاء بمثابة أستثناء. فالصحافة لم تعد موهبة فقط بل يجب على الصحفى 
أن يكون ملما بوسائل الإتصال الحديثئة والقوانين والتشريعات وطرق صياغة الخبر 
وإدارة المؤسسات الإعلامية وأمور أخرى قد لا تتوفر بالضرورة -خفريجى الأقسام 
العلمية اللأخرى. 

أحد العوامل الأخرى التى تهدد مستقبل المهنة فى الكويت تمثل فى عدم 
الرضا الذى أبداه غالبية الصحفيين تجاه جمعية الصحفيين الكويتية وهذا نقطة 
جديرة بالاهتمام لأنها توحى إلى خلل ما فى العلاقة بين الصحفى المنظمة المهنية 
التى ينتمى إليها أما العامل الآخر فيتمثل فى عدم وجود موائيق شرف تنظيم أمور 
المهنة» إذا يرى أكثر الباحثين أن أى مهنة ‏ لابد لها من مواثيق تنظمهاء وبالرغم 


١8و‎ 


من أن وجود موائيق الشرف لا يعنى بالضرورة الالتزام بهاء إلا أن رؤساء تحرير 
الصحف مطالبين بوضع تصور حول هذا المشروع بالرغم من اققتناع الباحث 
باختلاف ايدلوجياتهم ومصالحهم؛ فمستقبل المهنة يتطلب منهم التصرف كمهنيين 
فى الانفاق على حدود دنيا لتنظيم عمل المهنة. من ناحية أخرى» فإن الباحث 
بوكد على مناذكزه الصسحفيرن من ضدروزة اتظوير قانون الطبوعات:الكالى لك 
يتواكب مع مستلزمات العصر. 

خحتاما. يرى الباحث أن هذه الدراسة بمثابة التشخيص وليس العلاج» لأن 
العلاج لا يتأتى إلا من خلال أصحاب المهنة أنفسهم. ويبقى الأمل أن يكون هذا 
البحث خطورة أولى لتقييم المهنة ومحاولة الارتقاء بها نحو مزيد من التطور. 


الفجل السابع 


المشروع الثقافى الكويتى 
كما يراه العالم العربى 


رؤية من المغرب العربي: دراسة 
حالة «العربي, 199915041 (ه) 


إن الخصوصيات التى اتسم بها عبر التاريخ الإنتاج الفكرى والأدبى والفنى 
لجناحى العالم العربى - مشرقة ومغربه - هى على عكس ما يظن - علامات إثراء 
وإخحصاب وتنوع وتعدد. وهى أدخل ما تكون فيما يسميه الفرنسيون ب «اللون 
المحلى؟ وهى خصلة مطلوية. 

ولئن كان الحج والترحال من أجل طلب العلم من أهم أسباب الترابط 
والتواصل حتى يومنا هذا بين جناحى العالم العربى (ولا أدل على ذلك من 
البعثات العلمية من المغرب إلى المشرق غداة الاستقلال) فإن المخطوط أولا ثم 
الكتاب والصحافة ثانياء ووسائل الإتصال الجماهيرى ثالثا وأخخيرا قد عمقت هذا 
الترابط . 

ولعل دور المجلات - لما لها من اهتمامات ثقافية ألصق ما تكون بالذات 
وأبعد ما تكون عن الخبر الآني والبرقيات الخبرية ‏ كان دورا مؤثرا وإيجابيا إلى 
أبعد الحدود وأقتصر هنا ع الي اثنين لمجلاتنا العربية الرائدة؛ فالأولى وهى 
(العروة الوثقى» التى أصدرها بالمهجر بباريس جمال الدين الأقعازى ومحمد عبده 


إعداد أ. د. المنصف الشنوفى 
* دراسة مقدمة فى لقاء الأشقاءء ّ عقود من مجلة العسربي والمشروع الثقافى الكويتى» 
الكويت» ١١-3٠١‏ أبريل .١998‏ 


ضف 


سنة 1847م كان لها أكبر الأثر على النخبة العربية السياسية والدينية مشرقا ومغربا 
وتفاعل معها علماء تونس والحزائر والمغرب الأقصى . 

كذلك الشأن بالنسبة إلى مجلة «المنار» التى أنشأها الشيخ محمد رشيد رضا 
بالقاهرة سنة ١844‏ وعمرت إلى 1975م. وكانت منبرا لرجال الدين والسياسية 
مشرقا ومغربا وخليجيا''2 وما المجلات المغربية «المجلة الزيتونية» و«الشهاب» 
و«البصائر» الجزائرية وما «مجلة الكويت» التى أسسها الشيخ عبدالعزيز الرشيد سنة 
4 إلا امتداد وتأثر ب«المنار» . 

إن المشروع الثقافى الكويتى مشروع متكامل وطموح فى آن واحد فهو شامل 
لكل وسائل الإتصال الجماهيرى من كتاب وجرائد ومجلات وإذاعات وقنوات 
تلفزيونية وقناة فضائية واسطوانات وفنون من مسرح وموسيقى وفنون تشكيلة كما 
أنه يرتكز على العديد من المؤسسات الاجتماعية والثقافية العلمية بدءا بمؤسسة 
الكويت للتقدم العلمى إلى جامعة الكويت ومنشوراتها إلى مركز الكويت للأبحاث 
العلمية إلى مركز الدراسات والبحوث الكويتية «آثار الغزو العراقى الغاشم» إلى 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ومنشوراته إلى الأسابيع الثقافية خارج 
حدود الوطن والتى ينظمها بالتعاون مع وزارة الخارجية إلى المعارض ومعرض 
الكتاب إلى المؤسسات الخاصة كمؤسسة عبدالعزيز البابطين('؟ الخ. . 

ميزتان تسمان هذا المشروع الضخم والممتد على مدى أربع عقود أو أكثر 
وهما المد العربى القومى الذى نما وترعرع منذ نشأة مجلة «العربى» سنة ١90/8‏ 
والحرية والديمقراطية والممثلتان فى الصحافة الكويتية ومؤسسات المجتمع المدنى 
مجتمع دولة الكويت من برلمان ومجالس منتخبة وتقاليد انتخابية راسخة بالجامعة 


وغيرها. 
ولا شك أن هناك تواصلا بين المغرب العربى الكبير االمملكة المغربية» 
وموريتانياء الجزائر. الجحمهورية التونسية والجماهيرية الليبية» والمشروع الثشقافى 


الكويتى على أكثر من صعيد ولكنا فضلنا - حرصا على الإيجاز والتدقيق - 
الاقتصار على تناول هذا الموضوع الشامل من زاوية واحدة وهى دراسة حالة مجلة 
«العربى» التى أصدرتها الكوي"؛ فى ديسمبر ١108‏ والتى استمرت فى الصدور إلى 
يومناء ما عدا توقفها لمدة ؟١شهرا.‏ إبان الغزو العراقى الغاشم من سبتمبر إلى 
أغسطسن :١1498١-599٠0‏ 

وشدنا فى استعراضنا لهذا التواصل بين «العربى» وجمهورها «المغاربى» هذا 
السؤال: كيف تعاملت مجلة «العربى» مع هذا الجمهرر «المغاربى» وكيف كانت 
ردود فعل هذا الجمهور؟ ولقد حاولنا أن نمهد لذلك باستعراض للبدايات» انطلاقا 
من أولى المجلات بدولة الكويت «مجلة الكويت» للشيخ عبدالعزيز الرشيد ١97748(‏ 
.)١19*0‏ 


:)1914( بدايات التواصل عبرم مجلة الكويت‎ ١ 

إن بوادر التواصل الثقافى بين المغاربة والكويت خاصة والخليج العربى 
عموما ينبغى أن نبحث عنها من خلال البعثات العلمية إلى مواطن العلم والتعليم 
فى بداية هذا القرن» بالأزهر بالقاهرة وبدور العلم بالآستانة وبدمشق الخ.. كما 
ينبغى أن نبحث عنها عبر الجرائد والمجلات العربية التى كانت تصدر آنذاك . 

ولدينا مثال بليغ على مدى هذا التواصل وهذه البدايات الأولى من خلال 
مذكرات الشيخ عبدالعزيز الرشيد» فلقد اتصل بعديد الشخصيات المغاربية ومن 
بينها الشيخ عبدالعزيز الشعالبى الذى أسس سنة 112١‏ أول حزب سياسى بتونس 
مازال قائما إلى اليوم مع بعض التغيير فى الاسم وهو الحزب الدستورى التونسى 
وله عديد المؤلفات الفكرية والأدبية «الروح الحر للقرآن» و«تونس الشهيدة» . 

وهو أول صحافى تونسى إذ أسس سنة ١8957‏ «سبيل الرشاد» وهى مجلة 


أسبوعية لم تعمر أكثر من سنتين7). 


معروف الرصافى فى قصيدة «التربية والأمهات» وقد بعث بنسخة من هذه الرسالة 
إلى الشيخ المكى بن عزوز التونسى» مدرس الحديث والتفسير بدار الفنون بالآستانة 
«اسطتبول» وما قرأها المكى بن عزوز أعجبته وبعث برسالة شكر له ومعها قصيدة 
نشرهأ الشيخ عبدالعزيز فيما بعد» منها الأبيات التالية : 
أيا عبدالعزيز جزيت خيراا غدوت لسة الهادى خدينا 
جزى الرحمن بالمخيرات شهما لوصلاح الأنام بدامعينا(؛) 


ويتحدث د. يعقوب يوسف الحجى عن رحلة الشيخ عبدالعزيز الرشيد إلى 
القاهرة لطلب العلم؛ ونيته فى الانخراط سنة ١41١7‏ بمدرسة الدعوة والإرشاد 
للشيخ رشيد رضا كما يتحدث عن لقائه مدة موسم الحج سنة ١91١5‏ بالشيخ 
محمد الخضر حسين التونسى أحد علماء الأزهر ومحررى مجلته ورئيس جمعية 
الهداية الإسلامية فى مصر (5ب). 

ولقد كان عبدالعزيز الرشيد من أنصار الشيخ محمد أمين الشنقيطي المغربى 
وكان مقيما بالكويت وكان يؤيد مناصرة الأتراك ضد الإنجليز بعد الخرب العالمية 
الأولى10) وكان من المدمنين على مطالعة الصحف والمجلات» وكانت «المار) 
و«المقتطف» تصل إلى ديوان الخالد وكذلك إلى الشيخ يوسف بن عيسى ولاشك 
أنه التقى الشيخ رشيد رضا حيث ألف مسرحية عنوانها محاورة إصلاحية عرضها 
على طلبته بالمدرستين الأحمدية والمباركية() ثم أصبح الشيخ عبدالعزيز من أبرز 
أعضاء النادى الأدبى. 


كذلك زار الكويت فى العام التالى +:اه/ 6ام. الشيخ محمد أمين 
الشنف » أحدل الدعاة المغاربة البارزين» فأقام له النادى حفل تكريم. 


غير أن الزيارة التى اهتزت لها الكويت وأهلها وأثلجت قلوبهم وقلب الشيخ 
عبدالعزيز بصورة خاصة هى زيارة الزعيم التونسى عبدالعزيز الثعالبى عام ١9456‏ 
فى رحلته الشهيرة فى الحزيرة العربية. 

يكتب د. يعقوب يوسف الحجى عن هذه الرحلة قائلا(2 : 

كان الزعيم الثعالبى قد توجه فى زيارة للهندء عاد بعدها إلى عمان ثم إلى 
إلى البحرين ومنها للكويت التى وصلها فى أول ذى الحجة ١١4”‏ (75"يونيو 
65 ولقد كان فى استقباله فى الميناء ثلة من وجهاء الكويت وأدبائها ولا وصل 
نزل ضيفا فى دار الخالد وأقيمت له الحفلات التكريمية فى المدارس ألقيت خلالها 
الخطب والقصائد الترحيبية» ولقد فاضت عاطفة الشيخ عبدالعزيز الرشيد ابتهاجا 
بزيارة هذا الزعيم الوطنى للكويت» فبعث بمقالتين لجريدة «الشورى» المصرية» التى 
كان الشيخ عبدالعزيز يعمل مراسلا لها فى الكويت» وصف فيها مظاهر 
الاحتفالاات بالثعالبى ونشرتهما «الشورى» فى عدديها 1١٠‏ و١1‏ تحت عنوان 
«الأستاذ الثعالبى فى الكويت»» ومما جاء فى هاتين المقالتين مقتطفات من الخطاب 
الذى ألقاه الزعيم عبدالعزيز الثعالبى فى النادى الأدبى فى الكويت والذى قال فيه: 

من أهم ما أود انشغالكم به هو ما ينفعكم فى العلوم كالعربية وغيرها 
وعليكم أن تصموا أسماعكم عن الطاعنين فيكم وفى مشروكم وتمهلوا أمرهم نهم 
قوم مرضت قلوبهم وفسدت فطرتهم». 

لاشك أن مثل هذا الكلام من زعيم فى مكانة الثعالبى أعجب الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد ولم يعجب خصومه (من المحافظين مثل الشيخ العلجى والشيخ 


الفارسى» . 


ويواصل د. يعقوب يوسفف الحجى قائلا : لم يكتف الشيخ عبدالعزيز 
بالمقالتين فى جريدة «الشورى» بل ألقى فصيلة ترحيب أمام التثعالبى فى الحفل 
الذى أقيم على شرفه فى النادى الأدبى .2 منها هذه الأبيات: 


إن الكويت تزينت بقدومكم20 يازيئةالأقرن والأبطال 

أنظر إليها قد بدت فى وشيها20< تمتلىء ابتهاجا مشيةالمختال 

حظيت بعيد يوم زرت ربرعها وزيارة الأبطال عيدغالى 

فى كل ناد من نوادى أهلها ا خبر يسر عن الزعيم العالى 

ومن المؤكد أن هذه الأبيات لم تكن من قبيل المجاملة التقليدية فقد كان 
الشيخ عبدالعزيز الرشيد يجل الزعيم الثعالبى ويعتز بصداقته اعتزازا لانجد أنه أعز 
زعيما وطنيا مثله. يكفى أن نورد بعض ما قاله الشيخ عبدالعزيز الرشيد فى هذا 
الخصوص . 

آخر أولئك المصلحين الافذاذ زعسيم كبير وأستاذ محقق وبطل مقدام وعالم 
من العلماء المحققين» ولسان أخرس السادة المحتكين ومخلص له فى كل حركة أثر 
مخمود وخطيب مفوه يحق للشرق أن يفاخر به الغرب وأبناءه. 

ولا غرو فالزعيم التونسى الشيخ عبدالعزيز الثعالبى من رجال الشرق 
المعدودين» ومن زعمائه الكبار الذين تنجاب الغياهب لبوادر هداهم ومعرفتهم» 
زعيم لا يسمح الوقت بكثير من أمثاله» زار هذا الأستاذ الكويت فى ذى القعدة 
سنة ١747‏ ضيفا كريما على آل الخالد الكرام . 

مكث الزعيم عبدالعزيز الثعالبى فى الكويت ١8‏ يوما وغادرها إلى البصرة 
فى يوم ١8‏ ذى الحجة ١757‏ (9يوليو )١١( .)١9:568‏ 

وكان الشيخ عبدالعزيز الرشيد قد أخرج للناس الجزء الأول من تاريخه 
اتاريخ الكويت» سنة :١975‏ وما أن انتهى الشيخ عبدالعزيز من طباعته لهذا 
التاريخ والذى أهداه للزعيم الشعالبى حتى بعث به لصديقه الشاعر صقر الشبيب 
فى الكويت فجاءته التقازيط . . منها هذه الأبيات لصقر الشبيب. 


أبرزت تاريخ الكويت يميس فى حلل الصراحة حاليا بجلائها .2)١١(‏ 


؟*؟" 


«وللما زار الزعيم الشعالبى الكويت فى 4فبراير ١9717‏ (الزيارة الثشانية) أرسل 
رسالة أخرى ل «الشورى» بهذا المخصوص ذكر فيها أن شعراء الكويت وأدياءها 
احتلفوا به وألقوا القصائد الترحيبية أمامه0؟١).‏ 

وواصل الشيخ عبدالغزيز الرشيد مراسلة «الشورى» بالمقالات إلى أن أسس 
مجلته «مجلة الكويت» سنة .١954‏ 

ولقد كان للشيخ الشعالبى حوار وتواصل أكثر من مرة مع الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد عبر هذه المجلة يكتب الشيخ الثعالبى إلى صديقه قائلا : 

وصلتنى الأعداد الأولى من «مجلة الكويت» وهى فى نظرى خخمير أداة 
أخرجت للناس فى بلاد العرب للتربية والتهذيب ورفع الجمود عن عقلية السذج 
الذين يتصورون الدين عبر المحجة التى أنزلها الله على صفوة خلقه صلاة الله عليه 
وفى اعتقادى أنك لو استطعت أن تضم إليها شيئا من مباحث الثقافة والفن الجميل 
وتقلل من الاعتماد على المنقرل فى مباحث الدين وتكتفى بإيراد النظريات المدللة 
فإنك تستطيع أن تقيم بين العرب أكبر وزن للعقل والدين معا. فإن التربية لا تتسع 
لمعرفة القائلين كما تتسع لاستيعاب الحمقائق وهى يجب أن تعرف من الكتاب 
والسنة مع قياس المشاهدات لا من أقوال فلان وفلان لأن لكل واحد من هؤلاء 
ظروفا محدودة مؤثرة فيه لا يجوز لنا أن نتقيد بها فى عصرنا الخاضر ولكن الشاهد 
يرى ما لايرى الغائب ومن الحكمة أن أدع النظر فى هذه الملحوظة إلى رأيك 
السديد فإن من أكبر الدعائم فى الإصلاح الاجتماعى ألا نلتزم خطة مذهب 
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وقد رد الشيخ عبدالعزيز الرشيد على رسالة الزعيم الثعالبى برسالة مؤرخة 
فى ١4‏ صفر ١747‏ (أغسطس )١15798‏ شرح له فيه طريقته فى محاورة لمحافظين 
على القديم وعلى أنصار التجديد. ويبدو أن هناك سوء فهم حدث للشيخ 
عبدالعزيز الرشيد بالنسبة إلى الاقتراحات التى طرحها عليه الثعالبى» مما حدا بهذا 


ارحى 


الأخير إلى كتابة الرسالة التالية للشيخ عبدالعزيز الرشيد والتى نشرها كاملة فى 
مجلته «مجلة الكويت»: 

وافانى كتابك الكريم المؤرخ فى ١4‏ صفر الحالى وإنى أشكر لك عنايتك 
بالإفادات المهمة التى يسطتها فى جوابك على الاقتراح الذى قدمته إليك فى كتابى 
السالف بشأن الثقافة. 

ويظهر من فحوى بيانك أنك فهمت من أقوالى ما لست أقصده وخلتنى 
أريدك على أن تكون نصير التجديد ضد التقليد فقلت فى نفسى ريما كان للاجمال 
فيما كتبته دخل فى حدوث الالتباس بين ما أريد وما لا أريد. لذلك وجب أن 
أعود إلى الموضوع وأشرح فكرتى فيه. 

لست أريدك يا صاح على نشر أبحاث عقيمة ومجادلات لا طائل تحتها تجعل 
قراءك يشكون فى أى الثقافتين أنفع لمجتمعنا القومى - الثقافة الدينية ‏ أم الشقافة 
اللادينية وهذا وحقك لم يخطر لى على بال. علما أن هذ! التقسيم فى ذاته غير 
صحيح لان الثقافة واحدة غير قابلة للتجزئة وهى لا تتكامل إلا بالدين وثقافة بغير 
دين بتراء لا تتصل بالقلوب ولا تتخلل المشاعرء وأى ثقافة تحصل فى قصر النظر 
على درس مظاهر المادة وعدم النفوذ فى أعماقها. والمثقف على هذه الطريقة أشبه 
ما يكون بذلك المدلج الخائر فى برية وعرة المسلك ونجم الليل ضثئيل . 

أريد لمجلتكم أن تكرن مجلة ثقافة دينية علمية إصلاحية متكاملة جامعة بين 
التليد والطريف آخذه من كل بين أحسنه وأفيده. ويغلب على الظن أن هذا المسلك 
لا يحنق المقلدين ولا ينفر المحددين. وأى متنطع له نصيب من التمييز يستطيع أن 
يؤاخذك أو يعتب عليك إذا محضت مجلتك لخدمة الدين للقهيم من طريف العلم 
والحكمة ونورت بذلك محجة الهداية للدهماء من قومك. ولا أحوج منهم إلى 
وقرف على سير العالم وما حدث فيه من تطور وانقلاب على أيدى غيرهم فى 
بقاع مختلفة من المسكونة وهم فى حاجة إلى التمشى مع التمدن والحضارة والأخذ 
بكل ما أنتجاه من نظم وتراتيب. ولن يفقهوا ذلك ما لم يطلعوا على ما أبدعته 
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المدرسة العصرية فى مختلف العلوم والفنون فى الطبيعات والكيمياء» وجر الاثقال 
والمعادن والرياضيات والاقتصاد والإدارة والجندية» وعلم النفس والشعر وما وراء 
الطبيعة» وأثر ذلك فى التربية الجسدية والعقلية والسياسية وهل فى ذلك ما يتنافى 
مع الدين ويحرج صدور المقلدين أو يقلق أفكار المتجددين . 

وهنا لا ينبغى لى أن أغفل الإشارة إلى البحث فى التجديد الأدبى من ناحية 
اللغة والكتابة والشعر والتأليف وطرائف التعليم والسعى فى التوفيق بينها وبين 
الحاجة المختلفة التى يتطلبها منا العصر الحاضر كأمة ذات كيان سياسى واجتماعى 
يجب أن تنال حظها من السيادة العلمية وتدفع عنها غائلة الصائلين. 

هذا ما أردت أن أقوله لك فى رسالتى السالفة موجزا وضحته اليوم . )١14(‏ 

وعن هذا التواصل يدلى المرحوم عبدالعزيز حسين بشهادته قائلا: فى مقال 
نشر بمجلة «العربى» سنة ١4857‏ وعنوانه «الكويت . . والبعد السياسى)(5١)‏ 

«فى تصفحى» لمجلة «الكويت» الشهرية التى أصدر العدد الأول منها المؤرخ 
الكويتى المرحوم عبدالعزيز الرشيد عام 958١م‏ واستمر صدورها عامين؛ لفت 
نظرى الأفق الواسع الذى أحاطت به المجلة فى جميع أعدادها. فهى رغم ما تؤكده 
من أنها مجلة للكويت وشكون الكويت» فإنها نظرت إلى الخليج العربى باعتباره 
وحدة متكاملة» وللجزيرة العربية باعتبارها كيانا موحداء وللبلاد العربية على 
امتدادها الشاسع باعتبارها وطن الأمة العربية الواحدة. فيها تقرأ للشيخ رشيد رضا 
وللأمير شكيب أرسلان وللأستاذ محمود شكرى الالوسى والأستاذ عبدالعزيز 
الثعالبى ولسواهم من كتاب الوطن العربى» وتحس من خلال ذلك أن الكويت منذ 
ذلك الحين وقبله تعيش مشكلات الأمة وتطلعاتها وقضاياها المختلفة. ولم تكن 
الكويت فى تلك الفترة إلا مجتمعا صغيرا يحيا آخر فورة استخراخ اللؤلؤ وتجارته؛ 
وأول أنشطة التجارة البحرية والبرية». 


ظهورها فى ديسمبر .١960/‏ 


؟.اميداد النواصل مع رالعريبى 1999.1908 140 عليدا 

تمتاز هذه المترة وهى أربعة عمود بميزات أهمها: 
الغاشم (سبتمبر 4٠0‏ أغسطس )9١‏ فتكون أطول المجلات العربية عمرا بعد مجلة 
الهلال المصرية. 

إيمانها بالقومية العربية فى أنصع مظاهرها وهى القومية الثقافية المؤمنة 
بالحرية والديمقراطية. 

تتالى ثلائة رؤساء تحرير اللأولان مصريان (المرحومان د. أحمد زكى وأحمد 
بهاء الدين) والثالث كريتى «أ.د. محمد الرميحى» . 

[ْ لقد حافظت » منذ صدورهاء» شأنها فى ذلك شآن كشريات المحلاات» على 

ثوابت فى الحجم والغلاف واللون والاخراج والزوايا والأركان دون ان تزهد فى 
التطوير والاضافات. 

أ.المغربالعريى+,المردوس المفقود, 

كانت «العربى» عنوانا وشعارا ديدنا وجملة أركان ثابته وقادرة ولعل أهمها 
هر رك ناإستطلاعات عربية مصورة؟. 

وكان أول استطلاع نشر فى العدد الأول هو أستطلاع ميدانى عن الجزائر 
المكافحة للأستعمار الفرنسى وهى فى ستنها الرابعة من الثورة» سئة .١90/8‏ 
عنوان هذا الأستطلاع«تمية إلى جميش التحرير الجزائرى» ونحته عنوان ‏ 
منشيط : «سلام على أخواننا المجاهدين من أجل الحرية والاستقلال» وكان هذا 

أتى هذا الإستطلاع مستوفيا لكل الشروط المهنية المطلوبة فى مثل هذا النوع 
الصحفى الدقيق من تحرفى الخغبر من حيث المصدر والصياغة ومن إرتكاز على 
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الصورة وإقلال فى إبداء الرأى وكانت له مسحة حضارية راقية الا وهى صور 
للمقاومات الحزائريات بالبدلة العسكرية! 

من زاوية الإستطاعات العربية المصورة دخلت مجلة«العربى» إلى المغرب 
العربى من بابه الواسع وإستحوذت على قلوب جماهيره. 

ولئن كلن المغرب العربى حاضرا تصريحا فى هذا الركن بالذات فأنه كان 
حاضرا كذلك إما تلويحا وتلميحا فى أغلب الاركان الاخرىالمحلة العربى» ذلك 
ويتجاوزه إلى مالطه وصقليةحيث ترك العرب والمسلمون بصماتهم. لقد أدرك 
الشباب العربى والأجيال الصاعدة فى بدايات عهد الأستقلال فى الخمسينيات: أن 
ربط الشباب العربى المسلم بتاريخه وجغرافيته وترائه هو من أهم مقومات العمل 
من أجل الوحدة العربية . 

يكتب الأستاذ بدر خالد البدر متحدثا عن نشأة «العربى» :2١1١‏ 

«ولذلك رأينا الابتعاد عن ذلك الأسلوب (أسلوب سائر الصحف والمجلاات 
العربية) وبدأنا نبحث عما يهم القارئ العربى فى موضيع فى شتى مجالات الثقافة 
والمعرفة وكان اهتمامنا مركرا بصورة خاصة على الاستطلاعات فى مختلف البلاد 
العربية وذلك نحت عنوان «أعرف بلدك أيها العربى». 

ويكتب رئيس التحرير الأول لمجلة العربى المرحوم أحمد زكى بمناسية مرور 
سنة (119): 

«ولقد كان من وسائل توطيد القومية العربية فى الامة العربية أطلاع شعوب 
هذه الأمة على ما عند شعوبها الأخرى من حضارة ووثقافة وأنتاج . وأتخذ العربى 
لذلك سبيل ااأاستطلاعات يرسل بمصوريه ورجال إستطلاعاته إلى البلاد وتلك» 
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ارسال النحل إلى الزهرء فيعودون بقطوف من تلك البلاد جمعت إلى الغذاء 
الروحى حلاوة وجمالا». 

ويواصل قائلا: 

«وغلب علينا الفضول فاحصينا كم صفحة نشرنا من هذه الأاستطاعات 
لشعوب الأمة العربية فخرجنا بالأرقام الآنية: للعام الأول» العام الذى احتتمناه 


العدد الذى مضى . 
البلد عدد صفحات الأستطلاعات 
الكويت 84> 
الأردن 6 
الأقليم المصرى رذ 
الأقليم السورى 
البحرين م 
ليبا ع 
العراق ى 
لقب 0 
لكان رف 
الجزائر 3 
السعودية . 
السودان 4 
تونس 1 
اليف 4 
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أصبحت الإستطاعات الركن المتميز بل المحدد لهوية علاف العدد وهى فتاة 
عربية من فاس أو الجزائر أو طروابس الغرب وركزت على المثارات العلمية والمعالم 
الحضارية مثل جامع الزيتونة وجامع القرويين وعلى المدن والعواصم ذات التاريخ 
الإسلامى العريق» مثل تونس والقيروان وصفاقس وسوسة:؛ والجزائر وقسنطينة 
وتلمسان وفاس والرباط ومراكش وطرابلس الغرب وبنفازى ونواكشوط عاصمة 
موريتانيا. 

كانت هذه الاستطلاعات تربط فى براعة صحفية ومهنية فائقة بين الماضى 
والحاضر كما كانت تحرص على تغطية الاحداث الآنية الكبرى كالكوارث 
الطبيعية(زلزال أغادير)» والأنجازات التجارية(المسجد ‏ الجامع بالدار البيضاء)ورياح 
التغبير بجامع الزيتونة. هذا إلى جانب مراجعتها للمواضيع نفسها متجنبة الأعادة 
وحريصة كل الحرص على التنوع والإيفاء بالمستجدات. 

عرفت الجماهير العربية بنشأة جمهورية فتية هى جمهورية موريتائيا وناصرت 
الجزائر فى كفاحها التحريرى حتى الإستقلال وبعده ناصرت تونس فى كفاحها ضد 
الممتعمر فى معركة جلاء الجسيوش الفرئسية عن بئرت سنة١9451١‏ كما ناصرت 
المملكة المغربية فى مسيرتها النضراء سنة ١91/7‏ . 

لكن هذه الأستطلاعات العربية المصورة تخطت المغرب العربى فى دولته 
الخمس إلى الأندلس» «الفردوس المفقود» وعواص مها قرطبة«دمشق الأندلس» 
وأشبيلية «عروس الأندلس» وإلى جزر وبلدان متاخمة مثل مالطة وصقيلية ولقد قام 
بهذه الأستطلاعات جهابذة المختصين فى الحضارة الأندليسية مثل حسين مؤنس . 


ويضيق المجال للحديث عن الاستطلاعات العربية المصورة المخصصة 
للمغرب العربى فلقد كانت واسعة العقد صفاء وجمالا ورونقا فى الصور 
والاخراج الفنى وكانت أقرب إلى الربيورتاج الخفيف منها إلى التحقيق المعمق 
الممل احيانا: كانت مثل لقطات كاميرا التلفزيون فى يد المصور الماهر الذى يبدع فى 
التقاط الاهم وتصيد الانفع المعبر ذى الدلالات حتى يكون الخبر وافيا مستوفيا. 


كان هدفها صيد المعلومة الثقافية الراقية واللمسة الحضارية السامية. 

وبدايات «العربى» فى هذا المضمار - مضمار الاستطلاعات كانت موققه 
إلى أبعد الحدود ولم تزدها الأيام إلا عراقة وتأصيلا: ليا ادل على ذلك من 
الاستطلاع الأول الذى نشرته «العربى» عن المغرب العربى وكان لعالم متتخصص 
هو صلاح الدين المدجدء مدير معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية والذى 
اوفدته «العربى» لتغطية اول استطلاع فى المملكة المغربية : 

انا قادم من المغرب «البلاد المباركة» . 

بلاد عجيبة» جميلة» رائعة دخل إليها العرب يحملون دينا قويا وسياسة 


- 


سمحه . 

ديا رح مال لررلى إ اعاشر ودديق قية لرعمن قاد لت ل اانه لين 
أسس مملكة «الفردوس المفقود». 

وفيها نشت مواكب المحد والحضارة على أيدى «الادارسة» و«المرابطين» 
و«الموحدين» ولالسعديين» بلاد مباركة اوى إليها العلماء واخرجت العلماء فيهأ 

ولقد ت فرنسيا يقول: «لو كنا نعلم اننا سنخرج من المغرب لما صنعنا 
فيه شيئا»! 


ولعمرى اصنعوا ما صنعوا من مال باريس؟! ام انهم صنعوا ما صنعوا بالجزء 
الضئيل من ثروة البلاد التى كانت تسرق وتهرب إلى باريس؟ ! 

الذوق الفنى.. فى كل شىء 

وادهشتنى الدور المغربية التى دخلت إليها. ان العبين تسرح فيها وتمرحء 
وانها لتنعم برؤية الوان من الجمال والفن. 

دخلت دور العمال والباشوات ‏ أى حكام المقاطعات ومحافظى المان - 


ودخلت دور الفقهاء ‏ أى العلماء؛ ودور الموظفين؛ ودور ابناء الشعب فرأيت فيها 
جميعا اثرا من الذوق والفن. 

وإنما يزداد الاثر بحسب الفقر والغنى. 

ففى ساحة الدار» وفى غرفة الضيافة» تمد الزليج ‏ وهو القاشانى - يغطى 
الجدران من ادناها إلى وسطها. فيبهج العين بزخارفة والوانه الفرحة. 

وفى بعض الدور تجد ما فوق الزليج إلى السقف أو ما فوق الأبواب» مغطى 
بالزخارف الحخصية الرائعة. وقد حمل اهل الشام هذه الزخخارف إلى 
الأندلس» وحملها اهل الاندلس إلى المغرب. وإنك لتجد فى دور المغرب» 
ومساجدهء ومدافن ملوكته» كقبور السعديين مثلاء من هذه الزخارف ما هو أجمل 
من اللحميل. 

وفى بعض القصور تجد السقوف الخشبية المزخرفة المدهونة التى تذكر بقصور 
دمشق و القاهرة فى العهد العثمانى او تجد السقوف الخشبية المصنوعة من خشب 
العرعر؛ وفيها نقوش وزخارف من اروع ما يكون. 

والذى يدعو الى الفخر ان هذة الفنون كلها صناعات محلية تنتجها ايد 
عبقرية مغربية. 

اما الدور فى القرى فلها شكل الحصون من الخارج . وهى دور متلاصقة من 
الطين الأحمر» لا يكاد ينفذ إليها نور ولا ينسم فيها هواء. تجد القروى نفسه فيها 
وإلى جاتبه اصدقاؤه: البقرات والدجاجات والحمار. ولكنة لا تعدم فى مضاقفات 
هذه الدور الزرابى والأوانى؛. ولا يغيب عنك اثرمن آثار الفن والذوق. 

رالبسطلية,..ورالأتاى,! 

ويستقبلك المغربى فى المضافة ‏ صالون الاستقبال. فترى الزرابى مبثوثة فى 
الأرضء» والطنافس الحلدية فوقهاء وترى على جوانب المضافة الطراريح والوسائد. 
هنا تجلس لتشرب الأتاى» اى الشاى الأحضرهءو هنا تأكل إذا دعيت للطعام. وما 
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يزالون يأكلون فى الدور المغربية بالأيدى. ثم يطوفون عليك بالماء لتغسل يدك 
اليمنى. ثم يؤتى بصينية واسعة توضع امامك؛ ويتحلق المدعوون حولها. ثم تأتى 
يالبسطلية» ويترادف وراءها اللحم الطاجن» والدجاجء والكسكسى. وعليك أن 
تأكل بيدك اليمنى وحدهاء وان تأكل مما يليك. وقد يستعاض عن البسطلية باللحم 
المشوى. وقد لا يقدم لك الكسكسى لانه محتقر عندهم». والضيف يكرم باللحم 
وحده. وحلوى المغرب لا توازى حلوى الشام ولبنان. وهم يقدمون احيانا 
المحنشة. وهى تشبه إلى حد المبرومة بالشام. ثم يؤتى بالفواكه وحب الرمان. ثم 
باللوز والتمر.. وما عليك ان كثرت الأكل! فإن وراء ذلك هاضوما قويا هو 
الأتاى ‏ اى الشاى الأخضرء يصنعه امامك احد المدعوين ويدخل فيه النعناع 
الأخضر الشهى ‏ وتشرب منه كوبا أو كوبين. ولا تخف» فكل داخل ينفع كما 
يقولون! 

صناعات شعبيه ١‏ 

ويعجبك فى المغرب محافظة اهله على صناعاتهم الشعبية» صناعات ورثوها 
عن اجدادهم وحافظوا عليها. مثل الأوانى النحاسية والفضية؛: من صوان» 
واباريق» ومباخرء وقماقم؛ وغطاءات للأطباق. تنقش كلها نقوشا بديعة 
وتزخرف. وصناعة التسفير (التجليد) وزخرفة الجلود» وسرج الخيول. و صناعة 
الزرابى (السجاد) ومن الزرابى ما يشبه سجاد آسية الصغرى. والمنسوجات الحريرية 
الشفافة الملونة بألوان الربيع أو الموشاة بالذهب.. والحلى العجيبة» من اساور واقراط 
وعقود وخواتيمء كلها منقوشة ابدع نقش. والأسلحة المزخرفة» من سيوف 
ورماحء المطعمة بالفضة والذهب والأحجار الكريمة. الأوانى الخزفية الملونة والمنزلة 
بالمينا. كل هذه صناعات محلية تراها وتعجب بها. 


المغربية بين الحجاب والسغور 
وما تزال المرأة المغربية محججببة فى المان. والسافرات فيها قلائل. اما فى 
القرى والسهول والجبال فلا حجاب. والزى التقليدى الذى يلبسنه فى المدن: 


جلباب واسع له قلنسوة يستوى فيه الرجال والتساء. حتى إذا نظرت احيانا إلى 
ظهور المارة لم تكد تميز المرأة من الرجل . وفى الأرجل نرى (البلغات) الصفر أو 
البيض . وعلى الوجوه منديل يخفى الأنف والفم وما تحتهماء فلا تبدو إلا 
الأعين. وجمال المرأة المغربية ظاهر. واكثر ما شاهدت الجميلات فى فاس» وقد 
صادفت فى الطرق منهن ذوات عيون زرق» سمعتهم يلثغن بالراء كالباريسيات. 
وجمال العيون فى مراكش شائع» وكلها عيون فى اطرافها حور. كعيون صاحبة 
جرير. وحدثت ان المغربيات فى جبال الأطلس العليا من أجمل نساء العالم. ومع 
ذلك فهناك نساء حديشات سافرات يحاولن ان ينهضن بأخواتهن. انهن ينشرن 
التعليم؛ ويعن الفقيرات وبكسوتهن. لقد بدأن فى الطريق وسيصلن. 

موشحات اند لسية.. ودف ودريكة ( 

والمغاربة من أكثر الناس حبا للغناء والرقص يحبون الأغانى المصرية. . ولكن 
الموسيقى المغربية الصحيحة تظهر فى لوئين من الأغانى. الموشحات الأندلسية» 
وسامعها يحس بتأثير مزامير الكنائس وموسيقاها. ولعل هذا من تأثير نصارى 
الأندلس. والشعر الشعبى» وهو الملحون ينغمونه انغاما فيها كثير من الأحلام 
والحنين. أما اغاتى الأهالى من سكان الحبال والسهول فهى تشبه الأغانى البداثية؛ 
الزنجية الأفريقية» ويرافق الغناء الدق المتواصل على الطبل» وقرع الدف والدريكة. 


نرات مهمل! 

كل هذا اعجبنى واطربئى. ولكن شعرت بالحزن العميق» فى المغرب 
الضاحك؛ مرتين. مرة عندما رأيت مئات من المخطوطات العربية النادرة تتهافت» 
وتتساقفط أوراقها من الأرضة والغبار والإهمال. 

ومرة عندما زرت قبر الملك الشاعر المعتمد ابن عباد فى اغمات. فما وجدت 
سوب كومة احجار. ليس من الحق ان تهمل ترائناء وإن نهمل عظماءعنا. فلن 
نستطيع ان نبنى المستقبل إن لم نفد من الماضى . وما الماضى إلا رجال وتراث. 


م ى؟ 


مشاكل ومناعب 

لكن هذا المغرب الجميل» ارض الكفاح والبطولة» ذا التاريخ الحافل. يعانى 
المتاعب. لقد اورثته الحماية الفرنسية مشكلات سياسية وثقافية واقتصادية. وهو 
يحاول جهده ان يتغلب عليها. ولم تخفنى هذه المتاعب. فقد لمست عزما على 
الخلاص منهاء ولمست إيمانا بالحرية والتحرر. لمست ذلك عند كل من رأيته 
وقابلته. من الملك المكافح إلى رجل الشارع. وما دام الإيمان بالحرية والتحررء 
والعزم على الخلاص» والبناء موجودين» فلا خوف من المصاعب والمشاكل. بل 
قد تكون المصاعب سببا فى عمق الإيمان وتقوية العزم وسرعة النصر» . )١8(‏ 

ب.المغرب العربى نصريحا وتنصيصا 

والمغرب العريى على الشياع 

فرلا نشل قطات الشسروة اشير اوحيها تيتدنة بالغرب ار :ذل 
يخل ركن من اركان «العربى» ولم يخل عدد من اعداده لم يعالج قضية مغربية فى 
بعديها المغاربى او الانتدلسى. 

وبنفس الروح وفى بعض الاحيان بنفس الأقلام لجهابذة المختصين كالدكتور 
حسين مؤنس والدكتور احسان عباس والدكتور محمد عبدالله عنان والدكتور 
نيقولا زيادة والدكتور ساطع الحصرى ولحت «العربى' ابواب التاريخ المغاربى 
الحديث والقديم والفلسفة المغاربية وفن الرحلة الخ. . كل ذلك على اساس احدث 
المناهج العلمية وشريطة الإضافة العلمية. 

وحيث إن المقام لا يسمح بتناول ذلك باطناب فإننا نلمع الماعا - يصل بنا إلى 
حد التقصير ‏ إلى بعض الأركان لا كلها ففى ركن «تاريخ اشخاص» وقع تناول 
«ابن خلدون واضع علم الاجتماع» بقلم ساطع الحصرى (1) ثم تلاه عرض 
موضوع ”ابن بطوطة: أشهر رحالة العرب» بقلم د. نيقولا زيادة(:"). 


ثم «عمر المختار البطل الليبى» لقدرى القلعجى2"69©. ثم «خير الدين 
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التونسى : مملوك اصبح رجل دولة» بقلم د. نيقولا زيادة (225 يتبعه مقال ثان فى 
العدد اللاحق عنوانه: خير الدين التونسى: كتابه «اقوم المسالك» بقلم نفس 
الكاتب2'"20 وللدكتور نيقولا زيادة الفضل فى تسمية خير الدين التونسى التسمية 
الصحيحة فلقد كان جل المؤرخين المعاصرين يسمونه خير الدين باشا لتوليه 
الصدارة العظمى بالآستانة فى آخر ايامه(؛ "© ثم نشر د. عبدالله محمد عنان بحثه 
عن «الشريف الإدريسى: عمدة الجغرافيين المسلمين»(2"9 كما نشر د. نيقولا زيادة 
«التجانى: الرحالة التونسى»5292). 

هذه بدايات «العسربى» على صعيد ركن واحد وفى مستواه الأول المغرب 
العربى تنصيصا أما المستوى الثانى وهو الأندلس فإن الاعداد الأولى وما يليها 
زاخرة بإعلام ما بين العدوتين «ابن جبير: الرحالة الاندلسى» للدكتور نيقولا 
زيادة2"77 وعباس بن فرناس: الفيلسوف الفيزيائى» للدكتور عبدالله محمد عنان40") 
و«ابو بكر الطرطوشى: العالم الأندلسى» للدكتور جمال الدين الشيال. 

كذا الأمر بالنسبة إلى ركن «تاريخ»: المغرب بين امسه وغده» لعبدالكريم 
الفاسى!؟'2 و«العرب فى صقلية» للدكتور محمود السمرة (:© و«اغزو العرب 
لأوروبا» لنفس الكاتب(١؟‏ اما عن ركن «الفلسفة» فلقد كتبت عشرات المقاللات 
ود بور رف وال شحدية والق باجة(؟7) وابن حزم إففرة وابن طفيل 9" . وكتبها 
علماء افذاذ كالدكتور حسين مؤنس والدكتور احسان عباس.. وكذا الأمر بالنسبة 
إلى ركن عروبة: «السنوسية بدأت دعوة إلى الكتاب والسنة» بقلم د. نيقولا زيادة 
(52). «وابو الحسن الشاذلى» المدفون بتونس. جمال الدين الشيال77© كذلك الأمر 
بالنسبة إلى ركن دين ورجال دين: «سحنئون» فقيه افريقيا البارع» بقلم د. طه 
الجاجرى 507) وسيدى ابو مدين بقلم: د.م.ع. عنان 2420© الخ. . 

كذلك منذ الإعداد الأولى نشرت مقالا لحودة الركابى عن «الموشحات 
الإندلسية» وللدكتور م.ع عنان عن ابن الخنطيب: أمام فى الزجل:(5) 

تضيق هذه الورقة عن الإحصاء الكمى للمقالات والأبحاث ذات العلاقة. 


هم" 


بموضوعنا: ؟؟ ولكن يتضح ان مكانة المغرب العربى فى «العربى» مكانة مرموقة إذ 
قاريت الاستطلاعات المغربية ربع الاستطلاعات العربية والمقالات المغربية نفس الكم 
او أكثر بقليل . 

ولعل هذا الاستنتاج يسلمنا إلى التخلص إلى نقطة مواليه هى ادخل ما 
تكون فى موضوعنا وهى التفاعل بين الكويتيين والمغاربة عبر مجلة «العربى». 

ج) مغرب العربى بأقلامكويتية 

١.أحمد‏ السقاف: 

إن إبرز هذه الأقلام هو قلم الأستاذ الأديب الشاعر أحمد السقاف احد 
مؤسسى «العربى» )4١(‏ رعى ثمو هذا الوليد» منذ نشأته سنة ١994‏ ونشر به عديد 
القصائد والمقالاات. 

لم تأل «العربى؟ جهدا منذ اعدادها الأولى فى أداء التحية للكفاح المغربى؛ 
خاصة منه الجزائرى وكنا سنة ١4048‏ فى السنة الرابعة من اندلاع ثورة الجزائر - 
ثورة المليون شهيد ‏ وتونس لم تحرر بعد قاعدة بنزرت. 

وتنشر «العربى» فى عددها السابع فى يونيو ١9594‏ ريبووتاجا عن لقاء عاهل 
الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح بزعماء الجزائر مع وعد امير الحنويت المعلن 
عنه: «اعتمدوا علينا دائما فنحن معكم فى السراء والضراء» (51) كما تنشر العربى 
فى العدد نفسه مقابلة مع فرحات عباس . 


وينشر الأستاذ السقاف قصيدا «بالعربى» وعنوانه نحية إلى الجزائر الصامدة 


يقول فيه : 
وليس الأسر للزعماء يجدى 


فى مثل هذا الشهر فى سنة ١9605‏ اضربت البلاد العربية من اقصاها إلى 
اقصاها احتجاجا على غدر فرنسا واسرها الزعيم أحمد بن بله ورفاقه الأربعة وهم 


قليل ان أزف لك التجله 
فأنت البدر فى فلك المعالى 
وعلملك بالنضال شفى بلادا 
فثشارت بعد طول الصبر حرب 
فهب إلى الخشديعة لا يبالى 
وكائت غضبة دوى صلاها 
توحدت المشاعر فى كفاح 
رما أرض الجزائر غير أرضى 
أقبل من ثراها كل شبر 
وقد جهلت فرنساأى جهل 
ومن عجب تقاتلنا فرنسا 
ولا لوم إذا غدرت فرنئسا 
فإن وفت. الهلوك فذا عصجيب 
ولا ذكر تدل به فرنسا 
ولن تقف الجزائر عن جهاد 
وليس الأسر للزعماء يجدى 
ونحن مع الجزائر قد وقفنا 
فلا كانت من العمر الثوانى 
وساعات الحيساة بعيش عز 


إذا طوق الجحسزائر من حسديد 


فى طريقهم من المغرب إلى تونس. وهذه القصيدة ننشرها تخليدا لغدر فرنسا ونحية 
صادقة إلى الحزائر العربية المعجاهدة: 


وإن أشدو بفضلك يا بن بله 
وصحبك - لا عدمناهم ‏ أهله 
رماها الأجنبى بكل عله 
لظاها أفقدت «موليه» عقله 
بما تلد الخديعة. لا أباله 
فيزن فلاس الى أرقن اليلد 
فريد لم تر الغبراء مثله 
بقلب تفتدى منى ومقله 
بكل جوارحى مليون قبله 
فليست ثورة الاحرار سهلة 
وكانت من فتى الالمان نعله 
ومن ذا لا جهلت - يلوم نذله 
وإن غدرت فذاك يعد خخله 
سوى ذكر الهزائم ولمذله 
يحرر شعبها ويلم شمله 
فهم فى الأسر للثوار شعله 
فاه سح م المسسلوت كله 
إذا هى من عدوى مستغله 


أجل من السئين بعيش ذله 
فإن يد الكمى نتححجيد فله 


وحضر الأستاذ أحمد السقاف مؤتمر الأدباء بتونس سئة ١91/7”‏ وعما حدث 
فيه يقول: 

«لقد عودت القراء ان اكتب لهم شيئا بعد العودة من كل موؤْتمر أو مهرجان 
من المؤتمرات الأدبية والمهرجانات الشعرية» وفى هذه المرة ارى ان الكتابة ليست 
واجبة فحسب وإئما هى ضرورية ايضاء ذلك أن مؤتمر الأدباء التاسعم ومهرجان 
الشعر الحادى عشر اللذين أقيما فى تونس من اليوم الثامن عشر من مارس الماضى 
حتى الخامس والعشرين منه قد حدث فيهما ما يستوجب مصارحة الجماهير العربية 
فى كل مكان لتكون هذه الجماهير لاسيما المثقفة الواعية منها على علم ودراية 
بالموضوعء» ولا اتى بجديد حين اقول ان هناك امورا آثارها اتحاد الكتاب اللبئانيين 
عقب عودته من تونس في بعض صحف بيروت ولم ينس ان يخص وفد رابطة 
الأدباء فى الكويت بنصيب من التجريح والتهجم ما كان أغناه عنه!. وكم كنت 
اود ان لا يشير إلى وفد رابطة الأدباء فى الكويت أو رأى اى وفد اجر ما دامت 
الحملة عامة لم تستثن وفدا من الوفود»ء وما دام الاقتراح الذى تقدم به الوفد 
اللبنانى قد قوبل بالمعارضة التامة من الجميع . 

لقد كانت الحصيلة الأدبية دون المستوى المطلوب؛ فالبحوث لم تكتب بجدية 
صادقة ولم تناقش المناقشة اللازمة» فطابع الارتجال فى اعدادها واضح والسرعة فى 
تلخيصها ومناقشتها كانت اكثر وضوحاء والشعر كان أسوا حظا من البحوث 
لاسيما الشعر المنثور فقد تغيب اقطابه وحضر اناس لم يوفق أكثرهم؛ ويكفى ان 
نعرف ايها القارىء الكريم ان واحدا من هؤلاء وقف اكثر من نصف ساعة يتلو 
عبارات مثيرة للضحك جاء فى مقطع منها: 

«أمى أفعى.. أختى أفعى.. عمتى أفعى... خالتى أفعى... جدتى 
أففن :د اناه نه أقاار :+ آنا سس !ا 

ولم يحظ هذا النمط من الشعر المنثور بهزيمة كما حظى فى مهرجان تونس» 
ولعل قطعتين منه كانتا تستحقان الاستماع وكان لى رأى فى هذا النمط فى الشعر 
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قلته فى مناقشة بحث للأديب أحمد أبو سعد بقاعة بورصة الشغل حيث دارت 
المناقشات العامة بعد ان انتهى الشاعر الاديب الأستاذ صالح جودت من تعليقه 
على ما جاء حول الشعر الحديث فى البحث المذكورء. ورأيى ان الميد من هذا 
الشعر سيفرض نفسه على القراء سواء أكانت التسمية له شعرا حديئا أو شعرا حرا 
كما يريد ذلك اريايه أو كانت التسمية شعرا متثورا كما يسميه الآخرون ولقد قلت 
ان الإنفلات من الوزن والقافية ليس تجديدا وإنما هو هروب من المعاناة» وأى عمل 
فنى رفيع يمكن ان يتم دون مشقة أو معاناة؟ ان القطع الموسيقية لا تعرف ولا تحيا 
ولا تستمر إلا إذا قيدتها النوتة الموسيقية» فهل النوتة الموسيقية وهى قيد كقيد 
الوزن والقافية فى الشعر تعتبر عيبا أم انها ضرورية لكل عمل موسيقى جاد مع 
اعترافى بأن قيد الوزن والقافية يخلق مع النتاج اما قيد النوتة الموسيقية فيوضع بعد 
التتاج . 

أما الشعر المقفى الموزون فقد ارتفعت اعلامه. كما هى الحال فى كل 
مهرجان. ولولا خوفى الإطالة لتحدثت عن القصائد التى تركت أثرا جميلا فى 
النفوس» ولعل هذه القصائد قد نشرت فاطلع عليها المهتمون بالشعرء وتعرفوا 
على المجلين والمصلين والعاثرين ولن تستطيع النعرة الاقليمية ان ترفع شأن شاعر 
سقط أو تنال من مكانة شاعر ارتفع فالناس يرفضون التحزب والتعصب ويميزون 
الشعر من الهذيان. 

والحصيلة القومية بعد ذلك كانت ممتازة» فلقد تسنى لكافة الوفود الإطلاع 
على قطر عربى تجهله اشهد الجهل» ففى تونس شعب يلتهب حماسا وعروية 
وصفاءء لم يستطع الاستعمار الفرنسى ان ينفذ إلى اعماقه؛ وهناك ارض اظنها قد 
سقطت من جنات الخلد فاستقرت على هذا الكوكب لتكون تونس النضراء 
الرائعة . 


وفى تونس ادباء وشعراء يقرأون لأدباء المشرق ويحفظون لشعرائه اكثر ممأ 
يقرأ المشرقيون ويجفظون, ولعل من ابرز هؤلاء الأديب الراوية الحبيب شيبوب فلا 


بذكن عافن شري ]لا تيرق بعلو على اللتاضرين الكتير من قتصاتنة حي :ولو 
كانت هذه القصائد قد نشرت منذ ثلاثين أو أربعين سنة» إنه نسيح وحده فى تتبع 
النتاج الأدبى للشعراء والأدباء فى البلاد العربية. 

وما يملأ النفس سرورا وبهجة ان عروية اولئك القوم قائمة على الإيمان 
العمسيق بخصائص الأمة العربية» وبمقوماتها المؤثرة» فالاعتزاز باللغة العربية 
حاضرا كاتنت أو آجلاء والارادة المؤمنة بتغيير هذا الواقع الكئيب إلى واقع عربى 
مشرق جميل مله العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة ‏ كل ذلك يتجلى فى 
احاديث أبناء تونس حين يتحدثون فى العروبة والقومية».9؛) 

؟.فاضل خلف 

شاعر واديب كويتى عمل مستشارا ثقافيا لدى سفارة دولة الكويت يتونس 
من ١957”‏ إلى ١91/7‏ بدأ ينشسر 7 بالعربى» سنة ١475‏ ولقد نشر سنة ١9481١‏ 
قصيدة عنوانها: «أندلسية»» (كفيفة» ومطلعها: 

لو كنت يا حسناء مبصرة لرأيت وجهك يزويعى حسنا 

ثم يقول: 

ارجاوؤك الفيحاء من زمن تشلدلو بلحن الحب والمغنى 


غنى ابن زيدونت عراكسها وتنزلت ولاده ملزنا 
وهوى ابن عباها باندلس اضحى لارباب الهوى فنا0؟؟) 


وهر صاحب الكتب والدواوين الشعرية العديدة» عنوات احد دواونيه لاعلى 
فقاك جيقرون با عتنان :دا القير: العرديى تريس القسجاة تؤتيا "سد لفو له الضند هين 
«تونس الخضراء» يقول فيه: 


لم تنسنى تونس الخضراء اخوانى2 ولم تزدنى سوى شوق لخلاتى 

وللكويت حنين بات ملء دمى لولا وجود فى الخفضرا لأضوانى 

وفى يونيو ١9/0‏ نشر له له «العربى» مقالا عن «عبدالحميد بن باديس: 
«مناضل بالعلم والقلم» يقول فيه 

ابعلمه وبقلسه قاذ اللسماهير إلى ريوع المجد. لقند حارب هذا الفتى 
الافظيي طن لنسه بو يلاي ترننطا وعويانهاد ددرتي فينع اللخ السون: 
وطمس الإسلام. وهو القائل «والله لو طلبت منى فرنسا ان اقول لا إله إلا الله ما 
قلتهاة. وهو صاحب النشيد الذى ردده الشعب الجزائرى د الغزاة الذين كانوا 
يقولون ان الجزائر فرنسية إلى الأبد: 


شعب الجزائر مسلم 
من قال حا عن أصله 
أو رام ادم اجا له 
يانشىء أنت رجافزنا 


وإلى العروبة ينتسب 
أو قال مات. فقد كذب 
رام الح ال من الطلب 
وبك الصباح قداقترب 


حذ للحياةة سلاحها 

فإذا هلكثت فصي حستى 

سمعت بأسم عبدالحميد بن باديس لأول مرة من الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمى» الذى كانت محاضراته فى مساجد الكويت ومحافلها الثقافية» تجتذب 
الشباب قبل الشيب » وكان ذلك فى عام 5 وكان يرافقه فى جولته الشيخ 
الفضيل الورتلائى العالم الجليل والإبراهيمى هو القائل عن ابن باديس: 

"بانى النهضتين العلمية والفكرية فى الجزائر» وإمام الحركة السلفية» وسيف 
المصلحين» ومربى جيلين كاملين على الهداية القرآئية... والهدى المحمدى. 


وخض المخطوب ولاتهب 
تححباالحزئر والعرب 


العلم والأدب وجميعات التربية والتعليم»(40) 


كما نشر «بالعربى سنة ١97‏ مقالا للتعريف «يعلى الدوعاجى  1١9-059(‏ 
48)) أديب تونسى المجهول فى بلده ووطنه» 

وكتب يقول: 

«. .إنه على الدوعاجى ليس معروفا فى الشرق العربى بل إنه غير معروف 
فى تونس كما يجب أن يعرف حيث ولد وحيث نشأ وحيث مات» . 

ويطلق عليه لقب : خريج مقهى نحت السور «وهو خريج مقهى تحت السور 
ولا يمكن أن يكون خريج المقاهى الأدبية. إلا أدبيا فوضويافى عالم الأدب 
والحياة؟» فق 

؟.أنورالياسين 

لعل أبرز ركن ظهرت فيه الأقلام الكويتية هو ركن الاستطلاعات العربية 
المصورة ويحتل الثالوث: أنور الياسين وسليمان الفهد وماضى الخميسن الصدارة 
للتعاون العربى من خلال أزمة المياة بالمغرب العربى: وهو يمزج فى براعة فائقة 

يستهل أنورالياسين استطلاعة بمايلى: 

رفاس مدينة الحواضرا الثلاث: 

أما فاس مدينة الأمجاد العريقة بكل ما محمله العبارة من معنى فهى منذ اثنى 
عشر قرنا العاصمة الدينية والعلمية». والثقافية والفئية للمغرب. تقَع فى أقصى 
شرق سهل سايس » ويحدها شمالا جبل زلاغ وجنوبا مقدمة سلسلة جيال الأطلس 
المنوسط فتحتل بذلك موقعا متميزا. 
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فى فاس ينساب الماء زلالا فى كل مكانء فبفضل وادى فاس ذى الرواقد 
المتعددة يتوافر فى المدينة عدد لاا يحصى من النافورات والاحواض تساعد على 
تلطيف جو البلد» . 47) 

د. أقلام مغربية نكتب فى دالعربى, 

فى المقابل ظهرت الأقلام المغربية مبكرا فى مجلة «العسربى» وكانت ردود 
الفعل إما عن طريق بريد القراء أو عن طريق مقالات تدرجت إلى إنتاج أدبى 
صرف مثل الشعر والقصة والخواطر وفى السنوات الأخيرة من هذا العقد فتحت 
«العربى» ركنا جديدا عنرانه «من التراث» أدرجت فيه مقالات لابن باديس ومحمد 
الشين الإبواطيمى :ومالك بن لب . 

ولا شك أن البادرة كانت فى البداية من قبل «العربى» ثم امتدت اللجسور مع 
ديمومة المجلة واستمرارها عقودا كاملة. 

كان من المغاربة الأوائل المرحوم الدكتور الطاهر الخميرى حيث كتب أول 
استطلاع عن جامع الزيتونة المعمور وظهر فى ديسمبر ١154‏ أى فى السنة الأولى 
من عمر مجلة «العربى». 

ولقد أعدت «العربى» الكرة وكلفت يعد /سئوات المؤرخ التوشئ 'الشتهسين 
المرحوم عثمان اللعاك فحرر فصلا جديدا عن جامع الزيتونة العمور يعتبر مرجعا 
علميا بالدرجة الأولى. 

حدث نفس الأمر مع عبدالهادى التازى من المملكة المغربية حيث كتب أول 
استطلاع عن جامعة القرويين بفاس» ثم نشر استطلاعا عن كارثة أغادير سنة 
٠‏ وولعل أطرف ما يشار إليه ونحن نتحدث عن البدايات مقال نشر فى العدد 
الحادى عشر أى فى أكتوير 2.1969 عنوانه: «فتاة مغربية تتحدث وهو بقلم ثريا 
بوطالب» التى كتبت : 


ام 


لينمكا 


رفناة مغريية تنحدت: 

أفعى وتسقيهاسماة 

ورغما عن شعور المغربيين بالجاحة إلى النهوض بمستوى الفتاة المغربية» فقد 
ظل كثير من الأسر يعادى إرسال الفتيات إلى المدرسة» وكانت الانتقادات توجه 
قاسية إلى طلائع النساء التى انبرت تتحدث باسم الفتاة المغربية وتدافع عنها من 
أمثال السيدة مالكة الفاسى «باحثة الحاضرة» . 

ولما شعر جلالة الملك محمد الخامس بالخطر الذى يهدد المغرب لو استمر 
الآباء فى هذا الإصرارء جمع أعيان المملكة فى يوم عيد )١917” - ١55(‏ 
وكاشفهم بأن الوقت قد حان لتعميم تعليم الفتاة بالمغرب. ومن طريف ما يذكر 
هنا أن أحد الشيوخ المحافظين توجه لجحلالة الملك متسائلا: أفعى وتسقيها سما؟ 
وأجاب الملك : إن الفتاة ليست أفعى. وهيها كذلكء» فإن العلم ما كان ولن يكون 
سماء وإنما هو ترياق». 

تجدر الإشارة إلى أن المساهمات المغاربية لم تكن بنفس الحجم الذى كانت 
عليه مساهمات المشارقةء لكنها تخطت المقالة الصحفية أو البحثية إلى الإنتاج 
الأدبى البحت وأعنى بذلك القصيد الشعرى والأقصوصة أو القصةء هناك أديب 
جزائرى هو عبدالحميد بن هدوقة - وقد مثل فى وجه لوجه كما سنرى - كتب ما 
يقارب العشر قصص نشرها ما بين لا/ا9١‏ و ”1987 بمجلة «العربى» كذلك الشأن 
بالنسبة إلى شاعر تونسى معاصر هو أحمد اللغمانى نشرت له «العربى» فى سنة 
واحدة )١91/9/(‏ ؛ قصائد. 


لقد كان المغاربة مقلين فى مساهماتهم ومرد ذلك فى اعتقادنا السقاعس 
والفتور لا الحفوة والنفور» ولقد كانوا محتاجين إلى من يحرك سواكنهم كما 
سنرى ذلك فى الركن الجديد «وجها لوجه». 


الفكر العريى والأمين السابق لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوايك»: وقد 
نشر هذا المقال فى الملف الاقتصادى من العدد الممتاز الأخير ليناير ١99459‏ من مبجلة 
«العربى؟. 

«هنا لابد من التنوية بوجود بداية مشجعة تربط الأقطار النفطية مع بعضها 
البعض ومع العديد من الدول الغربية غير النفطية» لقد استثمرت هذه الدول أكثر 
من ”١‏ مليار دولا أمريكى فى مشروعات مشتركة وجماعية خلال السنوات العشر 
الأولى من الطفرة التفطية؛» ومن حسن الحظ وعلى الرغم من كل ما أصاب 
العلاقات العربية من كوارث ونزاعات حادة فإن جل هذه المشروعات استمر فى 
العمل والإنتاج». 

أما العينة الثانية فهى للاستاذ الدكتور عبدالباقى الهرماسى وزير الثقافة 
الترنسى من مقال نشر بنفس العدد من «العربى» (يناير 894) عنوانه «العولمة والهوية 
الوطنية» ويقدم فيه الدكتور الهرماسى رؤيته للعولة على أنها ليست خطابا إقصائيا 
للثقافة ولا نزعة تدعو إلى الحماية الوهمية ويتساءل عن منزلة العالم العربى ضمن 
التحولات الحديدة فيقول : 

«ان العولمة والهوية لا يجب أن تحتضنهما دائرة الصراع بل قدرهما التكامل 
فاختلاف الهويات هو أساس العولمة ويقدر ما تكون هويات الشعوب مدعمة 
ومرتبطة بمرجعياتها الثقافية تكون العولة أكثر خصوبة ونفعاء فالإثراء المشترك من 
منطلق المخصوصية من شأنه أن يعطى لمفهوم العولمة بعده الإنسانى العميق». 

ه.الركن الجديد: روجها لوجه, أوج المواجهة والمكاشمة 

لقد كان هذا الركن منعرجا حاسما فى تطوير مجلة «العربى» وسما بها إلى 
أرفى مستويات المقابلة : 121613216 واختيار شخصية العدد من جيل سابق والخحتيار 
المحاور من جيل لاحق إلى جانب انتهاج أحدث مناهج المقابلة الصحفية جعل من 
هذا الركن لب المجلة وقلبها النابض» انطلق هذا الركن سنة ١9485‏ «فى عهد 
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أ.د. محمد الرميحى» وحضر فيه المغارية مرة أو مرتين فى السنة الواحدة حسب 
التسلسل الزمنى وعلى النحو التالى : 

١‏ -أ. د المهدى المنجرة «مغربى» / علاء الدين مميحسن 

5 أحمد بن يسف «مغريى») (علاء الدين محسن» 

 '"'‏ عبد الحميد بن مدوقة «جزائرى»/ «أ. أبو المعاطى أيوالنجا» 
فاطمة المرنيسى «مغربية»/ علاء الدين محسن 
محمود المسعدى «تونسى»/ أ.د. محمود طرشونة. 
5-أ.د. هشام جعيط اتونسى»/ ماجد السامرائى. 
/ا-أ.د محمد عابد الجابرى «مغربى»/ أ. د. فهمى جدعان 
-أ.د.على فهمى خشيم «ليبى»/ حسن حميد. 

هؤلاء قبل الغزو؛ أما بعده: 

خليفة التليسى «ليبى» / أحمد عنتر مصطفى 

. محمد شكرئ لامغربى/ جهاد فاضل‎ -٠ 

١‏ - زهور ونيسى «جزائرية» / محمد حسين طلبى 

7 -أ.د. عبد السلام المسدى «تونسى»/ جهاد فاضل . 
3 - الطاهر وطار «جزائرى»/ جها فاضل . 

4 - عبد الكريم برشيد «معربى»/ بوشعيب الضبار 

6 -أ.د. عمر بن قينة اجزائرى»/ فتحية أحمد 

7 -عز الدين ميهوبى «جزائرى»/ سهيل الخالدى 

وهم موزعرن جغرافيا كمارياى : 

1 مغربيون 


60 جزائريون 


"' تونسيون 
؟ ليبيان 


المجموعة: ١5‏ كان حضورهم فى هذا الركن بمثابة تحية من «العربى» لأشقاء 
مغاربة لا غبار على مكانتهم المكينة وعلى إسهامهم من أجل إعلاء منارة العروبة 
والإسلام. 

ولا يسمح المجال باستعراض كل المحاور التى أثيرت فى هذا الركن الخطير 
وسوف نقتصر على محورين أثنين: الازدواجية اللغوية بالمغرب على مستوى 
الإبداع الفكرى والأدبى والفنى ومحطات الإختلاف والتلاقى بين المغرب والمشرق. 

الصراع اللغوى: ويخصوص المحور الأول» فإن الجزائر هى أسخن موقع 
تدور فيه هذه الصراعات؛ حيث الصراعات ثلاثة بين العربية والفرنسية والبربرية 
«الامازنيغية» ولعل أوفى جواب وأحدثه هو الذى أدلى به الأستاذ عز الدين 
ميهوبى فى «وجها لوجه» من هذا الشهر أبريل سنة ١9989‏ حيث يقول: 

«أتساءل أولا إن كان حدث صراع بين الامازيغية ولغات الرومان والوندال 
والبيرنطيين الذين أحتلوا أرض الجحزائر طويلا قبل مجىء العرب القاتحين». لا أعرف 
ولكن لم يصلنا سوى رفض أبناء الجزائر من ماسيينسا وبوغرطا للوجود الأجنبى؛ 
ولم نسمع بعد أسلمة هذه اللأرض عن صراع بين الوافدين من الشرق والسكان 
الأصليين»). 

الصراع الحقيقى جاء بعد أحتلال الجزائر فى ٠185م‏ 

وإذا كانت هناك بقايا صراع بين اللغة العربية التى تشكل رأس مال الامة 
منجذرة فى وجدان الشعب الحزائرى والفرنسية فإن الفرنسية «غنيمة حرب» 
تستعمل عند الحاجة.. وما لانقبله أن تتحول الفرنسية إلى ضرة فى البيت 
اواتر ف 

الدستور الجزائرى المعدل فى نوفمير ١4845‏ كان صريحا حين قال. . (إن 


مكونات المجتمع الجزائرى ثلاثة: 


فذهً 


الإسلام 

العروية 

الأمازيغية. 
أما الأمازيغية فهى حقيقة وطنية. وتجربة تدريس الإمازيغية تؤكد أنها لم تعد مطلبا 
سياسيا فيه كثير من المزايدات . 

أما الذين يحاولون إستخدام الأمازيغية كمنافس للعربية لتأمين بقاء الفرنسية 
فى الديار الحزائزية فإنه من أوائل الذين ينادون لحماية مصالح معروفة وهم أشبه 
بالذى يرقص فى عرس غيره2!» وأفضل جواب على هؤلاء جميعا وجود ربع 
سكان درن على مقاعن الراسة وبالييية! 

اللغة المرنسية منماى: 

ويدلى عز الدين ميهوبى برأيه : 

0 الكتابة بغير اللغة الأم تطرح دائما إشكالية كبيرة: فهل الأدب ينسب إلى 
اللغة أم إلى االجعورافيا؟ بمعنى هل ما يكتبهامحمد ديب» الجزائرى الذى أختار منقاه 
الكولونيونيالية.. فهل تأخذ بروح النص أو نحصر ما يكتيه محمد ديب وغيره 
بالفرنسية ضمن الأدب الفرنسى! 

ثم فى هذه الحال ما كتبه فرنسيون مساندون للقضاية الجزائرية هل يمكن أن 
نعتبره أدبا جزائريا؟ 

رأبى الشخصى . . أن هناك حدودا حمراء مطالب أى كاتب أو مثقف بأن 
يلتزم بها تجاه وطنه فإذا تحكمت ظروف تاريخية فى أن يكتب أديب بغير لغته 
الأصلية كما هو الشأن لعدد كبير من أدباء الجزائر أمثال محمد ديب كاتب ياسين» 


مولود فرعون,ء آسيا جبارء مالك حداد»ميمونى. فإن هذا الأديب مطالب بالا 
يتجاوز حدود اللغة للتعبير عن موقف ثقافى أو سياسى .. . نحن نرفض أن 
يعادى العربية ونأمل أن يقول مثقفون بغير العربية مثلما قال المرحوم مالك حدادء 
«اللغة الفرنسية منقاى». 

ويستشرف الأستاذ عز الدين ميهوبى المستقبل قائلا: 

«ولعل الشىء الذى نتوقع أن يتحول إلى قنبلة موقوتة لا حقا هو ما يطلق 
عليه أدباء الجيل الثانى الجزائرى فى الهجرة والذين ينتجون أدبا بغير لغتهم الأم». 

لعنة التاريخ, 

يلتقى عز الدين ميموبى مع الطاهر وطار الذى يقول: «بامكاننا أن نجد 
حلولا عقلية ومنطقية» لماذا لا تعلم الأماريغية لمن يريد؟ يوضع لها مناهج؛ يكون 
لها أساتذة ومعلمون. . فليتعلموها إلى جانب اللغة العربية. . وهذا شىء طبيعى 
أن تظهر هذه النزعة» ولكن من غير الطبيعى ألا تواجه بالعقل والمنطق» فتبقى نارا 
تحت الرماد». 2140 

نفس النبرات ونفس الموقف عند الأستاذ الدكتور عمر بن قينة» الأستاذ 
الجامعى والآديب يقول: 

الن أطلق الأمل فى خروج الجزائر من «لعنة» قذفتها فيها قوى الشرء لعنة 
التاريخ التى جعلت الثقافة فى الجزائر تحت اللحصار. 

الازدواجية من «اللعنات» التى تميزت بها الجزائر من آثار الدمار الذى تركه 
الأحتلال الفرنسى الذى أصاب الجحارتين «تونس» و «المغرب» لكنه لم يترك فيها من 
التمزق والعداء للثقافة العربية لدى فئات معينة كما تركه فى اخزائر. 

أدب الأمة ماكتب بلغتها: 


لكان وجود هذا الأدب قبل الأستقلال أمرا مقبولا للوضع. أما اليوم فلم يعد 
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معقولاء وقد نصح المفكر الفرنسى «جاك بيرك» كتاب الفرنسية فى المغرب العربى 
كله بمباشرة الكتابة باللغة العربية معلنا أنه لا مستقبل لأدب يتخذ لغته الفرنسية فى 
وطن عربى أسلامىء أبناؤه يتكلمون بالعربية» لكن كتاب الفرنسية فى الخزائر لا 
يسمعون فمالك حداد ‏ رحمه الله حين وجد نفسه سجينا داخل لغة الاستعمار 
صمت بعد الأستقلال وعانئق بوجدرة الكتابة بالعربية ثم «ارتد» نحو الفرنسية أخيرا 
من منطق «تجارى» فى فرنسا. 

أدب الأمة ما كتب بلغتها وهذه هى نظرية المدرسة الفونسية فى الدراسات 
المقارنة» كما هى نظرنا العربية فما كتبه بالعربية أدباء فرس هو أدب عربى فانتاج 
«ابن المقفع عربى وبالضرورة فإن إنتاج «كاتب ياسين» ومولود مهدى فرنسى فلا 
تعجبنى والحالة هذه أن تجد فى كتاب «الفرنسية» اليوم فى الجزائر من يداقع عن 
فرنسا وحضارتهم ولغتها أكثر من الفرنسيين أنفسهم. .». 

ولعل الأستاذ محمود المسعدى ‏ التونسى ‏ أجاب منذ »١94848‏ على أعمدة 
(العربى» فى وجها لوجه عن كل مخاوف ميهوبى ووطار وبن قينة عندما قال: 

«الادب هو اللغة قبل كل شىء. لا لها من طاقات الإيحاء واللغة العربية من 
بين اللغات التى لها فى هذا النوع من الطاقات ما يجعلها فى نظرى من أثرى 
اللغات فى العالم. 

لذلك عندما بدأت أكتب وأنا أحيا قضايا الوجود الإنسانى فى عالنا لم أجد 
غير اللغة العربية قادرة على الإضطلاع بهذا الأمر». 

الخائمة 

لقد كانت «العربى» كما ارادها مؤسسوها الهدية الثقافة لكل العرب وهى 
على كل حال عبرة لمن يعتبر: إن دولة الكويت وهى من أصغر المجتمعات النفطية 
أحسنت توزيع الثروة النفطية واستثمرت المشروع الثقافى إيما أستثمار مع الجمع 
الموفق بين تدخل الدولة وضمان قدر لا يستهان به من الحرية للمبدع الثقافى رهى 
تجربة رائدة تمثل نقطة مضيئة فى تاريخ هذا البلد الصغير. 


امتدت هذه التجربة على مدى عقود وتوقفت سنة واحدة فجأة واضطرارا. 
بحكم جريمة العصر وهى الغزو العراقى الغاشم فى أعسطس 19940. 

ولكن «العربى» أستأنفت السير فى سبتمبر ١94١‏ وكتب أ.د محمد 
الرميحى حديث الشهر معنونا أياه: «نتسامح ولا نسى» 

والتسامح هو قيم الإنسانية الأساسية وهوقيمة إسلامية عظيمة حضارية 
دائمة.» وأن نتسامح يعلى أن نغلب المحبة على الحقدء وإن نعزز مساحات الضياء 
فى حياتنا على حساب مساحات الظلمة والظلام. 

إن مجلة «العربى» ودولة الكويت على أبواب الاحتفال بدولة الكويت 
عاصمة ثقافية لسنة ٠٠١١‏ - لم تغب عنها قضية التنمية الثقافية؛ على أساس 
التكامل الإقليمى: فى مواجهة التحديات. 

إن ظهور عددها الممتاز لسنة ١996‏ محلى بملف اقتصادى عربى شارك فيه 
ثلة من كبار مفكرينا الاقتصاديين ومقال لمسئول مغربى عن العولمة والهوية الوطنية 
مؤشر على أن مجلة «العربى» تتجه إلى وض معركة التنمية الثقافية المتكاملة 
بروح مطئمنة وان الانفتاح مطلوب ليس على المغرب العربى فقطء وإثئما على 
العالم بأسره؛ فى إطار العولمة. 

يقول الأستاذ عبداللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربى للإنماء 
الاقتصادى والاجتماعى : 

«من صالح كل هذه الدول «النامية والعربية) أن تندمج فى هذا التيار إذ ان 
العرلة وضع قائم لا يمكن تغييره فهو يستمد قواعده من تقنيات متسارعة تتجاوز 
الدول المنعزلة والمنكفئة على ذاتها مهما كانت قوتها ومنزلتها الاقتصادية» . (45) 

ولقد أثبتت الدراسات أن العالم العربى استفاد من العولمة وهو مرشح لأن 
يستفيد منها ونحن على أبواب الألفية الشالثئة؛ فعلى الفكر العربى وعلى مجلة 
«العربى؟ أن تتهيأ لمواجهة الرهان الحضارى الجديد. 


هم 
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تمهبدل: 

أبتداء من سنة/951١»؛‏ مع عرض فيلم(رياح الأوراس) للجزائرى محمد 
الأخضر حمينة بمهرجان كان الفرنسى أضافت السينما المغاربية إلى جانب وضعها 
كديكور متميز لتصوير أفلام أميركية وأوربية وضعا جديدا وهو أنها أصبحت مهدا 
لسينما إبداعية وخلاقة يننجها أبناؤها وبناتها. 

وقبل هذا التاريخ فإن السينما التى كانت مهيمنة هى السينما الأوربية 
واللأمريكية (7/56) والسينماالمصرية (55/)» وإذ منذ ١971‏ كانت هذه السينما 
جمهور المشاهدين المغاربة سيئماء الهروب من الواقع إلى الخيال ضع التركية على 
نجومية الممثلين والراقصات . 

ثم ان مرور اربعين سنة على حضور السينما المصرية والسنيما الاجنبية 
بربوع بلدان المغرب العربى مكن من وجود جمهور واسع وجعل السنيما المغربية 
غير قادرة لاعلى ارساء سوق للتوزيع تمكنها من ان تصبح صناعة بآتم معنى 
الكلمة. 


إعداد : د. محمد المنصف الشنونى 
دراسة مقدمة لندوة السيئنما العربية انجازات وتحديات الكويت 1١8‏ ١5/؟١١/15945١.‏ 


وإذا اعتبرنا ان الكمسينيات من هذا القرن كانت ذروة انتشار التلفزيون فى 
العالم كله فلا يغيب عن نظرنا أن السينما الأمسيركيةء بحكم هذا الإنتشار 
للتلفزيون» قد فقدت على الأقل نصف جمهورها من المشاهدين وبالتالى ركزت 
جهودها على احتلال شاشات بقية العالم بإنتاجها السينمائى» وفى الستينيات أعيد 
توزيع الأوراق على أساس هذا المعطى الجديد. 

وامام سوق من شأنها أن تولد هياكل انتاج صناعى؛ وامام تدفق الأفلام 
الأجنبية على قاعات العرض المحلية» فإن السينما المغاربية اقتصرت على مجرد 
الوجود بفضل منح ودعم حكومى يتدرج من نسبة القمس ١‏ تونس والمملكة 
المغربية) إلى اكامل الميزانية(الحزائر وليبيا) . 

١.نوادى‏ السينماالمغاربية: 

إذا كان بعض السينمصائيين الجزائريين مثل محمد الأخضر حمينة فى 
(حكايات سنئوات الجمر) ١918‏ أو (رياح رملية) ١987‏ وأحمد الراشيدى(الأفيون 
والعصا) ١٠9١و(طاحونة‏ المسيو فابر) ١9865‏ قادمين من الجيش مباشرة حيث أهتم 
اليش الوطنى الجزائرى بحركة التحرير فإن آخرين مثل مرزاق علواش(عسمر 
قتلاتو) لا/91١‏ وفاروق بلوفة(نحلة) ١919‏ أو أحمد محمد بو عمارى (الفحام) 
5 كان نتاج نوادى السينما وخاصة نادى السينما الجزائرى المؤسسى سنة ١9314‏ 
فى عهد الرئيس الراحل هواري بومدين. 

كذلك الأمر بالنسبة إلى المملكة المغربية: فإن الفيدرالية المغربية لنوادى 
السينما كانت الأصل والسبب فى انتاج أول فيلم مغربى باتم معنى الكلمة (وشمة) 
لحميد بنانى 197٠١‏ مع نور الدين صايل رئيس الفيدرالية لنوادى السينما ومحمد 
عبر الرحمن تازى أحد اعضائها البارزين. 

نفس العويته اهز يونس حتيك انا الفيدرالة التوتكيي لترلدى: السيعما الى 
كان رئيسها الطاهر شريعة؛ هى التى انتجت أول فيلم تونسى (الفجر) لعمر خخليفى 
17 وهى التى التى انشأت الأيام السينمائية لقرطاج ايتداء من .١955‏ 


هف 


فى هذه الفيدرالية التونسية لنوادى السينما والفيدرالية التونسية لسينما الهواة 
برز رجال مثل رضا الباهى(شمس الضباغ) 1911 والطيب لوحيشى (ظل الأرض) 
7 والنورى بوريد (ريح السد) 9857١و‏ (صفائح ذهبية) ١44894‏ وفريد بوغدير 
(حلفاوين أو عصفور سطح) .١994٠0‏ 

أما الأيام السينمائية لقرطاج التى تعقد كل سنتين فلقد أصبحت ملتقى دوريا 
للسينما العربى والأفريقية. 

أما بليبيا فإن السينما أْمَمَت بالكامل تحت أشراف مؤسسة الخيالة التى تحتكر 
دور العرض وتوريد الأفلام وانتاجها ولم تمكن مؤسسة الخيالة من ظهورر انتاج 
سينمائى بالدرجة الأولى» إلا أنها قدمت أجل الخدمات للمنتج الأفزيكى السورئ 
مصطفى العقاد حتى يظهر للناس (الرسالة) /ا/591١او‏ (عمر المختار) ١18١‏ تمثيل 
انطونى كوين الأمريكى . 

أما بموريتانياء حيث يمتلك القطاع الخاص قاعات العرض السينمائى فأن 
الديوان الوطنى للسيئما الموريتانية الذى أنشىء فى السبعينيات أندثر وترك وراءه 
دائرة السينما التابعة لوزارة الإعا.م وذالك ابتداء من .١986‏ ولقد اشتهر سينمائى 
واحد من موريتانيا هو محمد هندو صاحب (شمس أو) و (البيكو نيقر جيرانكم) 
4 ولقد أنتج كل أفلامه فى دار الهجرة بباريس وليس بنواق الشط . 

".التنظيم الهيكلى 

.الجزئروالماكةالغربية:أختيارات على طرفى نقيض 

فى الخزائر حيث أقيمت الأربعمائة )5٠٠(‏ قاعة عرض منذ الأستقلال سنة 

57 © أنشأت الدولة المركز القومى للتجارة والصناعة السينمائية سنة ١951/‏ 
والذى أصبح فى سنة ١985‏ د يسمى المركز الجزائرى للفئون والصناعات السينمائية 
وقد أحتكر كليا الإنتاج والتوريد والتوزيع حتى »١15411١‏ تاريخ بداية التحرير للنظام 
الاقتصادى بعد ثورة 6 أكتوبر ١94848‏ كذلك فإن مؤسسة الأذاعة والتليفزيون 


اخزائرية قد أنتجت أفلاما سينمائية طلائعية سئة ١91/8 - ١91/8‏ (نخلة) لفاروق 
بلوفة و(مغامرات بطل) لمرزاق علواش علوش و(نوبة نساء جبل شنوة) للروائية 
اسيا جبار. 

كذلك أنتجت مؤسسة الأذاعة والتليفزيون الجزائرية أفلاما للسنمائيين 
المقيمين بباريس أو أوروبا على أساس الأنتاج المشترك 05810121[071011© مثل 
محمود الزمورى الذى أنتج قليمه سنة ١94٠‏ وعنوانه من (هليوود إلى تمانرسيت) 
وهى ملهاة موجهة ضد الأصوليين بالجزائر ولكنها تتنقد أنتقادا لأذعا النماذج 
الثقافية الأجنبية التى بثتها التليفزيونات الأجنبية. وفى ظل هذا الأختيار» التأميم 
لمائدة الدولة» ظهرت روائع الفيلم الجزائرى: (حكايات سئوات الخمر) سنة 
لمحمد الأخضر حمينة وأحرزت على الحائزة الذهبية لمهرجان كان وينتزل 
هذا الفيلم من حيث الموضوع والمحتوى فى محيط الحركة التحريرية الوطنية وأعظم 
بها من حركة حيث أستشهد فيها مليون شهيد. 

كذلك فى ظل هذا الأختيار ظهر سنة ١91//‏ فيلم (عمر قتلاتو) لمرزاق 
علواش وهوفيام ينتقد أتتقادا هزليا الواقع اليومى الجزائرى وأبتداء من ١4405‏ 
تعرف السينما الجزائرية ركودا مرده الوضع السياسى المتدهور الذى سيؤول إلى 
انتقاضة اللخامس من أكتوير »١9484‏ ثما سيسجعل النخبة الجزائرية من رجال السينما 
تهاجر إلى أوروبا عموما وباريس بصفةخاصة. 

أما بالمملكة المغربية فعلى عكس الجحزائر أن القطاع الخاص هو الذى مارس 
التعامل مع السينما منذ الأستقلال سنة .١9455‏ لا شك أنه كان يوجد منذة ١94‏ 
مركز للسينما المغربية أنما هذا المركز لم يتدخل فى التوزيع الا سنة ١985‏ عندما 
أنتقل الأشراف على هذا المركز إلى السينمائى سهيل بن بركة. 

ونذكر من الأفلام المغربية (ألف يد ويد)977١‏ (حرب البترول لن تكون) 
5 (أعراس من دم) ١91/8‏ يوجد بالمملكة المغربية ما يناهز 5١١‏ قاعة سينما. 
ولقد أنشأ هذا المركز صندوقا لدعم إنتاج الأفلام مصدر تمويله مداخيل الأفلام 


ديف 


الأجنبية وبذلك أصبح بالإمكان إنتاج ثلائة أشرطة طويلة سنويا إلى جانب وضعه 
على ذمة المنتجين مختبره التصويرى الملون91/7١‏ الشرقى أو (زويعة الريح) لمؤمن 
سميحى97/8١‏ (الأيام!الأيام!) لأحمد اللمعنونى 981١(دمى‏ القصب) لجيلالى 
فرحاتى ١9848‏ (باب على السماء) لفريدة بن ليازيد ولا نجد أى أثر للتدخل من 
قبل الراديو والتلفزيون ولاالقناة الفضائية الخاصة ولا الموزعين المخواص في 
خصوص إنتاج الأفلام. 

ب.الجمهورية التونيسية: الحل الوسط 

أما بالجمهورية التونسية فإن نظام السينما كان فى المنزلة بين المنزلتين: بين 
الخصخصة والتأميم وذلك عن طريق إنشاء الشركة المقفلة التونسية للانتاج والتوزيع 
السيلمائى سنة -55١(ساتباك)8.4.1:8.8.6‏ أول من رأسها مصطفى الفارسى 
كاتب وروائى تونسى شهيره فى سلة ١9481/‏ تخلت هذه الشركة عن أستيراد 
الأفلام كما تخلت عن خمس قاعات إلى جانب ٠١‏ قاعة عرض بكامل تراب 
الجمهورية وأقتصرت إدارتها على التصرف فى مختبر التصوير الملون بقامرت وهو 
مجهز بأحدث الأجهزة وبهذا المختبر وقع تحميض أفلام عديدة لهوليوود صورت 
بتونس مثل(القرصان) لرومان بولانسكى» إنتاج كرتاجو ‏ فيلم لطارق بن عمار 
وطارق بن عمار منذ 190هو نجم طالع فى القطاع الخاص حيث مكن عن طريق 
شركته عن طريق شركته من تسويق أهم الأفلام الترنسية و هناك أيضا رضا التركى 
وشركته 11145 540185111 1ذ281114511011 1111 13841 المنستير الدولية 
للأفلام وعبد اللطيف بن عمارء منتج(سجنان) 1914 و(عزيزة) 1١980‏ صاحب 
شركة لطيف وشركة أحمد بهاء الدين عطية التى أنتجت:(ريح السد) 
7 وانتجت (صفائح ذهبية) ١984‏ للنورى بوزيد وحلفاوين (عصفور سطح) 
لفريد بو غدير ٠144١و‏ (البزناس) لنورى بو زيد997١‏ وتسمى هذه الشركة سينما 
تلفزيون أفلام : الا اطاط 1101181 


بعد أفلام المعارضة السياسية للسيعينيات (السفراء) ١995‏ للناصر الكتارى 


و(شعبين الضباع) ١5107‏ لرضا الباهى وظهرت أفلام مؤلفين يسيطر عليها الطابع 
المحلى والتراث: محمود بن محمود(عبور) ١.‏ ناصر نخمير (الهائمون) + ١!‏ 
شيش خان ١984‏ اطوق الحمامة المفقودة ١551١‏ فاضل الجزيرى وفاضل الحعايبى 
(عرب) .١985‏ فى أوائل التسعينيات: أفلام مؤلفين متأصلة فى كيانها الحضارى» 
والترائى وقادرة على إغراء ليس فقط المحكمين فى المهرجانات الدولية ولكن أيضا 
الجمهور المحلى العريض والمشاهدين عبر العالم من خلال شبكات توزيع منتظمة 
وينبغى أن تفتح للجيل الجديد من المبدعين فى المغرب العربى . 

؟.الإنناج المشترك والمشاكل القائمه 

مما تقدم يتضح أن السينما المغاربية تعانى مشاكل مزمنة لم يوفق المسؤونون 
ولا رجال السينما إلى التغلب عيها وتتلخص هذه المشاكل فى ما يلى : 

33 ضيق السوق المحلية عدد القاعات يتراوح بين "/ا بتونس و‎ ١ 
م.م‎ ١١ بالجزائر وهى مجهزة إماب 50م.م وإماب‎ 1٠ ١و بالمملكة الممغربية‎ 

 "‏ هيمنة الشركات الأجنبية حيث أن الأفلام المستوردة تتراوح بين 595/ من 
البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية و0"/ من البلدان العربية وخاصة 
جمهورية مصر العربية وقد يصل الأمر بالنسبة إلى هذه الشركات الأجنبية إلى أنها 
ترفض وتعارض احتكار التوزيع فى الشركات الوطنية أو القطاع الخاص المحلى 

" - نظام الاداءات الموظفة على عرض الأفلام مع الجدوى 

5.اللجنة الوطنية لرقابه الأفلام: 
ستجد صدى لدى الحجماهير الشعبية 


تجنب المنوض فى 


اليا 


- المجنس 

العنف 

تنظر اللجنة فى 0٠‏ أو “0٠‏ فيلم سنويا وتمنع منها ”/ وتخضع 4/ منها 
للمنع على المراهقين وللمقص . 

كذلك تنظر فى مواضيع الأفلام التى ترغب فى الدعم الحكومى ولقد بلغت 
هذه المشاكل اوجها سنه ١91/8‏ حيث قاطع السينمائيون التونسيون الأيام السينمائية 
لقرطاج وهى تعقد فى عقر دارهم وطالبوا باعفاء السينمائيين من الضرائب عن 
التجهيزات وإعفاء أفلامهم من الضرائب والاداءات على التوزيع وتوجيه جزء من 
مداخيل الضرائب على الأفلام الأجنبية إلى السينما الوطنية. 

يمكن اعتبار التجربة التونسية كنموذج لما ستكون عليه حالة السينما المغاربية 
فى المستقبل فمنذ .1981١‏ أنشأت وزارة الثقافة بتونس صندوق الدعم السينمائى 
مد وداه 1١‏ اخولان اصيركئ إلى 0٠0٠0٠‏ ودولار أمريكى ويمثل هذا الدعم ما 
بين 55/ إلى /5١‏ من سعر الفيلم . 

إلى جانب هذا الصندوق هناك ثلاثة فاعلين فى التمويل الداخلى : الموزعون 
الذين يضمئنون 1٠‏ ألف دولار بالنسبة إلى كل فيلم من حيث التوزيع ومشاركة 
التلفزيون بأجهزته ثم القناة الأجنبية عن طريق الكابل «قناة افق» التى تشترى - 
نسخ الأفلام بنسبة ألف دولار بالنسبة إلى كل فيلم . 

أما بقية المعونة فتأتى من أوروبا خاصة فرنسا وأيطاليا وهولندة عن طريق 
منح وانتاج مشترك . 

5.المواضيع 

لقد حاولت السينما المغاربية ان تكون صدى لا هز المجتمع المغاربى من 


م5" 


حركات: الحركة التحريرية الوطنية وطرد المستعمر الفرنسى والإايطالى وسيكون هذا 
المرضوع بالذات نقطة التقاء بين السلط الوطنئية الجديدة وشباب المنتتجين 
والمخرجين السينمائيين فى المغرب العربى ثم ستشن السلط الجديدة حربها على ما 
سمى «بالتخلف» فى ميدان التعليم والاقتصاد والااجتماع وستتخذ «الحداثة» مظهر 
الاشتراكية المطلقة والصارمة فى الحجزائر والاشتراكية الإنسانية والنسبية فى الجمهورية 
التونسية والتحررية الاقتصادية فى المملكة المغربية وسوف تظهر توترات بين السلط 
الجديدة وطبقتين مهمتين من المجتمع : المجتمع العمالى والشباب الجامعى وتمر هذه 
البلدان من التاميم الاقتصادى المفروض بالقوة إلى الاقتصاد الجر تحت وطأة 
الأحداث وتراكم الاخطاء (كما تم بتونس حيث كانت العشرية الأولى من 
الاستقلال فرضت نظام التعاضد الاشتراكى والإصلاح الزراعى اللذين كان 
ضحيتهما صغار الفلاحين ثم كانت العشرية الثانية تتسم بتحول إلى اقتصاد حر 
استفحل أمره فى العشرية الثالثة بعد التصادم الدامى بيم العمال والسلطة سنة 
وثورة الخبز سنة ١98٠‏ وكما تم بالجزاير حيث افلست الاشتراكية افلاسا 
ذريعا انتهى بثورة الخامس من أكتوير .١98/48‏ 

وترى سلط ما بعد الاستقلال فى نضال دام ثلاثة عقود من اجل الديمقراطية 
السياسية والاقتصادية ان الحل يكمن فى السعى فى التفرقة بين النقابات العمالية 
والطلابية بتشجيع تيار ثالث هو التيار الاصولى الذى اجتاح الساحة المغاربية فى 
الثمانينيات. وتبقى المعضلة هى المعضلة المتمئلة فى المطلب التالى: مزيدا من 
الحريات والديمقراطية مع قليل من التدخل للدولة فى شتى مجالات الحياة والفن 
وال بداع . 


١.لاربيخ‏ حركات النحريرالوطى؛: 


تأتى مواضيع حركات التحرير الوطنى فى مقدمة اهتمامات !ا لسينما المغاربية : 
لا ادل على ذلك من أفلام محمد الأخضر حمينة (ريح الاوراس) ١9517‏ وعلى 


الاخص: (حكايات سئوات الجمر) الذى محصل على الخائزة الذهبية لمهرجان كان 
سنة ه/ا9١.‏ 

أما بتونس فإن احسن فيلم يصور الحركة التحريرية فهو (سجنان) ١915‏ 
لعبد اللطيف بن عمار ولعل أول فيلم تونسى عن حركة التحرير هو فيلم عمر 
خليفى ١957177‏ (الفجر) الذى تبعه سنة ١91/١‏ (الفلاقة) وسنة ١977#‏ (التحدى) 
والفارق بين عبداللطيف بن عمار فى (سجنان) ١915‏ وعمر خليفى فى افلامه 
الثلاثة هو ان الأول يعتمد قراءة مركزة على النضالات العمالية بينما الثانى يعتمد 
نظرة رسمية حكومية دعائية. 

إلا إنه من المفيد أن نؤكد أن محمد الاخضر حمينة فى فلميه (ريح الاوراس 
17) و (وحكايات سلوات الحمر )١91!06‏ قد وفق توفيقا باهرا فى إنجاز فلميه 
على عكس أفلام عمر خليفى وغيره من المنتجين لاشرطة قصيرة ومتوسطة وطويلة 
عن الحركة التحريرية المغربية فقد كانت تعوقها عوائق عدة أهمها عدم اكتمال 
الآليات العلمية الضرورية لتاريخ الحركة الوطنية فى المغرب العربى الكبير من 
أرشيف رسمى وصور فلمية معاصرة متوفرة فى فرنسا فقطء ولا نملك منها نسحا 
فى بلداننا الخ. . فلم تتوفر المقومات الدنيا والأساسية لإنتاج مثل هذه الأفلام إلا 
فى الحخزائر كما أوضحنا. 

ب.نخريرامراة 

يظهر ذلك فى أغلب الافلام المغاربية 

تونس : (سجنان) :+ /اة ١‏ و(عزيزة) م١‏ لعبد اللطيف بن عمار (صراخ) 
لعمر خليفى ”191 (تحت مطر الخريف) ١91/5‏ لأحمد الخشين وفى أفلام النساء 
سلمى بكار: (فاطمة 9/6) ١918‏ (سامة) لناجية بن مبروك .١9485‏ 

المملكة المغربية : 

(دمى القصب) لجيلالى فرحاتى 198١‏ و (الشرقى) لمؤمن سميحى 19107 . 


اتن 


الجزائر : 

(ليلى والآخرون) لسيد على مزيف ١99/8‏ (امرأة لابنى) لعلى غانم ١9485‏ 
و (رياح رملية) لمحمد خنضر حمينة ١987‏ و (عمر قتلاتو) لمرزاق علواش /ا/ا5١‏ 
وأفلام الروائية السينمائية آسيا جبار (نوبا نساء جبل الشنوة) ١910/8‏ . 

لا شك أن مجلة اللأحوال الشسخصية )١8657(‏ وهى أول قرار بعد استقلال 
تونس تتخذه السلطة الجديدة لتحرير المرأة» كانت المحرك والمهيج لأفلام عديدة 
تسعى إلى تأصيل هذا التحرير للمرأة. 

فى خصوص الفليم التونسى تحتل المرأة مكانة مرموقة ومركزية. . وتظهر فى 
الأفلام كخليفة للأب الذى توفى لسبب أو لآخر أو لان هذا الأخير مدمن على 

وتظهر المرأة إما على أساس إنها ضحية التقاليد الظالمة فهى بضاعة للمتعة 
وإما بمثابة الأم المحافظة على التقاليد. 

لذلك نجد أيضا أبطالا يتامى للأب. فالمتمرد )١958(‏ لعمر خليفى هو 
اليتيم الذى يثار لوالده الذى قتله الباى ويستشهد أمام أمه عندما يستحضر جثة قاتل 
أبيه . 

كذلك الشأن بالنسبة لفيلم مختار )١1954(‏ للصادق بن عاتشة و(خليفة 
الاقرع) لحمودة بن حليمة(1934١).‏ 
اللطيف بن عمار )١959(‏ و (تحت مطر الخريف) لأحمد الخشين .)١91/4(‏ و(فى 
بللاد الطرارنى) لفريد بوغدير وحمودة بن حليمة )١9370(‏ تظهر كذلك فى (يسرا) 
(04 و ر(أطفال القلق) )١141//(‏ لرشيد فرشيو و (صراخ) (197) لعمر 


أما فى فيلم (وغدا) لإبراهيم باباى: فمجنونة القرية هى إمرأة وليست رجلا 


ونجد فجأة هذه المجنونة ‏ قائلة الحقائق ميتة أمام التلفزيون ‏ قائل الدعايات! كذلك 
فى الفلم نجد بنتا صغيرة تقرأ رسالة المستقبل على مسامع أبيها الأمى. 

فى فيلم (سجنان) )١191/4(‏ البطل هو يتيم أيضا. 

فى فيلم (فاطمة 0/) لسلمى بكار (ا91١)‏ الذى انجز وأخرج احتفالا بسنة 
المرأة لا يقع التعرض فقط إلى تحرير المرأة من قبل الرجل ولكن إلى نضال المرأة من 
أجل تحرير نفسها بنفسها منذ عهد قرطاج إلى ظهور مجلة الأحوال الشخصية فى 
الجمهورية التونسية وقد أزعج هذا الشريط وزارة الإعلام أحد ممولى الفيلم نظرا 
فعلا فى بعض المعاهد الثانوية. 

ج. منزلة صغارالفلاحين والنزوح من الريف إلى المدن 

تونس: (وغدا) للإبراهيم باباى ١97/7‏ و (نصيبى من الافق) للمؤلف 

(ظل الأرض) للطيب لوحيشى ١987‏ يتناول ايضا قضية النزوح إلى المدينة 
وتفكك الأسرة التقليدية. 

والجزائر: 

(الفحام) 1477 لمحمد بو عمارى (البدو الرحل) لسيد على مزيف 1975 . 

المملكة المغربية: 

(الأيام! الأيام) لأحمد المعنونى ١91/8‏ 

لعلنا هنا نلج باب الأفلام السياسية البحته : 

«ظل الأرض «للطيب لوحيشى : 

مخيم يسكنه بدو رحل فى مكان ما بإحدى البلدان العربية الصحراوية 
وتسكنه ثلاث عائلات تعيش من تربية بعض المواشى تحت اشراف شسيخ القبيلة 


هم" 


بلقاسم الذى يحى الحفلات ويحل المشاكل ويحافظ على صلته بالتقاليد. إلا أن 
احتياطى السبوب بدأ ينفد والماشية تصاب بمرض غامض ولم تهتم سلطات البلاد 
بهؤلاء الرحل إلا لتضبط هويتهم إذ منحتهم بطاقات هوية وطنية أصبحت ضرورية 
منذ ذلك الوقت وجندت أبناءهم الذين بلغوا السن القانونية. كما أن هجرة ابن 
الشيخ بلقاسم إلى الخارج وعودة قريبه المهاجر حاملا معه تلفزيونا صغيرا كله صور 
عن العالم الخارجى؛ قد اسرعتا فى تفكك هذه المجموعة البدوية الصغيرة. 
فأخحذت هذه العائلات الثلاث تغادر المخيم واحدة واحدة تاركة وارءها الشيخ 
بلقاسم ثابتا صلبا إلى أن بلغه نعى ابنه صالح الذى اختفى فى الخارج . 

وهذا السير الحتمى نحو التفكك والزوال يفرضه عليئا المخرج بطريقة نكاد لا 
نشعر بها وبصفه لنا بطريقة نكاد لا نراها. ويزيد هذا الشعور إيلاما إذا ما قارناه 
نافد هذ الشريظ" القنلؤنةالفى الكو متاعل انون التوثبين :الو قتورة جمعاله 
القاسى . 

إلا أن عيب الشريط يتمثل من حين لآخر فى إخراج متواضع أكثر من 
اللزوم جعل بعض اللقطات تقتصر على وظيفة زخرفية» بيد أنه لا يفتقر مع ذلك 
إلى معلومات هامة بالنسبة إلى الغرب الذى يتوجه إليه الشريط على ما يظهر كأنه 
يقول له: «إن وراء الجمال السياحى للمناظر التى تعجبون بها فى العالم الثالث 
يكمن حزن الناس وبؤسهم لإنهم لم يعودوا يتحكمون فى مصيرهم». وترمز 
المجموعة التى وصفها «ظل الأرض» إلى الجماهير الشعبية فى العالم الثالث التى 
حكم عليها أن تغوص فى الفقر يوما بعد يوم كما أنها تعيش ممزقة بين هجوم 
العصرانية التى فرضتها عليها البلدان المصنعة وبين هيمنة السلطات المحلية. وهى 
تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تبقى على قيد الحياة بفضل تعلقها بتقاليدها 
الثقافية . 

ويأتى بعده فيلم إبراهيم باباى (وغدا) ١197‏ وهو يتنزل فى صميم الثورة 
التى عاشتها البلادء فإن النظام بعد أن فشل فى فرض التعاضد (الاشتراكية 


اليا 


الاقتصادية) على صغار الفلاحين تراجع عن ذلك بإقالة وزير الاقتصاد وامالية 
والتخطيط والتربية أحمد بن صالح وفتح البلاد على مصراعيها للرأسمالية المحلية 
الأجنية . 

إن فيلم (وغدا) يروى فى جرأة مأساة هذه السئوات العجاف ويعتبر هذا 
الشريط أول شريط سياسى تونسى وهو يعالج موضوع النزوح الشائك ويفسر لنا 
بعض جوانبه فيبين كيف ان مصادره أراضى الفلاحين الصغار من قبل كبار 
الفلاحين» الذين غضت الدولة طرفها عنهم وجاملتهم وأعادت توزيع المياه 
لفائدتهم . دفعت الفقراء إلى مغادرة أراضيهم والتوجه إلى العاصمة حيث ضخموا 
عدد العاطلين وقد تحول أسلوب الشريط هنا من أسلوب وثائقى إلى أسلوب 
واقعى جديد لا يتردد فى كشف القناع عن مظاهر البؤس - وذلك بفضل تركيب 
جرىء للشريط - بل إنه أخذ يبرز تعقيد الأوضاع التى يتواجد فيها المقدس والدنس 
إذ صور مثلا مشهدا غراميا بالتوازى مع مشهد موكب دينى؛ وكذلك صور مشهد 
سرقة مصباح فى أحد المساجد كما ان وصف الأحداث بدأ يحث على التحرك إذ 
أن سعى الشخصية الرئيسية الفاشل أدى فى نهاية الشريط إلى مشهد تجرأت فيه 
على اقتحام الأماكن الفخمة التى يؤمها سكان المدينة وهى أحد المقاهى بالمدينة 
العصرية» بينما نرى هذا البطل فى المشاهد الأخيرة للشريط يواجه المدينة ويتخبط 
فيها دون جدوى فى حين يبرز على الشاشة عنوان يستنهض المتفرج وهو (وغدا). 

د . هجرة العمال إلى أورويا 

تونس: (السفراء) للناصر الكطارى ١91/7‏ 

الجزائر: 

(مكتوب) 1١91/1/١‏ و(فرنسا الاخرى) ١915‏ لعلى غانم على فى بلاد 
السراب ١38٠‏ لأحمد الراشدى و (خذ عشرة الألف فرنك واتصرف) لمحمود 


الزمورى 7 م4 ١‏ 


المملكة المغربية 

: (سى موح) أى محمد لمؤمن سميحى ١ا19.‏ 

«السفراء» (الناصر الكتارى) :)١9157(‏ 

«السفراء» هو أول شريط يسعى إلى تحويل هذه الثورة الفردية إلى ثروة 
جماعية وهو يمثل تسلسلا منطقيا لشريط (وغدا) وحتى للشريط السياسى» شمس 
الضباع» بما أن الموضوع الذى يعالجه هو هجرة العاطلين عن العمل إلى أوروبا 
وخاصة الوضع الذى يعيشونه فى العاصمة الفرنسية إلى جاتب العمال المغاربيين 
والأفارقة. 

وتتجلى فى «السفراء» الرغبة التعليمية بأكثر وضوح إذ أنه يقدم «أوراق ملف 
الهجرة» بأكملها ويذكر بالظروف الوطنية والدولية التى تكيف هذه الهجرة ولكن 
لهنجة هذا الشريط أكثر حدة إذ لم يعد الأمر يتعلق بالملاحظة بل بالعمل» كما أن 
الأعداء ‏ وهم مسجموعات اليمين القرنسى المتطرف المسؤولة عن الأعستداءات 
العنصرية - وصفوا دون أى تحفظ وضخمت صورتهم الانتقامية وهى صورة عبر 
النقاد (الفرنسيون) عن أسفهم لتضخيمها وحدها ونسوا تضخيمها وحدة أعظم 
وهما اللتان أتصفت بهما مثئات الأشرطة العنصرية الحالية التى يعانى منها 
المغاربيون» وقد قورن «السفراء» من حيث الفاعلية والمقارنه ففى محلهاء بتلك 
الأشرطة الحديثة المتناقصة مع الأشرطة الحديثة رعاة البقر التقليدية والتى تقدم الأن 
والحمد لله وجهة نظر هؤلاء المتوحشين الذين تحملوا منذ أكثر لسنوات أكثر 
عمليات الدعاية الأستعمارية تعسفا. ولكن التجديد الكبير الذى يمتاز به «السفراء» 
لا يكمن فحسب فى الدعوة العلنية الواضحة إلى الوحدة والتنظيم والعمل الجماعى 
لتغيير مجرى الأحداث» بل إنه يكمن باللخصوص فى القطيعة مع النماذج السنمائية 
المهيمنة وخاصة العربية منهاء كذلك فى البحث عن شكل جديد يتماشى بطريقة 
جدلية مع الموضوع المالروح. 


فالناصر الكتارى لم يتخذ فى هذا فى الشريط ‏ كما فعل شريطا (وغدا) و 
(قتةالطر ) حنيب واانكيووانا #نني عتيتنا النقناد إلى مجن ذلك الوقن مره 
أسلوب السسيئنما الإيطالية الواقعى الجمديد مرجعاء ولا كذلك السينما المصرية 
الشعبيه المناضلة. بل ترك جنبا فى هذا الشريط أسلوب تقديم الوقائع بطريقة 
مسترسلة وفضل تقديم فسيفساء من الوقائع يعكس تداخلها أكثر تعقيد القضية التى 
يتركها مفتوحة. كما أن المخرج رفض حتى فكرة البطل الفردى الموروثة عن السينما 
الهوليوودية التقليدية ليعوضه ببطل جماعى يتمثل فى حشود العمال المهاجرين. 

وتخلى الشريط كذلك عن فكرة النهاية السعيدة أو النهاية المأساوية المغلقة 
وأبدلها بنهاية مفتوحة تحث المشاهد على الثورة والتفكير والعمل. 

والغريب فى الأمر هو أن هذا الشريط الذى أعد بكل أناة وعناية لا يشبه فى 
شىء العمل المضنى الذى يرمى إلى الوصف والتصويرء بل إنه لقى نجاحا بما فيه 
من اندفاع وحماس بل وحتى غضب يحرك الجماهير. 

0 نجاوزات الطيقات الحاكمة الجديدة أو خضوع السلطة للخارج على حساب المصلحة 
الوطنية 

تونس: (شمس الضباع) لرضا الباهى 191/17 السياسة السياحية بتونس 
وتحويل المواطنين إلى خدم (البزناس) لنورى بو زيد .١997‏ 

الجزائر: (العائلات) لجعفر دمرجى ١91/7‏ 

المملكة المغربية: (الف يد و يد) ١977‏ و(حرب البترول لن تكون) ١91/5‏ 
سهيل بن بركة. 

ااشمس الضباع» (رضا الباهى) :)1١91/9(‏ 

يقدم الشريط ملفا آخر يخص السياسة السياحية فى تونس وفى العالم الثالث 
على نطاق أوسع وانعكاساتها على تدهور المواقع وعلى نمط سكن السكان المقيمين 


20ظ»> 


ووضعهم. فبناء نزل مولته شركة المانية قرب قرية بحارين قضى على توازنهم 
الاجتماعى وبعث فيهم طبقة جديدة من الانتهازيين ومن المتهافتين على الأعمال 
الذين يلعبون دور الوسيط بين مصالح الاجانب واليد العاملة المحلية. وهكذا نرى 
أن التلميح يتجاوز فى هذه الحالة نطاق السياحة ذلك أن اختلال توازن الحياة فى 
هذه القرية دفع بعدد من هؤلاء العمال إلى النزوح كما فى (وغدا). كما أن هذا 
الشريط يلتقى فى نقطة أخرى مع شريط (السفراء) حين يصف مصير اليد العاملة 
المطرودة إلى نخارج حدودها. 

ولا يخلو (شمس الضباع) من تبسيط مفرط ومن كاريكاتورية لإنه فى حاجة 
إلى التعليل والتدليل. بل إنه يستعمل طريقة قابلة للنقاش لإنها طريقة اصطناعية 
وهى تتمثل فى تسصوير (الغزاة) الاجانب تصويرا مشوها لإبراز بشاعتهم بالنسبة 
إلى الديكور المحيط وقد صمم الديكور بطريقة جمالية كان لها الفضل الكبير في 
نجاح الشريط الذى لا يعتبر شريطا ايكولوجيا فحسبء, بل أن رضا الباهى حرص 
منذ المشاهد الأولى التى صور فيها امرأة تموت عند الوضع. على إبراز أن هذه 
القرية ليست «جنة» ما قبل التلوث بل انها كانت تنتظر ان يوفر لها التقدم مرافق 
تختلف كل الاختلاف عن مركز ترفية للأجانب سيحول سكان القرية إلى (خدم) 
فصرخة الغضب التى يطلقها رضا الباهى تشبه صرخة الناصر الكتارى لأثنا تلاحظ 
فى كلتا الحالتين أن هذه الصرخة قد ولدها من جديد تجابه الشرق وانغرب وخاصة 
تعسف الغرب. وهكذا يتحدم هذا التجابه اخيرا على المستوى الاقتصادى 
والسياسى ولم يعد يبرز على مستوى الحوار الثقافى الخاص «بالخيارات الحضارية؟. 
ولا شك أن هذا السبب هو الذى جعل هذين الشريطين التونسيين يحرزان على 
أكبر نجاح فى الغرب الذى أحس بأن هذه المسألة تعنيه وتحركه بل انها قد تستفزه 
بما تبرز له من مشاكل ملموسة تتجلى فيها مسؤوليته بكل وضوح . 

و.الهوية والذاتيةالثقافية: 

التى يرفضها الاستعمار التاريخى والاستعمار الجديد المقنع : 


تونس : 

(خليفة الاقرع) ١97١‏ لحمودة بن حليمة (فى بلاد الطرارنىي) ١91/97/57‏ 
لفريد بوغدير (سجنان) )١91/4(‏ وعزيزة (1980) لعبداللطيف بن عمار 
(الهائمون) للناصر خمير ١985‏ (عبور) لمحمود بن محمود .)١19485(‏ 

الجزائر: 

(نحلة) لفاروق بلوفة ١98٠‏ (الرفض) لإبراهيم تساكى ١984‏ (الخطوة 
الأولى) لمحمد بو عمارى .١98٠‏ 

يظهر تما سبق إن الفروق بين السينما المغاربية تتمثل فى اختلاف الأنظمة 
السياسية وخاصة فى الأنظمة الاقتصادية والمالية للسينما. 

شريط جامع: سجنان (عبداللطيف بن عمار): إن أكبر تمثل للأشرطة 
السينمائية التونسية الطويلة الحالية سيبقى دون شك «سجنان» )١91/4(‏ الذى 
يختص بجمعه فى عمل واحد بين معظم نخاصيات السينما التونسية الشابة. 

ويروى اسجنان» قصة أحد تلامذة المعاهد قتلت أباه منظمة ارهابية فرنسية 
خلال الكفاح من اجل الاستقلال فاضطر إلى مغادرة المعهد والدخول فى الحياة 
المهنية إذ اصبح مراجعا فى احدى المطابع واكتشف من خلال النضالات النقابية 
الفوارق الموجودة بين الطبقات اللاجتماعية فى نفس الوقت الذى عاش فيه أول 
قصة حب مع ابنة رب العمل مكنته من التعرف على وضع المرأة المهضومة الحقوق 
لأن الفتاة التى أحبها زوجت رغم أنفها أحد شركاء أبيها فى حين سقط الشاب 
ضحية الرصاص خلال مواجهة دارت بين النقابة والجيش الفرنسى . وانتهى الشريط 
بمشاهد الاحتفال بالزفاف: فبينما كان البعض يتقاتل كان البعض الآخر يستعد للحنى 
ثمار النصر. وهكذا طرحت عبر هذا الشريط عدة مواضيع مميزة للسينما التونسية. 

إن بنية الشريط ونهايته المفتوحة يجعلانه ينتمى إلى «السينما السياسية» كما 
ذكرنا آنفا. فيعد أن يصف دواليب وضع ما ينتهى بتقديم صورة عن الثورة. أما 


اللنة 


فيما يخص موضوع الوحدة الوطنية ونهوضها فى وجه الاستعمار» والذى يعالحه 
أول شريط تونسى «الفجر» فإن شريط «سجنان» يجيب أن الوحدة الوطنية لا 
تستثنى تطاحن الطبقات داخل المجتمع التونسئ:: 

أما موضوع الشريط الثانى المهم والذى تعرض له السينما التسونسية بكثرة» 
فهو التنديد بوضع المرأة الذى يصوره المخرج هنا بنجاح نادر. ونكتشف من خلاله 
أن المجابهة لا تكون بين الفرنسيين والتونسيين فحسبه, بل ان مستعمرين هم 
أنفسهم مستعمرو نساء. فشريط «سجنان» كشريط «مختار؛ وشريط «عزيزة» و 
«ريح السد» هو شريط «تعلم» إذ يصور لنا شابا - ولسائل أن يسأل هل يرمز هذا 
الشاب إلى بلد شاب وبالتالى إلى تونس - يكتشف الحياة ويجعلنا نشاهد بعسينيه 
حقائق الاستغلال والقمع. فالعبرة التى يعتبر بها البطل هى فى نفس الوقت عبرة 
للمتفرج وهذه لعمرى أهم وسيلة تعليمية. 

ورغم ذلك فالشريط بعيد كل البعد عن التبسيط المفرط لانه مركب ومتشعب 
أكثر مما يبدو بل اننا فيه كما فى أشرطة فيسكونتى» حسب ما يقول المعجبون بهذا 
الشريط» هذا البعد المزدوج المتمثل فى الإنبهار بالمجتمع الماضى وفى انتقاده فى 
نفس الوقت وهى طريقة كانت حكرا على «خليفة الأقرع» و «فى بلاد الطرارنى» 
كما تبرز ذلك جميع المشاهد عند استاذ البيانو حتى المشاهد التى تصور الفتاة 
سجينة المنزل قبل زواجها. فالحنين إلى النظام الاجتماعى العتيق حيث كان كل 
شيئ منسجما واضح فى الشريط وهى لعمرى أثرى طريقة وأكثرها صدقا. وبما أن 
«سجنان» يتحدث عن الماضى عبر الحاضر فإنه يبدو ملخصا للسينما التونسية» هذه 
السينما التى تهتم بتصوير الحياة الحميمة أكثر من اهتمامها بتصوير الملاحم»؛ والتى 
تتحدث عن الأسرة لتتحدث عن الوطن والتى تلح الحاحا كبيرا على التوضيح 
والتفسير فلا تدع ظلال الأساطير تغطى الماضى والحاضر ولا الغموض يكتنفهما 
فالسينما التونسية» بحكم ابتعادها عن جمع أشكال الدعاية المساندة للحكومة 


والمناهضة لهاء على الأقل فيما يتعلق بأحسن أشرطتهاء يبدو إنها قد اختارت لعب 
دور سيئما الحقيقة . 

يبين شريط «عزيزة» الذى أخرجه عبداللطيف بن عمار سنة ١98١‏ النضح 
الذى وصل إليه صاحبه منذ شريط «حكاية بسيطة» إذ يواصل المخرج فى الشريط 
الجديد طرح مسألة الحوار الحضارى ولكنه لا ينحاز لا إلى هذا الشىّ ولا إلى الشق 
الآخر ولا يدافع عن فكرة مجابهة الشرق والغرب التى أصبحت فكرة مبتذلة. 
فشريط «عزيزة» يقدم السبل المتعددة التى هى فى متناول تونس الحالية ولكنه يشهر 
فق -تفسن الوقت باللمحاطر التى تتطوى عليها هذه السبل شواء تعلق الأمر بهنذا افق 
أو بالشق الآخر وتتمثل هذه المخاطر فى تقليد الرأسمالية الغربية التى جسمت هنا 
فى شكل تهافت على الأعمال تهافتا كاريكاتوريا ‏ تقليدا مجحفا وأعمى. 
واقحامها فى مجتمع يتميز بواقع مختلف» وفى ال حلول المغلوطة لهجرة العمال؛ 
وفى التبعية للأجنبى وكذلك فى اللجوء إلى الخرافات والدين (وهل يعتبر هذا 
تلميحا إلى الأصوليين؟) 

إن البطلة عزيزة التى يبدو انها ترمز إلى تونس كما ترمز بطلة شريطه الأول 
إلى فرنسا تجد الحل لهذه المخاطر فى الاستقلال (الوطنى؟) وفى المجهود الذى 
تبذله من أجل تحقيق التطور المنفرد . 

كما أن موقف المخرج من الخيارات الحضارية هو موقف اخلاقى أكثر منه 
موقف سياسى إذ أن «عزيزة» تثئنى على خصال المجتمع العتيق المفقودة وعلى أمانته 
واحترامه العمل المتقن ووفائه بالعهد وهى مناقب عوضتها اليوم مادية لا تعرف 
للأخلاق سبيلا. كما يحافظ عبداللطيف بن عمار فى هذا الشريط على نوع من 
الحنين إلى هذا العالم العتيق المقنن والذى يميزه التوازن والهدوءء ولكن هذا الحنين 
لم يعد غاية فى حد ذاته إذ أن المخرج يقرر وفاة العم المسن الذى يمثل العالم 
العتيق - وهو يرمز إلى وفاته بنقله من المدينة العتيقة إلى المدينة العصرية ‏ ويترك 
ابنة أخيه عزيزة متحررة من جميع القيرد ومستعدة لبناء عالم الغد. 


دورالدولة واسواق السينما 

لم تستطيع السينما المغاربية أن تتحول إلى صناعات ثقافية بكل مافى هذه 
العبارة من ابعاد التصنيع والتمويل والتسويق ذلك أن السينما المصرية من جهة 
والسيئما الأمريكية من جهة أخرى كانتا مستحوذتين على السوق المغاربية . 

إن ظهور التليفزيون فى الخمسينيات كما بينا آنفا حرم السينما الأمريكية من 
نصف مشاهديها لذلك فكرت أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) فى اجتياج 
قاعات العرض والشاشات الأوروبية والعالم الشالث (أوروبا تستورد /٠7١‏ من 
مسلسلاتها التليفزيونية من الولايات المتحدة الأمريكية بيئما لا لا تستورد الولايات 
المتحدة الأمريكية الا /١‏ من المسلسلات الأوروبية وذلك عن طريق التقابة القوية 
(م..ث.04.2.5) لذلك كان من الصعب على بلدان المغرب أن تستغل شاشاتها فقط 
لتسويق أفلامها الخاصة ثم أن الممولين وأصحاب المال لا يهتمون بالسينما لانها 
قطاع غير«تجارى»: فانتاج الأفلام فى بلدان المغرب تتولاه الدولة إما تماما وإما 
جزئيا وسينما «التعبير» هو الغالب فى البلدان المغربية على السينما التجارية على 
عكس مصر والهند وأمريكا اللاتينية. 

ذلك أن قيمة التأميم والخصخصة والحل الوسط وسمت السيئما المغاربية 

فالجزائر: حيث وقع التأميم المطلق فى القاعات والتوريد والتوزيع والأنتاج . 
كان الانتاج من الناحية الكمية أكبر ولكن هامش الحرية فى الرأى والتعبير كان أقل 
ومرت المواضيع بالمراحل التالية : 

من 1937 إلى ١1977‏ : تاريخ الحركة التحريرية (ريح الأوراس) ١916‏ من 
*/91 إلى ١997‏ : اندلاع الثورة الزراعية: صراع الطبقات (الفحام) لمحمد بو 
عمادى ١99/7‏ و(نوة) لعبد العزيز طلبى ١9177‏ 

وتواصل أفلام الحركة الوطنية ١918‏ (حكايات سنوات لجمر) فى ١917‏ 
إلى يومنا هذا: الحياة اليومية والواقعية( عمر قتلاتو) المرزاق علواش 1917 مما دفع 


تت ا سس لصت ا الل سين ف صو ا نت تند 


الدولة الجزائرية إلى مرونة أكثر إبتداءامن هذا التاريخ فظهرت أفلام مثل (سنوات 
التويست) (١987‏ خذ عشرة ألاف فرنك وانصرف) ١987‏ لمحمود زمورى 
(الطاحونة) ١985‏ لأحمد الراشدى حيث ينقد النظام البوليسى فى عهد أحمد بن 
بلاء مع الملاحظة أن أكثر السينمائيين الجزائرين هاجروا إلى الخارج ابتداء من 
الثماينيات . 

المملكة المغربية: اقتصرت الحكومة المغربية على دعم السينما وتركت الأمر 
بيد القطاع الخاص فيما يخص القاعات والتوريدوالانتاج آلخ.... 

لذلك كادت السينما المغربية أن تكون تجارية (أول شريط مغربى طويل 
يرجع تاريخه إلى سنه )١19148‏ لمحمد التازى وعنوانه (الأنتصار من أجل الحياة) 
كذلك (سكوتء ممنوع الدخول والمرور) 1974 لعبد الله المصباحى وفيلم (دموع 
الأسف) 1187 لحسن المفتى وعلى العكس من ذلك». ظهرت أفلام لمؤلفين تعبر 
عن هموم الهوية والذاتية الثقافية مثل فيلم (بعض الحوادث دون معنى) /ا/91١‏ 
لصطفى الزرقاوى و(الأيام السعيدة) لشهر زاد ١98”‏ و(عنوان مؤقت) ١986‏ 
للمؤلف ‏ المخرج نفسه كذلك (وشمة) لحميد البنانى ١97١‏ (الشرقى)مؤمن سميح 
5 ورالايام الأيام) لاحمد المعنونى ١978‏ وبين هذين النقيضين . 

أفلام تجارية من جهة وأفلام طلائعية من جهة أخرى وجدت أفلام هى فى 
المنزلة بين المنزلتين مثل أفلام سهيل بن بركة (ألف يد ويد) ١9797‏ أموك ١9587‏ 
وهو أنتاج مشتدرك مخصص للتنديد بالميز العنصرى ومثلت فيه دور البطولة مريم 
مابيكا 21881514 1147/1لا24 (الرحلة الكبرى) لعبد الرحمن التازى .١94١‏ 


الجماية الفرسة 


زنت: 
بأسم الحداثة وبأسم الآصالة. يفرض عليه أولا بناء مقام لولى صالح على أرضه 
ثم إقامه ممر لطريق سريع فوق أرضه مما يجعله يصبح بلا مأوى ويهاجر. سخرية 
عارمة من الفقهاء والتقننين فى آن واحد 

الجمهورية التونسية: 

تعايش القدااعين الحكومى والخاص : تلك ظاهرة السيئما التونسية وأحتكرت 
الدولة من ١179‏ إلى ١98١‏ توريد الأفلام ثم عمدت إلى الخصخصة. 

لذلك فلقد عرفت السينما التونسية مرحلة إنتاج أفلام وطنية (عمر خليفى) 
وترائية (خليفة الأفرع) لحمودة بن حلمية و (فى بلاد الطرارنى) لفريد بو غدير 
مقتبسا عن على الدوعاجى والفيلم الواقعى (وغدا) لابراهيم باباى ١91/7‏ و( تحت 
مطر الخريف) لأحمد الخشين 1977 والفيلم الطلائعى(مختار) لصادق بن عائشة 
مدل 

أفلام المعارضة السياسية(العرس للمسرح الجديد ١5958‏ (السفراء) للناصر 
الكتارى ١975‏ و(شمس الضباع) لرضا الباهى /ا/91١‏ و(سجان) لعبد اللطيف بن 
جات 

ويمكن القول إن الموضوع السائد فى السينما التونسية هو الهوية الضائعة أو 
تفنيد الآراء الجاهزة سواء كانت من قبل الجحجهات الرسمية أوامتة قبل المجهات 
الخارجية (أوروبا وأمريكا) 


وهناك فيلمان استخوذا على الرأى العام التونسى والعربى وهما: (ريح 
السد) للنورى بورزيد ١9857‏ ريح السد هو مقتبس من مثل شعبى تونسى: ريح 
السد تودى ما ترد أى أنها زمهرير قاتل وكنى به المؤلف والمخرج عن «المخطور» فى 
التراث الشعبى والتقاليد. 


وأما الفيلم الثانى فهو (عصفور سطح) أو «الحلفاوى» ١94٠‏ لفريد بو غدير 
ويتناول نظرة شعرية إلى الماضى القريب حيث يتنفتح مراهق بكل براءة على العالم 
المحظورات الجنسية منها فى علاقتها بالتقاليد والعادات الموروثة. 

أن النورى بوزيد الذى ينطلق فى شريط ريح لسد من وصف محيطه المحلى 
الضيق أى مسقط رأسه مدينه صفاقس يبلغ بسهولة مستوى من التفكير أعلى 
وأشمل يخص المجتمع العربى بل وحتى العالم المتوسطى من حيث قوانينه المتشددة 
والمكائة المضخمة التى يمنحها للذكر ولعبادة الذكورة وتعتبر هذه المظاهر قوالب 
جاهزة يرى العالم الخارجى من خلالها الرجل العربى» كما أن هذا الرجل غالبا ما 
يسجن فيها نفسه بنفسه. وبفضل ما يمتاز به هذا الشريط من وصفا محكم 
لابطاله الهشين الذين بلغوا سنا جعلتهم يسعون إلى التعرف على أنفسهم وإلى 
وجود شخصيتهم الخاصه تمكن من تفجير هذه القوالب الجاهزة وذلك بكثير من 
الرقة 

إلا أن (ريح السد) لا يقتصر على هذه الصورة الحقيقية للشباب المغاربى. بل 
إنه يبرز بوضوح موهبة سينمائى كبير بفضل ما يمتاز به من جمال المشاهد وبعدها 
وقوة الموافق ومقدرة المملثين رغم إنهم مبتدؤون كلهم وأخيرا بفضل ثراء حواره 
الذى كتبه المخرج وللكلمات العادية وقع كوقع الشعر كما أن بعض المشاهد مثل 
مشهد الغداء العائلى؛. أو زيارة هاشمى لمشغله القديم وهو شيخ يهودى تونسى 
غنى له أغنية عربية أو اجتماع الأصدقاء عند المومس العجوزهء أصبحت من مائر 
السيئما. 


سئة 19/85. 


الخائمه: 

من الوطنية الضيقة إلى التدويل 

هل ذلك سببه سقوط الإيديولوجيات والأحباط والياآس من انظمه 
الأستقلال؟ 

أو هل ذلك رغبة فى ولوج الأسواق العالمية بعد الأحباط الناتج عن ضيق 
سوق التوزيع المحلية؟ 

لاشك أن عناصر الحواب تتأثر بهذا وبذاك. 

جنوح الأفلام المغاربية إلى العالمية والتدويل مرده فى انظرنا ضيق أسواق 
السوق الأوربية( قاعات العرضء التلفزيونء المهرجانات) 
المشترك11071 00818011706 على صعيد الموارد البشرية والموارد المالية للخروج من 
المأزق التى تردى فيها الفيلم المغاربى: لا ادل على ذلك من انتداب ممثلين أجانب 
وقيامهم بأدوار فى أفلام مغاربية مثلا اليونانية ‏ ايرين باباس ينتدبها المغربى بن 
بركة والتونسى عبد الحفيظ بو عصيدة 

كذلك الفرنسي لوران ترزياف ينتدبه المغربى بن بركة فى فيلم (عروس من 
دم) ما ١‏ 
”8 إو(الصورة الأخيرة) ١9857‏ وكذلك أخيرا النورى بو زيد لا يتورع فى انتداب 
عشرات الممثلين الأجاتب فى فيلمه (البزناس) .١9457‏ 
فيلم(الذاكرة الحمراء) للتونسى رضا الباهى وفيلم (الصورة الأخيرة) لمحمد الأاخضر 


حمينة و(تواطؤ) للمغربى لطيف لحلو وثلاثتهم يتكلمون باللغة الفرنسية وثلاثتهم 
يقوم فيهم بأهم الادوار غربيون. 

فمادا تبقى من مغاربى فى هذه الأفلام؟ 

المهم هو تقهقر السينما السياسية وتقدم السيئما التجارية والفنية (الفن للفن) 
والإنتاج المشترك: تلك هى ميزات السينما المغاربية فى أواخر هذا اقرن العشرين. 

إن السينمائيين المغاربة» شأنهم شأن السينمائيين المشارقة سواء اكانوا داخل 
أو طانهم أم خارجها ‏ وما أكثر من هم خارجها فى هذه السنوات الأخيرة ‏ هم 
رواد محرومون من الأسواق ومحرومون من جمهورهم الطبيعى ومحكوم عليهم 
بإنتاج ما هو فى عيونهم الحق والحقيقة ومحكوم عليهم بالهجرة أحيانا 

إن السينما المغاربية رأت النور فى الستينيات وعايشت هزيمة ١951/‏ ولعل 
عي لاع وات لاني ازيم ان واوت ود تكن لرضة ارادج 
صباح جيد بعد سقوط ايديولوجيا كثيرة وعديدة. 

أن ظهور فيلم للتونسى رضا الباهى (الخطاف لايموت فى القدس) فى 
/اانوفمبر 19195 فيه أكثر من دلالة فهو فيلم مخصص للسلام بين إسرائيل 
والعرب وهو نمول من فرنسا بنسبة /6٠١‏ فى نطاق الأنتاج المشترك ويمثل فيه 
مثلون أجانب مثل بان قزارا وجولى كريستى وجاك برين كذلك قبيل ظهور هذا 
الفيلم أنتتجت التونسية مفيدة التلاتلى فى أوائل هذه السنة ١996‏ فيلما هاما جدا 
عنوانه (رصمت القصور) ويبتناول الحياة اليومية فى عهد البايات قبل الأستقلال 
فموضوع - القضية الفلسطينية وموضوع الخدم فى عهد البايات (البائد) مؤشران 
على إنتهاج سياسة الهروب من الواقع إلى الماضى وإلى المواضيع الوطنية التراثية مما 
يدل على ما تعانية السينما المغارية من حيرة وقلق فى أوضاع يغلب عليها الأرهاب 
والضنه وتوويش اقررا ها فى :ذال صفويه اراق + العضبيرةء 


أمام إنسداد الأفاق الوطنية (بحكم الخصخصة القارية والبشرية وتقلص 
|الحريات) هل التدويل والهجرة هما الحل الأمثل؟ 


الفجل التأسع 
العلاقات العامة فى 
المجتمع الكويتى 


الاتجا هات الحديثة لدور العلاقات العامة فى المجتمح الكويتى (») 


لمهايك: 

تستهدف هذه الدراسة القاء الضوء على الأساليب الحديثة التى تيسر عمل 
العلاقات العامة وتحقق أهدافهاء وقد اثار اهتمامى الاجتماع السنوى الذى تدعو 
إليه إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية مدراء العلاقات العامة فى دولة 
الكريت للتنسيق فيما بينهم لمواجهة المشكلات والمعوقات التى تواجه الإدارة ومنها 
عدم قدرة بعض الوزارات على الالتزام بنماذج الحجز الخاص بالإدارة» ونقل 
الضيف لفندق غير المتفق عليه بالحجز المسبق» وتكرار طلب الحجز لفندق معين 
وحجز الفنادق والمطاعم مسبقا وتأخير كتب الاستضافة» هما يترتب عليه تأخير 
صرف فواتير الفنادق» وطلب صرف بعض الفواتير دون علم الإدارة بنوع الحفلة» 
وعدم توافر احصائيات للمؤتّرات المخطط لعقدها خلال العام المالى القادم» وطلب 
غرف لمرافقى الوفود الرسمية من الوازارات الداعية. . الخ ذلك من الأمور التى 
تريد إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية التنسيق فيها مع إدارات العلاقات 
العامة بكافة الوزارات والهيئات فى دولة الكويت؛ ويعد هذا الاجتماع مستوى 
متطورا للتنسيق والتشاور فى جانب هام هو الجاتب المالى الذى يعتير الشغل 
الشاغل لإدارات العلاقات العامة» وتطلعت إلى ذلك اليوم الذى يلتقى فيه خخبراء 


م2 إعداد د. محمد معوض 


ومدراء العلاقات العامة مع الأكاديميين لتبادل الخبرات ومناقشة احدث الاتجاهات 
التى يمكن الاستفادة منها فى مجال العلاقات العامة فى الكويت لتحقيق الأهداف 
ال تسعى إليهاء خاصة وتقوم معظم الوزارات والهيئات بنشاط مشابه لكن هذا 
النشاط يختلف من إدارة الأخرى وفقا للعديد من المتغيرات ومن اهمها طبيعة نشاط 
المؤسسة (انتاجى - خدمى)» ثم موقف الإدارة العليا ومدى فهمها وتقديرها لدور 
العلاقات العامة» ومدى توافر القدرات البشرية والإمكانات المالية والمادية اللازمة 
لهاء ومستوى إدراك العاملين فيها للأسس العلمية لهذه المهنة» واتجاهاتهم نحوها 
وخبراتهم ومستويات ادائهم فيهاء ولقد أظهرت الدراسات السابقة التى تخص 
الممارسة الفعلية للعلاقات العامة ان معظم المهام التى يقوم بها العاملون فى إدارات 
العلاقات العامة مهام إدارية بحتهء بينما لا تخطى اهم الأنشطة التى يجب ان تقوم 
بها إدارات العلاقات العامة ومن أهمها الإتصال ومباشرة الإنتاج الإعلامى إلا 
بنسب محدودة من اهتماماتهاء مما يتطلب منها إعادة نظر فى هذا النشاط الحيوى 
الذى يعتبر ضرورة لازمة لوجود المنشآت أو الهيئات وتحقيق الأهداف التى انشعغت 
من أجلهاء ويمكن القول بأن هدف العملية الإتصالية فى العلاقات العامة هو 
الحصول على استجابة محددة من الجمهور المستهدف فى توقيت محدد او الاقتراب 
منها قدر الإمكان بما يحقق أهداف برامج العلاقات العامة» ويرى الباحثون انه 
ينبغى على الوظيفة الإتصالية الموجهة إلى الجمهور الداخلى ان تشبع الاحتياجات 
الأساسية التالية : 

١-أن‏ تخلق الوعى لدى الجماهير بأهداف المؤسسة وأن تنمى فيهم باستمرار 
هذا الوعى . 

١‏ - أن تعلم الجماهير بصورة منتظمة ومستمرة بالتطورات الهامة التى تؤثر 
على المؤسسة وعليهم بالتالى. 

٠‏ - أن تزيد من فعالية الجماهير الداخلية كقائمين بالإتصال فى المجتمع 
الداخلى . 

؛ - أن تنمى فى الجماهير الانجاهات الرقابية وان تحفزهم نحو المزيد من 
الإنتاجية أو الخدمية. 


6 أن تشبع رغباتهم فى الإطلاع على كل ما يجرى حولهم فى المنشأة. 

اما بالنسبة للجمهور الخارجى» فيمكن القول بأن كل المؤسسات على 
اختلافها مع تباين أنشطتها واهتماماتها تسعى لكسب تأبيده وفهمه وتقديره 
للمؤسسة ودورها ومسئوليتهاء وبالتالى تتآئر سمعتها بكم ونوعية المعلومات لدى 
الجحمهور الخارجى عن انشطتها وبرامجها وبما يؤكد أهمية الإتصال فى هذا المجال 
لتمييز هويتها وإبراز انتاجها وخدماتها والإقبال عليها(١؟.‏ 

وتشير هذه الدراسة إلى الاتجاهات الحديثة سواء المرتبطة بمنظومات الإتصال 
الحديثة فى الكويت أو الأنشطة والاتجاهات التى تراعيها إدارات العلاقات العامة 
من خلال ممارساتها وفى نطاق عملها المستمر والتى تفيد العلاقات العامة. 

نطورنكنولوجيا الإتصال: 

ولقد تطورت تكنولوجيا الإتصال تطورا رهيبا وأصبح لهذا التطور تأثيره 
الواضح على العلاقات العامة وعملياتها الإتصالية واصبح لزاما على إدارات 
العلاقات العامة ان تتكيف مع هذا التطور التكنولوجى الذى أصبح فى متناول كثير 
من إدارات العلاقات العامة؛ وتم تطوير أساليب إرسال وإستقبال الرسائل 
الإتصالية والمعلومات كما تطورت وسائل وأساليب الإنتاج الإعلامى إلى حد كبير 
ومنها تكنولوجيا الحاسبات الإليكترونية والإتصال عن بعد باستخدام الإتصالات 
الفضائية. وظهور خخدمات إتصالية جديدة غيرت من بيئة الإتصال التقليدية مثل 
تكنولوجيا الإتصال الرقمية والشبكات المتكاملة» إلى جانب قواعد البيانات وبنوك 
المعلومات والتزاوج الذى تم فى هذا المجال بينها وبين شاشات التليفزيون لتلبية 
حاجات الأفراد أو الهيئات فى الحصول على كافة المعلومات فى أى لحظة وفى أى 
مكان على ظهر البسيطة» والمعلومة هى العنصر الذى لا يمكن الاستغناء عنه لأنها 
أساس أى قرار يتخذ فى كل مناحى الحياة حتى أصبح العصر الذى نعيشه هو 
عصر المعلومات التى تعتبر أهم مقومات الحياة الحديثة والتى تنوعت مصادرها 


واشكالها تنوعا كبيرا لتحقيق الغايات التى تستهدفها العلاقات العامة حيث تستخدم 
كولريجا الاتعان فو ايعاد الشاه ول ديم العويات: 

العلاقات العامة ونكنو لوجيا الإتصال: 

يتطلب عمل العلاقات العامة خدمات معلوماتية سريعة وحليثئة ومتجددة» 
لهذا تولى العلاقات العامة فى الدول المتحضرة اهتماما بالغا لأقنية الإتصال ونظم 
المعلومات؛ لما تلعبه من دور هام وحيوى فى بسناء وتطوير المؤسسات والهيئات التى 
تعمل فيهاء وتشكل هذه الاقنية الإتصالية جزءا هاما من الطريقة العصرية التى يتم 
بها الحصول على المعلومات أو نشرها لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها العلاقات 
العامة؛ ويمكن لاخصائى العلاقات العامة أن يستفيد من هذه الأقئية الإتصالية فى 
استقبال أو نقل ونشر المعارف والمعلومات المرتبطة بأنشطة وبرامج العلاقات العامة 
ليس فقط على المستوى الداخلى أو المحلى» وإنما أيضا على المستوى الخارجى أو 
العالمى الواسع والممتد. 

تنوع أساليب وقنوات الإتصال: 

هناك وسائل وأساليب كثيرة تستخدمها المؤسسات والهيئات العصرية 
للمعاونة فى المحافظة على الإتصالات الحسئة» وتتنوع وسائل وأساليب الإتصال 
التى يستفيد منها أخصائيو العلاقات العامة تنوعا واضحاء فهناك أساليب الإتصال 
المباشر 001521002102601 26750261 والتى تتميز بحدوث الإتصال فى اتجاهين 
10+ 78798 10900, وانتقاء الجماهير المستهدفة» وبما يحقق تفاعلا 
ومشاركة اعمق وأكبرء وحدوث رد فعل علع1566008 فورى مباشرء ومنها على 
سبيل المثال الاجتماعات والمقابلات والندوات والمؤتمرات والمهرجات والمعارض 
والأسواق والتجمفاف التظامة والعغوائة وال يلتق فيها الجعاهير وها لرجة: 

ومن جهة أخرى تلعب «الديوانية؛ دورا هاما فى حياة المجتمع الكويتى» 
وتعتبر من خصوصيات النسيج الثقافى للمجتمنع» وهى ظاهرة منتشرة فى أرجاء 
المجتمع» وتعتبر شكلا هاما من اشكال الإتصال المباشرء واحد قنوات التواصل 


المؤثرة ليس فقط فى روادها من ابناء المجتمع» وإنما فى اتخاذ القرار داخل مختلف 
الأجهزة التشريعية والسياسية والتنفيذية ويتم فيها مناقشة كثير من الأمور والقضايا 
التى تهم المجتمع الكويتى» ويمكن أن تؤدى إلى التفاهم المقصود والإنسجام 
المستهدف عن طريق المشاركة فى المعارف والخبرات والاتجاهات» وهكذا فإن مثل 
هذه الأساليب هامة جدا لأغراض العلاقات العامة لكسب ود وتأييد الجماهير 


لانشطتها وبرامجها. 
وسائل الإتصال الحديتة: 


وتتنوع وسائل الإتصال الجماهيرى 005112021020007 24355 وهى القنوات 
التى يتعجه الإتصال من خلالها إلى مجموعات كبيرة وضخمة 212355 من ابناء 
المجتمع الكويتى (مواطنين ومقيمين) فى وقت واحد ومنها الوسائل المطبوعة 
كالكتب والصحف والمجلات والنشرات والمواد المسموعة الإذاعة والكاسيت 
والهاتف والوسائل المسموعة المرئية كالأفلام وشرائط الفيديو والتليفزيون 
والسينما. . إلخ» ومنها ما يستخدم التكنولوجيا الإتصالية الحديثة والتى قامت على 
الجمع بين تكنولوجيا الحاسب أو الكمبيوتر ونظم المعلومات» وبين نظم الإتصال 
العامة اولقن تعب و عا تكدوتويكها التفناة» بوبالتال تتضتب ابابنا غلن 
استخدام اقمار الإتصالات الفضائية سواء فيما يستقبله المشاهدون فى الكويت 
مباشرة» أو عن طريق تليفزيون الكويت الذى يختار من القنوات والمحطات التى 
يرصدها من البرامج التى تروق له» ويعيد بئها ضمن برامجه اليومية لتحقق 
الأهداف الإعلامية أو الثقافية أو الترويحية التى ينشدها. 

واصبحت الكويت تستقبل حاليا عددا كبيرا من القنوات التليفزيونية عبر 
الهوائيات متعددة النظم» ومختلفة الأحجام والأشكال» ومنها الهوائيات التى قامت 
بتركيبها وزارة الإعلام. 

ومن جهة أخرى اصبح المواطن الكويتى يستخدم الهوائيات والأطباق اللاقطة 
والتى اصبحت تشاهد بكشرة فوق اسطح المنازل فى كل مناطق المجتمع الكويتى 


تقريباء حتى اصبح الاستقبال التليفزيونى لمحطات التليفزيون العالمية والعربية 
استقبالا بلا حواجز وبلا حدود وفى متناول المواطن» واصبحت مشاهدة القنوات 
الاجنبية والعربى من تمارسات حياة أبناء المجتمع (مواطتين ‏ مقيمين) اليومية. 

وإذا كنا ركزنا الحديث على التليفزيون فهو بطبيعته الوسيلة الأكثر جاذبية 
وشعبية لاعتماده على الصورة المرئية المقترنة بصوتها الطبيعى الدال على غمق 
المشاعر والأحاسيس» وتشير البحوث والدراسات إلى أن التليفزيون كوسيلة 
إعلامية يمثل مكانة كبيرة فى نفسية المشاهد الكويتى فقد اظهرت نتيجة احدى 
الدراسات ان ”,7/9469 من اجمالى عينة إحدى الدراسات البالغ عددها ٠٠١‏ فردء 
يشاهدون برامج التليفزيون عامة؛ كما اظهرت دراسة حديثة ان 40/ من مجموع 
مشاهدى برامج التليفزيون يشاهدون قناة تليفزيونية أو أكثر من القنوات التى 
تستقبل عبر الأقمار الصناعية9). 

الأمر الذى يدعونا إلى دراسة ما تقدمه هذه القنوات من برامج وفقرات 
والتى تشكل منافسا قويا لبرامج تليفزيون الكويت. 

ويواصل التليفزيون الكويتى بث ساعات إرساله طوال ساعات الليل والنها 
على مدى أربع وعشرين ساعة وبشكل يومى على البرنامج الأول والقناة اللأولى»؛ 
والقناة الرابعة بالإضافة إلى ساعات إرسال البرنامج الثانى لتليفزيون دولة الكويت» 
والتى تصل إلى ١‏ ساعة يومياء والقئاة الثالثة والتى تواصل إرسالها على مدى ما 
يقرب من سبع ساعات تقريباء وقد واكب الزيادة فى عدد ساعات الإرسال» زيادة 
عدد أجهزة الإستقبال فى الكويت لتحظى بأعلى نسبة فى دول الخليج العربى 
خاصة» والعالم العربى ودول العالم الشالث بشكل عام؛ وتشير الاحصاءات أن 
عددها يزيد عن 1٠٠‏ جهاز لكل ألف شخص9©). 


كويت فاكس: 


ونظرا لأهمية المعلومات» يقدم تليفزيون الكويت خدمة المعلومات المزئية 
المععروف بكويت فاكس او بالتليتكست ع1 1" وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. 


ويتم تبويب وترتيب معلومات «كويت فاكس» وتنسيقها وتقديمها فى شكل 
مجلات متخصصة يزيد عددها عن ثمان مجلات. وتحتوى كل مجلة على ما تزيد 
عن مائة صفحة اليكترونية ويتم التحكم فى إرسالها اليكترونيا عن طريق تجهيز 
المعلومات المرئية بوزارة الإعلام. 

الصحف ونكنولوجيا الأتصال: 

من جهة أخرى تستفيد الصحف الوطنية من تكنولوجيا الأتصال الحديثة) 
حيث تدتخل فى العديد من المجالات ومراحل أنتاج الصحف الوطنية ومنها الوطن 
والقبس والأبناء والسياسة وكويت تايمز وعرب تايمز. . الخ كا جمع الأليكترونى 
والتصوير وعمليات فرز الألوان الملونة والأخراج الصحفى بالكمبيوتر والطباعة عن 
لجريدة الوطن فى نفس الوقت الذى تطبع فيه فى الكويت: حيث تتولى تكنولوجيا 
الأتصالات الفضائية نقل صفحاتها لتدور آلات الطباعة» رغم تعدد أماكنها فى 
وقت واحد» كما يستقبل الكويت صحف الشرق اللأوسط ليتم طبعها بنفس 
الأسلوب فى مطابع الوطن فى الوقت الذى تطبع فى أكثر من سبع مدن عربية 
واجنبية» كذلك اشتراك الصحف الوطنية فى شبكات المعلومات الدولية ثما ييسر 
لأبناء الكويت وغيرهم متابعة الصحيفة وما ينشر فيها من الكويت وغيرها من 
أخبار وتحقيقات وموضوعات ومقالاات. ٠‏ إلخ . 

منظومات الأتصال الحديث فى الكويت: 


وتهتم دولة الكويت بأنشاء العديد من المشروعات التى تيسر أستقبال 
المعلومات ونقلهاء كما تيسر كافة الأتصالات بكل قاع الأرض» ولعل أحدث 
المشروعات هى خدمة المحطات الأرضية ذات الموجات المتناهية فى الصغر والمعروفة 
بالفيسات 581 .7 والتى تحتل مكانتها المرموقة فى عالم الأتصالات» والتى تثبت 
كفاءتها وأهميتها فى تلبية متطليات الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات 
والمراكز المالية والبنوك» وتعتبر الكويت أول دولة خليجية وعربية تستخدم هذا 


النظام الذى يغنى عن كثير من الخدمات التقليدية التى تمارس فى كثير من دول 
الع'لم ويوفر هذا النظام الجديد نقل المعلومات بسرعات مختلفة» والإتصال عن بعد 
وتبادل الإتصالات بين الهيئات والوزارات سواء فى الداخل أو الخارج»؛ وخدمات 
الطباعة عن بعد والحجورات والتعاملات المختلفة وتتميز هذه الخدمة أنها تربط 
المناطق البعيدة والنائية مباشرة ودون الحاجة إلى وسيط كالارتباط بأنظمة وشبكات 
الإتصالات الأرضية فضلا عن عدم تأثر شيكاتها بالمسافات التى تتأثر بها أنظمة 
الإتصالات الأرضية؛ خاصة فى المواقع الوعرة؛ أو الأراضى أو المساحات ذات 
الصعوبات التى قد تعوق عمليات الإتصال. 

وهكذا فإن المحطة التى تعتبر احدى مظاهر تكنولوجيا الإتصال المتطورة 
وتعمل على نقل المعلومات أو استقبالها بسرعة عالية ودقة متناهية مع سرية تامة. 
وتستخدم هذه المحطة هوائى يتراوح قدره بين «لاسم و٠4‏ 7سم وتقع هذه المحطة 
فى مقسم ام الهيمان بالكريت. 

شبكات المعلومات: 

من جهة أخرى ترتبط الهيئات والمؤسسات والوزارات فى دولة الكويت 
بشبكات وقواعد المعلومات العالمية والتى توفر لها المعلومات فى مختلف المجالاات 
التى تحتاجهاء كما تنقل عنها المعلومات لدول وشعوب العالم المختلفة التى تهتم 
بها. وتعتبر هذه الخدمات نموذجا للتزاوج بين شاشات التليفزيون أو الكمبيوتر 
وقواعد المعلومات العالمية التى شهدت توسعات سريعة لتمكن المشتركين فيها من 
الحصول على الحقائق والمعلومات فى مختلف مجالات المعرفة وتختلف المعلومات 
التى تقدمها هذه الشبكات لمشتركيها فى دولة الكويت بين الرسائل المتناهية فى 
الواقعية» أو تغلب عليها الرمزية كما فى النشر الإلكترونى الذى يسمح ببث 
صفحات مكتوبة بطريقة اليكترونية» وطبقا لحاجة المشتركين؛ ومن أشهر هذه 
الشتعات مسيكة الاترنية:والئن برت حهانااعنيدة لشتركيها فى الكريت فن 
مختلف المجالات؛ حيث تمكنهم من تلقى الأفكار والمعلومات بلا حدودء كما 
تجيب على كل تساؤلاتهم واستفساراتهم» واكثر من ذلك محقق لهم التسوق عن 


ظ 


بعد فى أى مكان على ظهر الأرض وشراء السلع والخدمات برغم يعد المسافات» 
كما تمكن الفرد أن يستأجر أو يشترى أى عقار معروض للبيع فى أى مكان فى 
العالم عن طريق الشبكة التى تمكنه من مشاهدة العقار من الداخل والخارج 
باستخدام المشاهد المصورة عبر الانترنيت ودون الحاجة إلى سفره أو انتقاله المادى . 

من جهة أخرى يمكن إدخال أى مادة مطبوعة أو مسموعة أو مسموعة مرئية 
«(مصورة) فى الكويت على شبكة الانترنيت» وهذا ما تقدمه بعض المؤسسات 
ومنها جامعة الكويت ومؤسساتها العلمية حاليا وبعض الجميعات والنقابات المهنية» 
حيث يتم نشر كثير من المعلومات عنها وعن انشطتها المختلفة ومنها الأبحاث 
العلمة الى ترق فى. الكونت > وقد:شحت الشبكة:مجالا لظهور الكتيه الملشتورة 
اليكترونياء كما يمكن توزيع هذه الكتب. ايضا بطريقة اليكترونية وبتكلفة زهيدة 
جداء كما يمكن للمشترك التعرف على ايه تعديلات أو اضافات جديدة على 
النسخة الأصلية عن طريق الشبكة؛ وهكذا يمكت لإدارات العلاقات العامة فى 
الكويت الإطلاع على أى مادة مطبوعة أو مسموعة أو مسموعة مرثية ومنها أى 
صحيفة 283265 و/تاءل72 أو مجلة 24382106 فور صدورها بشرط وجودها على 
شبكة الانترنيت» ونعلم ان هناك مئات الصععف والمجلات العالمية التى تشترك فى 
شبكة الانتترنت» ومن أهمها النيويورك تايمز والواشنطن بوست والنيوزويك 
والايكونوميست وغيرها وكذا ما يبث من محطات الإذاعات العالية أو القنوات 
والشبكات التليفزيونية المشتركة فى شبكة الانترنيت . 

هذا بالإضافة إلى ما تقدمه الشبكة من معلومات فى مختلف 
المجاللات؛ وتمكن مشتركيها من تبادل المعلومات بين أعضائها عن طريق تلاقى 
اطراف الحديث أو بالتليفرن » وقد بلغ عدد مستخدمى خدمات الشبكة عبر 
الإتصالات عام 14 إلى ١‏ "”مليون شخص وارتفع العدد عام ١4465‏ إلى "١‏ مليون 
شخص» وبلغ عدد الذين ينضمون لهذه الشبكة يوميا فى دولة واحدة حوالى 
4ألف شخص كما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفصل الأخير من 
العام الماضى .١49406‏ 


أهم الصعوبات التى تواجه , شبكات المعلومات, فى الكويت: 

يعانى المشتركون فى الكويت من مجموعة من الصعوبات الفنية أو الالية 
وغيرها والتى يجب العمل على مواجهتها من الجهات المعنية على النحو التالى : 

١‏ بطء استدعاء المعلومات إلى درجة تصيب المشتركين بالملل وذلك نتيجة 
لقصور قدرة الاسلاك الهاتفية فى الكويت ولهذا يجب ان تعمل وزارة المواصلاات 
على ضرورة استخدام وسائل بديلة فى تقل المعلومات ومنها الألياف البصرية أو 
الكوابل المحورية او الإتصالات الفضائية والموجات المتناهية القصر للتغلب على 
هذه المشكلة . 

؟ ‏ ارتفاع رسوم الاشتراك فى شبكات المعلومات» فمثلا يصل رسم 
الاشتراك فى شبعة الانترنيت للأفراد حوالى 15 دينارا كويتيا شهويا فى الوقت 
الذى لا يصل فى الدول المتقدمة ومنها بريطانيا على سبيل المثال إلى ١6‏ جنية 
استرلينى فى الشهر نفس القيمة تقريبا فى الولايات المتحدةء بل أن الشبكة تمنح 
المشتركين فى هذه الدول المتقدمة فترات مجانية لبعض الوقت» ولهذا نرى ضرورة 
تخصيص قيمة الاشتراك فى شبكات المعلومات حتى تتسع الاستفادة منها لاخصائى 
العلاقات العامة وغيرهم. 

هناك مشكلات امنية يخشى منها الكويتيون وغيوهم وخصوصا الذين 
يستخدمون بطاقات الائتمان 0850 .7 وخصوصا اننا بدأنا نسمع عن حالات 
تلصص كثيرة على شبكات المعلومات. 


؛ ‏ كذلك بعض المشكلات الاخلاقية التى لا تتفق مع قيم وتقاليد المجتمع 
العربى عامة والمجتمع الكويتى على وجه الخصوص» ونعلم ان بعض شبكات 
المعلومات اصبحت تحرر معلومات ومشاهد تتعارض مع الاخلاقيات ومنها على 
سبيل المثال عرض صور ومشاهد خليعة»؛ واقامة علاقات جنسية ولهذا لا بد من 
وضع قوانين تهدف إلى مراقبة الإتصالات عبر هذه الشبكات» هذا بالإضافة إلى 
الصعوبات الاخرى ومنها الاستخدام الخاطىء لشبكات المعلومات ..إلخ. 


الإداعه الصونيد: 

من جهة اخحرى لاحظنا استفادة إذاعة الكويت من تكنولوجيا الإتصال التى 
تتيح لها قدرا اوسع من الانتشار وتضمن الصوت واضحا سليما وبغير شوشرة او 
تداخل عليه وبما يؤدى إلى صرف المستمعين عن المتابعة» ومنها على سبيل المثال 
استخدام الكمبيوتر داخل استديوهات الإذاعة الكويتية لبث برامجها وفقراتها 
والتحكم فيها باستخدام الحاسب» وفى زياراتى الأخيرة لاستويوهات إذاعة 
الكويت «.1.84» وجدت نفسى بين تقنية رفيعة المستوى» واجهزة ومعدات فريدة 
من نوعها فى الوطن العربى ترافقك طوال رحلة الإنتاج الإذاعى منذ بداية عمل 
البرنامج؛ وحتى حصولك على أفضل تسجيل صوتى باشراف نخبة من المهندسين 
والفنيين» وقد جهزت الاستوديوهات بانظمة كمبيوتر متطورة تغنيك عن استخدام 
المواد الصوتية التقليدية ما يؤدى إلى سرعة الإنجاز وتخفيض التكاليف مع زيادة 
وقت الارسال الاذاعى طوال ساعات الليل والنهار ولا يحتاج ذلك إلا لكفاءات 
بشرية محدودة؛ فلا داعى لوجود العدد كثير من الفئيين فى وجود الكمبيوتر داخل 
الاستديوهات. 

وكالة الانباء الكوينية وخدمه الاخبارالشخصية: 

من جهة أخرى قامت وكالة الانباء الكويتية فى إطار سعيها لتطوير خدماتها 
الإخبارية كما ونوعا لخدمة المجتمع باستحداث خدمة الأخبار الشخصية المسجلة 
عن طريق الهاتف التى يمكن من خلالها الحصول على أهم وآخر اخبار المجتمع 
الكويتى وغيرها من اخبار بدون مقابل وذلك بمجرد الإتصال برقم ١١٠١‏ عبر 
الهاتف., وذلك ضمن ما تبثئه الوكالة من اخبار وتصل إلى ١7١‏ خبر فى ساعات 
الذروة وتبدأ اولى اخبار الخدمة فى الساعة السابعة صباحاء وتستمر طوال ساعات. 
الليل والنهارء ويتم تجديد اخبارها كل ثلاث ساعات ونقل المدة كلما ازدادت كمية 
الأخبار الواردة إلى الوكالة وخصوصا فى المناسبات الهامة أو الأزمات التى تمر 
بالكويت . 
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الوسائل الصغيرة: 

من جهة اخرى أصبح من الممكن لأخصائى العلاقات العامة ان يلتقى 
بجمهوره عبر الهاتف أو الفاكس أو القنوات الفضائية ليدور الحديث والنقاش فى 
موضوع لم يخطر على البال ليتم تبادل الآراء والمعلومات والخبرات. . الخ» كذلك 
استخدام الكمبيوتر بما يتضمنه من برامج بالغة التخصص من القدرة على التواصل 
مع الحاسبات الاأخرى» وأجهزة الكاسيت أو التسجيلات الصوتية أو المرئية. الخ 
والتى تيسر للجماهير الحصول على كافة المعلومات عبر انشطة وخدمات المؤسسات 
الكويتية فى كافة المجالات الخدمية أو الإنتاجية» والتى تيسر دور الإتصال فى إشباع 
احتياجات المؤسسات والأفراد. 

ويشير المعلق الأمريكى المشهور كيفين فسيليس إلى أن ثمو اعمال هذه 
الأتعنالاق رواش الولايات المجدة الاريك قد تجو قن لال م لاتق الحعالق 
الدخل القومى للولابات المتحدة؛ وذلك من خلال انتاج المعرفة واستهلاكهاء 
ونشرهاء وهكذا نلاحظ ان اقتصاد المعرفة بدأ يحل محل الاقتصاد الصناعى» 
واصبحت ثورة المعلورمات فى مجموعها تضاهى فى عمقها الشورة الصناعية التى 
سبقتها وحدثت فى أواسط القرن التاسع عشر عندما تقدمت الصناعة على 
الزراعة» وازداد دور الإعلام خلال هذه الثورة» ونعلم إن دخول الإعلام فى عصر 
المعلومات والإتصالات السريعة فجر ينابيع المعرفة والتى تلعب دورا واضحا فى 
تطوير أى عمل يقوم على المعلومات والحقائق والأرقام الصحيحة والمعبرة عن 
مكوناتها وجوانبها المختلفة لتقضى على الشائعات والقلق والتوتر وعدم الشقة 
والسرية»: أعداء التفاهم بين الناس الذين يعملون معا داخل الكويت . 

اخصائى العلاقات ووسائل ومنظومات لاتصال الحديث فى الكويت: 

وهكذا فإن وسائل ومنظومات الإتصال الإعلامى الحديث تيسر عمل رجال 
العلاقات العامة فى الكويت ويزداد اعتماد العلاقات العامة عليها يوم بعد يوم, 
خاصة وان البنيان الاقتصادى للمجتمع الكويتى وعصر التقدم العلمى والتقنى الذى 
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نعايشه» يعتمد على المعلومات التى تعتبر الركيزة الأساسية؛ كما وتعتمد معظم 
أنشطتها وبرامجها إلى درجة كبيرة على المعلومات . 

وعندئذ يستفيد اخصائى العلاقات العامة من هذه الوسائل والمعلومات التى 
تتدفق أو تنساب فى تحديد مشكلات مؤسسته أو الهيئة التى يعمل فيها وتحليلها 
ورسم سبل حلهاء كذلك يستفيد من هذه المعلومات فى إعداد أنشطته وبرامجه 
الإتصالية؛ وهكذا نجد ان هذه المعلومات هى أساس كل قرار يتخذه ولم تكن 
القرارات على اختلافها فى كل المؤسسات والهيئات الكويتية إلا نتيجة لهذه 
المعلومات؛ بل أن نوعية القرار الذى يتخذه مدير الهيئة أو المؤس-.ة» إنما يتوقف 
على طبيعة ما يتوفر له من معلومات, وخاصة فى هذا العصر الذى نعيشه» وبتسم 
نَغْلّة الملعلومات: والاتضالات: وتقاس فيه قدرة القرذ ها يلك من تعلوماك» 
لقوله تعالى «قل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون». 

من جهة أخرى فإن مصادر المعلومات والإتصالات التى يستخدمها اخصائى 
العلاقات العامة» لا يمكن أن يستغنى عنها فى شتى مجالات نشاطاته وبرامجه مما 
بيسر عملية نمل وتبادل المعلومات بحيث لم يعد الزمان أو المسافة أو المكان عائقا 
فى كل عمليات التواصل الاجتماعى بين أبناء المجتمع وهذه المؤسسات كما ان هذه 
التقنيات يسرت لاخصائى العلاقات العامة عملية تخزين البيانات واسترجاعها وبثها 
فى الوقت المناسب واختصرت كثيرا من حجم المساحة المطلوبة» واختزلت الوقت 
المطلوب فى آليات تنظيم واسترجاع البيانات المخزونة وبثها واصبح بإمكان المواطن 
فى الكويت ان يستمع أو يشاهد أى حدث فى أى مكان على ظهر الأرضء كما 
يحصل على معلومات أو بيانات فى أى موضوع أو نشاط من شبكات ومصادر 
المعلرمات. وتعتبر المعلومات والحقائق والبيانات والاحصاءات والأرقام المتراكمة 
وكفاءة استخدامها من مقومات نشاط العلاقات العامة العصرية» وتشكل العمود 
الفقرى لرسم بناء وتنفيذ وتقبيم برامج العلاقات العامة وخططها المختلفة ويتم 
الاستناد عليها فى اتخاذ القرار المناسب . 
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تصورالمضمون وسطحية المعالجة فى منظومات الإتصال الحديثة: 

توفر هذه الرسائل الإتصالية معلومات فورية عن كشير من الموضوعات 
والقضايا التى يريد نشرها او يحتاجها اخصائى العلاقات العامة سواء كانت 
معلومات عن التجارب القطرية المختلفة أو معلومات عن مؤسسات ذات انشطة 
متنوعة أو بيانات عن شخصيات لها دورها فى الحياة. وتفيد العلاقات العامة فى 
مختلف انشطتها وبرامجهاء وبالرغم من كل ذلك إلا اننا نلاحظ قصورا فى 
مضمون ما يقدم عن الكويت ومؤسساتها أو سطحية المعلومات أو قدمها مما يلقى 
التبعة على أجهزة العلاقات العامة فى الكويت التى تتولى تزويدها وتضمينئها 
بالمعلومات» وتعتبر المعلومات المادة الخام للإعلام الذى يعتبر اهم انشطة أجهزة 
العلاقات العامة لتحقيق التفاهم اللمبتادل والإنسجام والتكيف بين المؤسسات العامة 
أو الخاصة وجمهورها المستهدف فى هذا العصر الذى نعيشه ويتميز بأنه عصر 
الإعلام الذى أصيح حقيقة طاغية فى حياة الإنسان المعاصرء حيث اصبح من 
الصعب أن يقضى الإنسان يومه بدون ان يتعرض لإحدى وسائل أو أساليب 
الإتصال الإعلامى» ولامراء فى ان الإعلام اصبح قوة مؤثرة فى حياة المجتمعات 
خاصة ويلعب دورا هاما فى تكوين الصورة الذهنية 1703865 عند الصغار والكبار 
عن الوقائع والمواقف حتى إنه يؤثر فى الطريقة التى يدركون بها الأمورء ويؤثر فى 
اتجاهاتهم ومواقفهم نحو عالمهم الذين يعيشون فيه(؟). 

العلاقات العامة والإعلام: 


ويعنى الإعلام بتزويد الجماهير بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة 
والحقائق الثابتة والتى تساعدهم على تكوين رأى صائب فى واقعة من الوقائع أو 
مشكلة من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأى تعبيرا موضوعيا عن عقلية هذه 
الجماهير واتجاهاتها وميولها2*0 فغاية الإعلام الإقناع عن طريق المعلومات والحقائق 
والأرقام والاحصائيات. . الخ . 


ولهذا تهتم أجهزة العلاقات العامة بنشر المعلومات والأفكار والحقائق 
والأخبارء وتهتم بشرحها وتفسيرها وتبسيطها لجماهيرها المستهدفة بحيث تؤثر فيها 
تأثيرا واعيا ومقصودا لخدمة مصالح المؤسسة فى المقام الأول ولتحقيق برامج 
العلاقات العامة التى تسعى إلى تحقيق أهداف المؤسسات على اختلاقفها سواء كانت 
انتاجية أو خدمية»و لكى تنحج إدارات العلاقات العامة فى مهمتها عليها ان تراعى 
وتهتم بالأنشطة التالية والتى يجب الا نغفلها عند تناول الاتجاهات الحديثة فى 
العلاقات العامة. 

أولا«تخطيط انشطة وبرامج العلاقات العامه: 

يؤكد الخبراء والأكاديميون على ضروة الاهتمام بالتخطيط لكل انشطة 
وبرامج العلاقات العامة والتى تحقق اهدافها فى فترة محدودة» وبالتالى تؤدى إلى 
تمكين العلاقات العامة من تصميم برامج متكاملة تعتمد على المعلومات وتحقق 
مستوى متميزا فى الأداء وكلما تقدمت إدارات العلاقات العامة وازدادت درجة 
التطور فيها باعتمادها على الأسس العلمية والبحوث والدراسات كلما ازداد 
اهتمامها بالتخطيط المسبق الذى يفيدها فى وضع الاسس السليمة لتحقيق الأهداف 
المطلوبة لمواجهة كل المشكلات والعقبات؛ وإزالة الأسباب التى أدت إلى حدوثها 
وحسن الختيار المواد الإتصالية والأوقات المناسبة والأساليب الإتصالية الفعالة» 
والاستخدام الأمثل لوسائل وأساليب الإتصال عامة ووسائل الإعلام على وجه 
الخصوص 23©). وهنا لا بد ان نشير إلى الحملات الإعلامية باعتبارها نموذجا إذا 
احسن التخطيط لها من قبل العلاقات العامة فى المؤسسات المختلفة. 

الحملات الاعلامية: 

تنوع القنوات الإتصالية المباشرة أو غير المباشرة يجعل القائمين بالاتصال فى 
العلاقات العامة يفكرون فى وضع برامج نحاول الااستفادة من امكانات ومزايا كافة 
القنرات والوسائل الإتصالية لإعلام الجماهير وتعريفها بالمؤسسات وانشطتها وينظم 
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استخدام هذه الوسائل والأساليب لتحقيق أهداف المؤسسة» وربما يلجأ أخصائى 
العلاقات العامة لاستخدام ما يعرف بالحملات الإعلامية لاذا؟ لأنها تتميز بالانتشار 
لاستتخدام جمع من القنوات والوسائل الإعلامية المتوافرة والقادرة على الوصول 
إلى الجماهير المستهدفة بسرعة وكفاءة» مع التركيز على الأهداف التى تسعى إليها 
أجهزة العلاقات العامة»؛ هذا بالإضافة إلى فعاليتهاء حيث تشير البحوث 
والدراسات الإعلامية إلى ان الحملات الإعلامية التى يتم التخطيط لها بدقة تحقق 
نجاحا اكثر من المواد او الجهود التى تبذل ان تنشر او تبث بدون ايه روابط أو 
علاقات تجمع بينها ويتسم هذا الأسلوب بالصيغة العلمية؛ حيث تتبع اسلوبا علميا 
دقيقا سواء فى عملية التتخطيط أو التنفيذ او توظيف الامكاناتء المتاحة (مادية 
كانت أو بشرية) لتحقق الأهداف التى يتم تحديدها بدقة مع الاستخدام الأمثل لهذه 
الامكانات ثم تقوم هذه الحملات بشكل مستمر للتعرف على مدى استجابة 
الجماهير لها والتعرف على مدى نجاحها وفعاليتها. 

ثانيا: أهمية دراسة الجماهيرامستهدفة: 

يؤكد الباحثون والمختصون والخبراء على ضرورة دراسة الجماهير المستهدفة 
(داخلية أو خارجية) والتعرف عليها لأنها تشكل البداية الصحيحة لأى إتصال 
إعلامى فعالء ونعلم إنه يتم اختيار الوسيلة أو الأسلوب الأنسب على ضوء 
خصائص الجمهور المستهدف» هذا بالإإضافة إلى اعداد وانتاج الرسالة الإعلامية 
على ضوء خصائص هذا الجمهررء كما نؤكد على ضرورة ان يتم صياغة الرسائل 
الإعلامية فى إطار الخبرات المشتركة بين كل من رجل العلاقات العامة وجمهوره. 
خاصة وان عدم وجود هذا المجال يكون احد الأسباب التى تؤدى لسوء الفهم 
والتأويل» وقد يؤدى ذلك إلى فشل عملية الإتصال الإعلامى بهذه الجماهير 
بكاملهاء مع مراعاة توافر نوع من اللغة أو الخبرة أو الفهم المتبادل والمشترك بين 
جهاز العلاقات العامة والجماهير»ء وبما يعاون فى تحقيق اكبر قدر من الوضوح فى 


هق 


الرسالة ويحقق المزيد من التأثر بها والاستجابة لهاء ولهذا يجب على رجل 
العلاقات العامة ان يضمن رسائله بالإشارات والرموز والكلمات التى تستهدف 
اقناع جمهوره وحملهم على السلوك الذى يواكب ويحقق أهداف المؤسسة فى نهاية 
الأمره غير ان هذا الاقناع أو الاستمالة ليس اسلوب ماديا قائما على العنف أو 
القهر أو المكافأة» ولكنه قائم على استخدام الرمز أو الإشارة ويمكن الجمهور من 
فهم رسالة العلاقات العامة والاقتناع بها بنفس المعنى الذى يريده رجل العلاقات 
العامة» ويحقق اهداف المؤسسة بنجاح. ولهذا نؤكد على ضرورة ربط رسائل 
العلاقات العامة الإعلامية بحاجات الجماهير واهتماماتهم ورغباتهم» فالرسالة التى 
تحرك نوازع إنسانية ورغبات داخلية لدى جماهير المستقبلين وتصور لهم حاجاتهم 
تصويرا واضحاء ثم تقترح عليهم إشباع هذه الحاجات والرغبات تظفر 
باهتماماتهم؛ لهذا نؤكد مرارا وتكرارا على دراسة الجمهور المستهدفء. والتعرف 
على رغباته واهتماماته»والاستفادة منها فى اعداد وتجسيد الرسائل التى تستهدف 
خلق صورة ذهنية متميزة لدى الجماهير» وتسعى لكسب تأييدهم باستمرار. 

ثالثا: ضرورة التنسيق والتكامل بين وسائل وأساليب الإتصال على اختلافها لتحقيق 
أهداف العلاقات العامه:: 

تؤكد نتائج البحوث والدراسات على أن أقوى وأنجح أساليب التأثير فى 
الفرد هى التى تجمع بين الإتصال المباشر الذى يتميز بقوة تأثيره وأهميته فى إقناع 
وبلورة التعبير» ويلعب دورا هاما فى تحقيق الاستجابات المطلوبة والإعلام غير 
المباشر الذى يتميز بقدرته الفائقة فى نشر الأفكار والمعلومات وإشاعة المعرفة بسرعة 
تفوق كل تصورء وبالتالى تعمل على خلق الوعى والتزويد بالمعلومات» وبما يدقع 
خبراء العلاقات العامة والإعلام على تبنى هذا الأسلوب المتكامل لتحقيق الأهداف 
المنشودة. 


من جهة أخرى يؤكد الخبراء والباحشون على ان استخدام عدة وسائل 


اا * 


وأساليب والتنسيق بينها يحقق فاعلية اكبر فى الإقناع والمشاركة والفهم والاستيعاب 
ويما ينعكس فى الصورة المتيمزة لهذه المؤسسات. 

رابعا: أهمية مهارات أخصائى العلاقات العامة الإتصاليه: 

من جهة أخرى يتوقف نجاح اخصائى العلاقات العامة فى هذا المجال على 
ضوء ما يتوافر له من مهارات إتصالية وخاصة فى إنتاج الرسائل الإعلامية» 
والناجح هو الذى يتخير الاشكال والقوالب والانماط التى تجذب انتباه جمهوره 
المستهدف» وتثير اهتمامه. هذا بالإضافة إلى اتجاهاته نحو جمهوره وإيمانه بصدق 
ما يقدمه واقتناعه به» وكلها عوامل هامة تحدد نجاحه. فجمهوره لن يتابع شخصا 
لا يهتم به او يحبهء هذا بالاضافة إلى مستواه الفكرى والثقافى والمامه بالموضوع 
الى يقيره: أو يقدمنه وهبنء" الإعلامن: الذّق يعاو فى الابشنادة من منقمات 
الوكائن بو الات لعو او انه كر ذددها ذف اشوا العدس انوا كل انق بوبم هال 
تتضمن أفكاره ومعانية بشكل مفهوم أو مبسط أو مشوق. 

هذا بالإضافة إلى وضعه الاجتماعى وسماته ومدركاته وصورة الذهنية عن 
مستقبلية ومركزه فى النظام الاجتماعى والثقافى» كل هذا سيؤثر بلا شك على 
سلوكه الإتصالى المطلوب لتحقيق أهداف جهاز العلاقات العامة» ولهذا تؤكد 
الدراسات السابقة على اهمية التدقيق فى الختيار العناصر المتخصصة والمؤهلة للعمل 
فى جهاز العلاقات العامة؛ مع الابتعاد عن العشوائية فى تعيينهم أو اختيارهم مع 
وضع مواصفات خاصة يجب توافرها فى العاملين فى العلاقات العامة والالتزام بها 
فى عملية اختيارهم وتوظيفهم . 

خامسا؛ مراعاة الاطارالزمنى لتمديم برام العلاقاتالعامه: 

كما يجب ان يهتم اخصائى العلاقات العامة بتحديد الإطار الزمنى خملته 
الإعلامية وكل انظمته وبرامجه» والتعرف على الموعد المناسب لتنفيذهاء» خاصة 
وان هناك اوقات لا يمكن ان تثمر فيها بعض الحملات أو الأنشطة منها على سبيل 
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المثال حملاات جمع المال او التطوع او التبرع بالمساعدات» ولهذا يمثل تحديد الوقت 
والموعد المناسب لثل هذه المرضوعات خاصة تلك التى تمجتمع حولها قلوب 
الجماهير المستهدفة امرا هاما وأساسيا وكثيرا ما يكون هذا الموعد مرتبطا بمناسبة 
دينية أو هامة فى حياة الناس» وبما يدفع الناس ويحفزهم ويبعث المشاعر ويساعد 
على الاستجابة لدعوة مثل هذه الحملات» بل ويعمل على زيادة حجم التبرعات 
وتنوعها0"؟ من جهة اخحرى يلعب الوقت أو الزمن دورا هاما عند توجيه الرسائل 
الإعلامية أو عند تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة فما يقدم فى الصيف لا يصلح 
فى الشتاء وما يقدم بالليل قد لايناسب النهار وأوقات الفمرح غير اوقات 
الحزن. . الخ. 

سادسا: مراعاة البيئة والظروف الحيطه: 

يتأثر نظام الإتصال الفعال بالبيئة الاجتماعية والشقافية والظروف التى 
يعايشها. فالقيم والانماط الاجتماعية والثقافية المتتشرة يمكن ان تعاون الرسائل 
الإعلامية او تعوقها ويجب ان يضعها اخصائيو العلاقات العامة فى اعتبارهم 
باستمرار فالرسائل الأعلامية بما تتضمنها من اتجاهات وقيم وتقاليد ومعايير تعتبر 
تجسيدا لثقافة المجتمع » ولا يمكن ان يكتب لها اى تجاح ما لم تكن انعكاسا صادقا 
لهذه الثقافة؛ ولهذا يجب ان يراعى اخصائيو العلاقات العامة فى رساثلهم 
الإعلامية الانماط الشقافية الشائعة والمعتقدات الدينية والمذاهب السياسية والمعايير 
الاخلاقية» ولهذا لا بد من توافر المعلومات الدقيقة بشأن هذه الظروف البيشية 
السائدة فى المجتمع والتى توجه وتؤثر فى كل العمليات الإتصالية8). 

سابعا: تحديد أهداف العلاقات العامة 


ينصح الخبراء والمختصون بضرورة تحديل أهداف العلاقات العامة الإعلامية 
بدقة وهى خطوة هامة وأساسية لنجاح اجهزة العلاقات العامة فى دورها 
الإعلامى. وتصدف هذه الاهداف طبقا لمداها (طويل» متوسطء قصير الأجل) 


ويجب ألا تكون هذه الأهداف متعارضة وان تكون عملية ويمكن مراجعتها دوريا 

وان تكون فى ضوء الإمكانات المتاحة» وهكذا فإن تحديد هذه الأهداف الإعلامية 

تحديدا دقيقا ضرورة لتحقيق الإتصال الإعلامى الفعال الذى يحقق هذه الأهداف. 
ثامنا: نتحديد عناص رعملية الإتصال الإعلامى: 


وذلك على ضوء خصائص وسمات جمهور المستقبلين» ثم قنوات الإتصال 
التى يمكن استخدامها وتحديد شكل ومضمون الرسائل الإعلامية والخبرات الفنية 
التى تتولى اعداد وانتاج هذه الرسائل وامكاناته المادية (الميزانية المخصصة للعلاقات 
العامة) وكم المعلومات المتضمنة فى هذه الوسائل ونوعها سواء كانت عقلية أو 
منطقية أو عاطفية» وتحديد مهمة وهدف كل رسالة سواء كان إعلاميا يستهدف 
احاطة جماهير العلاقات العامة علما بدور ومهام المؤسسات والشركات وبما يعاون 
فى :خلق ضورة ذهتينة معميزة اللمومساك: والشركتات لتائ الجمهون المستيداف: 
وهناك الرسائل التوجيهية التى تسعى إلى تحقيق استجابة مباشرة أو غير مباشرة 
والتأثير فى الجماهير بطريقة تدريجيةء وهكذا تتنوع الرسائل الإعلامية بتنوع 
الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها مع الاهتمام بأساليب التشويق» ثم اختيار انسب 
الوسائل والأساليب الإعلامية لتحقيق اهداف جهاز العلاقات العامة» وتحديد 
السياسات التى تعمل بمقتضاها إعلاميا طوال الفترات أو المدد التى يتطلبها تحقيق 
الأهداف المطلوبة. 


ناسعا؛ أهمية تقويم الجهود الإعلامية باستهرار بغية قياس آثارها والتعرف على 
حجم وكيفية استجابة الجماهير لها ومدى نجاحها وفعاليتهاء وتفيد فى التعرف على 
انسب الرسائل من حيث الصياغة والإعذاد والشكل والمضمون والتكرار ومدى 
ملاءمة الوسائل ودورها فى تحقيق الأهداف المرجوة» كما يفيد اخصائى العلاقات 
العامة فى اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة للتعديل المستمر فى شكل ومضمون 
الرسالة اللإعلامية» وهكذا يمكن التعرف على كل تأثيراتها 5إ]ع2546 الأساسية 


والتى ترتبط اساسا بمعارف ومعلومات الجمهور المستهدف واتجاهاته او ما يعرف 
بسلوك الجماهير الكامن او سلوكياتهم العلنية» وهذه التأثيرات غالبا ما تحدث 
متتالية» ويعتبر التأثير غاية الجهود الإعلامية التى يقوم بها جهاز العلاقات العامة 
لتحقق الهدف الأسمى لرضالتها وهو تحقيق الانسجام والتوافق فى المجتمع» وهذه 
لتأثيرات يمكن ان تكون إيجابية هادفة ومقصودة» مبنية على اسس علمية وجهود 

مستمرة0©» وقد تكون سلبسية غير مستهدفة تجعل جهاز العلاقات يعيد النظر فى 
سلوكه الإتصالى من أجل إعلام جماهيره من جديد؛ ومن جهة اخرى يهدف 
التقويم فى مجال العلاقات العامة إلى تزويد الإدارة العليا بالمعلومات الدقيقة 
والكاملة عن نشاط جهاز العلاقات العامة؛ والنتائج التى حققها ودلالات هذه 
النتائج من الناحية الكيفية؛ وهناك ثلاثة أساليب لتقويم برامج العلاقات العامة» 
هى التقويم القبلى السابق على تنفيذ البرامج» ثم التقويم المرحلى أو الجزئى الذدى 
يواكب تنفيذ البرامج بهدف التعرف على مواطن الضعف والقصور أولا بأول؛ ثم 
التقويم النهائى والبعدى الذى يعقب تنفيذ برامج وانشطة العلاقات العامة(١١2.‏ 

عاشرا: الاهتمام بتدريب القائمين على العلاقات العامة: 

من جهة اخرى أوكد على أهمية تدريب أخصائى العلاقات العامة لتنشيط 
العمل فى إدارات وأجهزة العلاقات العامة وبالتالى نساهم فى رفع قدرة وفعالية 
المؤسسات التى تعمل بها وعن طريق التدريب يمكن ان تحقق الأتى : 


١‏ - رفع كفاءة اخصائى العلاقات العامة وتحقيق نشاطه ونحفيزه. 
- إكسابهم المهارات التى تؤهلهم لتولى أعمال العلاقات العامة. 
” - خفض المدد اللازمة لتعليم الجدد على أعمال وممارسات العلاقات العامة 
فيما لو تدربوا من خلال ممارسة العمل بشرط الاستعانة بالمدربين المهرة والاستفادة 
من أساليب التدريب المتكامل لتحقيق مستوى افضل وأداء متميز للعاملين الجدد. 
ونعلم إلى أن التدريب فى مجال العلاقات العام والإعلام فى الكويت لم 


يحظ حتى الآن بالعناية الكافية من أجهزة العلاقات العدمة. ويفير اب على إله 
نشاط ثانوى أو من الدرجة الثانية يمكن إرجاؤه أو الاستغناء عنه إذا قورن بأنشطة 
العلاقات العامة اللأخرى والمتعلقة بسير العمل؛ والتى تأتى دائما فى المرتبة الأولى» 
وقد يرجع ذلك إلى حداثة التدريب فى مجال العلاقات العامة بالكويت وقلة 
المدربين وندرتهم وقصور البرامج والمعدات التدريبية. .الخ . هذا بالإضافة إلى عدم 
وضوح الرؤية بالنسبة لأهمية التدريب فى مجال العلاقات العامة» وقلة الإمكانات 
المادية لاأجهزة وإدارات العلاقات العامة؛ ويمكن القول بأن التدريب فى مجال 
العلاقات العامة يجب ان يستهدف الآتى : 

١‏ الدورات التأهيلية لتعريف المبتدئين على طبيعة العمل الذى يقومون به 
فى مجال العلاقات العامة والإعلام. 

؟ ‏ الدورات التخصصية فى مجالات العمل بالعلاقات العامة بحيث تلبى 
احتياجاتها القائمة والمستهدفة. 

- وضع برامج تدريبية تستهدف دعم وتجديد معلومات أخصائى العلاقات 
العامة وتطوير مهاراتهم وإطلاعهم على التجارب والانجاهات الحديثة فى هذا 
المجال . 

؛ ‏ عقد ندوات وحلقات وورش عمل تدور حول احد مجالات العمل فى 
العلاقات العامة يشارك فيها ذوى الخبرة والااختصاص من خبراء العلاقات العامة 
وغيرهم حتى ينطلق التدريب إلى الآفاق الاوسع المتعلقة بمسئولية العلاقات العامة 
فى تحقيق اهداف المؤسسات والهيئات والوزارات. 

5 متابعة المتدربين فى اماكن عملهم بعد تخرجهم وإكمالهم الدورات 
التدريبية للتأكد من كيفية استخدامهم للمعلومات والمهارات والخبرات التى حصلوا 
عليها ومدى فعاليتها من الناحية العملية. 

5 أهمية زيارة أخصائى العلاقات العامة لاأحدث الإدارات أو الدول 


عض 


المتقدمة للوقوف على مهارات العمل فى مجالات العلاقات العامة لاتاحة الفرص 
للعناصر المستجدمة للتعرف على احدث الاتجاهات فى الممارسة ورفع مستواها 
بالكفاءة المطلوبة.للعمل . 

- لكى يكون التدريب فى مجال العلاقات العامة فعالا ومحققا للغايات 
المستهدفة لا بد من استمراريته بمعنى الا يقف عن أى حد او مستوى من المعرفة أو 
المهارة لأن العلاقات العامة كعلم وفن فى تغير دائم ومستمر ويححتاج لمسايرة احدث 
الاتجاهات كذلك لا بد ان تبنى سياسة التدريب فى إدارات واجهزة العلاقات العامة 
على خطط واضحة ومرسومة. 

6 - تحديد أهداف التدريب وأساليب ومضمونه طبقا لمستويات المشاركين 
وبحيث يلبى احتياجاتهم التدريبية بطريقة مباشرة وفعالة. 

من جهة أخرى أؤكد على أهمية التزام العلاقات العامة والتى اصبحت 
علما يحتاج لاستخدام الأسلوب العلمى والموضوعى السليم فى تخطيط وتنفيذ 
انشطتها وبرامجها بدئا من الاهتمام ببحوث العلاقات العامة لتوفير المعلومات 
الدقيقة وحتى يمكن اتخاذ القرار السليم على ضوئها وتحديد أهدافها بدقة وربطها 
بأهداف المؤسسات الهيئات. 

كذلك لا بد من اعادة النظر فى الحوانب التنظيمية الخاصة بالعلاقات العامة 
والاهتمام بوضعها فى مصاف الإدارات الهامة وإعطائها الصلاحيات التى تيسر 
حرية حركتها. 

كما يجب الاهتمام بإنشاء جمعية كويتية للعلاقات العامة تعمل على رعاية 
العاملين فى كافة مجالاتها وتنميتهم ومواجهة مشكلاتهم والعمل على حلها 
ويكون هدفها تطوير العلاقات العامة على المستوى الوطنى . 


لنقة - 


أهم المراجع: 

١-د.‏ راسم الجمال وآخخرونء انتاج المواد الإعلامسية فى العلاقات العامة 
الطبعة الأولى» مطبعة مصباح . 194١غ‏ صة5 .5٠١‏ 

؟ - وزارة الإعلام؛ بحث استطلاع آراء المواطنين فى بعض برامج التليفزيون 
فبراير 2١997‏ مطبعة حكومة الكويت 2١1915‏ ص7١‏ . 

3 محمد معروض » مسئولية الإعلام الكويتى تجاه الأسر المتضررة من 
آثار العدوان العراقى على دولة الكويت فى الملتقى الاجتماعى الثقافى الشالث 
لجميعات وروابط الاجتماعيين فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العسربية» 
الشارقة ؟ ‏ 4 فبراير .١9914‏ 

4 - 2.3 ,8 ,80 ,25 ,701 ,12لا ودع ص اونا 2نلء54 112 ,ممندرم - لاملا 

60د إبراهيم أمام » الإعلام والإتصال بالجماهير» الطبعة الثالثة؛ الانجلو 
المصرية؛ :١984‏ ص١١.‏ 

1 2. سسلمير سين »© دراسات فى العلاقات العامة القاهرة عالم الكتب» 
١8‏ ص .١١7‏ 

/لا-د. محمد طلعت عيسى »2 العللاقات العامة والإعلام؛ الطبعة الثالئة. 
مكتبة القاهرة الحديثة. 3١1ء‏ ص 5718. 

داد. محمد معوض »© تخطيط وإدارة الحملاات الإعلامية لجمع المال» برنامج 
التئمية المحلية الخاص بالجمعيات الاهلية التطوعية » بالتعاون مع هيئة المعونة 
الأمريكيةء الأسكندرية؛ 6١991١‏ ص8. 


6 -26ط ,عع مقط 50121 320 21221012 ارهن ,علتجع نكا أعقطء 1ل 
42-44 .مم ,1991 ,لإ مم06 ,5010108 تتعطاظ اعصل 
4 د. شاهيناز طلعتء» وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية, القاهرة» 
الأنجلو المصرية :.١98-‏ ص60" -5". 
٠‏ -د. على عجوة» الأسس العلمية للعلاقات العامة؛ الطبعة الثالثة 
عالم الكتبء )١19886‏ ص”777-55. 


المبحث الثانى 
العلاقات العامة فى الجامعة والمجنمع الكوينى نظرة 
مستقيلية ١‏ 
مق مي : 
تعتبر جامعة الكويت رائدة فى مجالات عدديدة اخصها مجال العلاقات 
العامة والإعلام. 


ولعل المنعرج الحاسم الذى اتخدته بعض الكليات فى اعتماد نظام المقررات» 
ونظم تعدد اللجان التى يبلغ عددها ١7‏ لجنة داخل كل قسم من اقسام الكليات» 
كل ذلك جعل تأثر جامعة الكويت بالنظام الأنجلو - سكسونى مغايرا ومخالفا 
لجامعات عربية أخرى متأثره اما بالنموذج الأوربى الفرنسى والإيطالى) كما هو 
الشأن بالنسبة إلى المغرب العربى أو النموذج الإنجليزى كما هو الشأن فى بعض 
بلدان الشرق الأوسط. 

وتجدر الإشارة إلى التكامل البين بين انشطة العلاقات العامة والكفاءة 
الإدارية والفنية لجامعة لكويت كجامعةء فحسن التنظيم الإدارى والتوفيق فى توزيع 
العمل والمسؤوليات (مديرة الجامعة وامين عام يساعدهما نواب الجامعة للشؤون 
العلمية والخدمات الإكاديمية المساندة والإبحاث والدراسات العليا والتخطيط 
والتقييم والعلوم الطبية إلى جانب الأمناء المساعدين) والكفاءة فى الإداء من حيث 
تحقيق الأهداف الإنتاجية والخدمية والاجتماعية؛ كل ذلك مكن العلاقات العامة 
من القيام بدورها بكل كفاءة وفاعلية فالارتباط المتين بين فاعلية الأداء وفاعلية 
العلاقات العامة جعل إدراة العلاقات العامة بجامعة الكويت تضطلع بالمهام الأربع 
الأسياسية من بحوث وجمع معلومات وتخطيط وتنفيذ وأخيرا تقييم . 


(*) أعد هذا الجزء أ. د. المنصف الشنوفى. 


وأحسن مظهر لهذا التكامل بين كفاءة أنشطة العلاقات العامة والكفاءة 
الإدارية هو وفرة إنتاج المواد الإعلامية على صعيد المكتوب والسمعى - البصرى 
فمجلس النشر وما ينشره (أكثر من عشر مجلات علمية) وما تنشره كل كلية على 
حدة من أدلة وكتبه وكات وما تنشرة إدازات الخامعة إلى جاتن ساتتشرة إدارة 
العلاقات العامة يشكل عملا إتصاليا متميزا يرسخ صورة ذهنية إيجابية عن الجامعة 
كمؤسسة وطنية عتيدة. 

هل يعنى هذا أنه ليس فى الأمكان أحسن مما كان؟ 

إن إنتشار التعليم وتقلص الأمية بدولة الكويت )/١(‏ وإزدياد عدد السكان 
وسياسة التكويت ‏ وهى سياسة شرعية لإجدال فيها إطلاقا ‏ ونتيجة لذلك تزايد 
العدد الكمى للمرشحين إلى دخول الجامعة؛ والتنافس المعقول ولمنطقى بين 
ا-خامعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى وعلى مستوى الدول العربية 
وعلى مستوى العالم كل ذلك يمثل تحديا ورهانا على إدارة العلاقات العامة 
التصدى له والبحث عن الحلول المثلى للمشاكل القائمة. 

فدور العلاقات العامة ليس فقط متمئلا فى الحفاظ على السمعة الطيبة 
وكسب ثقة الجمهور ولكنه يكمن أيضا فى تقديم النصح والمشورة ‏ دور إستشارى 
والتنبؤ والنظرة المستقبلية بخصوص تطور المؤسسة. 

كذلك ليس هو دور علاجى أو وقائى وإما إستشراف للمستقيل القريب 
والبعيد وهذا ماحدا بنا إلى أن نشيره ضمن هذه الوظيفة التنبؤية والإستشرافية - 
بعض القضايا التى ستواجه جامعة الكويت فى القريب العاجل أهمها: 

اقفية ربل التكويه سوق العمل 

- قضية التفتح على الخارج . 

- قضية الريادة والمساهمة فى الثورة التكنولوجية المسماة بالجامعة المحوسبة 


- قضية الخص خصة والتى سيكون فيها لإدارة العلاقات العامة دور البحوث 
والتخطيط والتنفيذ والتقييم . 

١.قضية‏ ريط سياسةالنكوين الجامعى باحتياجات سوق العمل؛ 

أ تجربة أغلب الجامعات العربية: 

إن الأنفجار السكانى بالعالم العربى كان آفة الجامعات وهى فى المهد» فلقد 
بلغ عدد الطلبة بالجامعات المصرية مليون نسمة وبلغ عدد جامعات المغرب العربى 
الشلاثة (تونس والحزائر والمملكة المغربية) مليون نسمة أيضاء وعمدت هذه 
الجامعات إلى إلا مركزية إجبارية وحتمية لم يخطط لها التخطيط الرشيد ونتج عن 
لا تضمن العمل ولكن تضمن المعرفة» ونتج عن ذلك ظاهرة الرسوب وظاهرة 
الانقطاع والطرد وفى هذا المناخ المشحون بالتوترات كانت الساحة الطلابية تعج 
دخول الجامعة حىق لكل طالب». 

وأتجهت الإدارة السياسية فى أواخر السبعينيات إلى مواجهة قضايا: 

الكم العددى 

وتردى المستوى 

ومحدودية طاقة الأستيعاب المكانية 

وقلة الموارد البشرية والمالية 

وإلى سن قانون التوجيه الجامعى حسب معايير ومقاييس مضبوطة دقيقة : 

معدل الطالب فى شهادة الثانوية العامة. 


ةا 


- نوع الشهادة (علمى) أو (أدبى) 

المعدل العام فى السنة النهائية من الثانوية العامة. 

المعدل فى اللغة الأجنبية. 

- رغبات المستجد للتسجيل مرتبة حسب الأهمية. 

35 تحديد الأماكن الشاغرة بكل مسؤؤسسة تعليمية مسيقأ بالنسبة إلى السئة 
الأولى . 

ويتولى الحاسوب . والحاسوب وحده ‏ الفرز والترتيب والتوزيع للجحافل 
الطلابية . 

ألا أن شرطا اساسيا لم يتوافر فى كل هذه العملية وهو التعرف بصدق على 
حاجات سوق العمل وذلك لاسباب عديدة أهمها انغلاق أغلب الجامعات العربية 
على نفسها وعدم مدها الجسور بينها والمجتمع فى مؤسساته فظهرت ظاهرة البطالة 
الجامعية فى احلك مظاهرها خاصة على مستوى شعب الآداب والحقوق والشريعة 
كما ظهرت ظاهرة تكليف الخريجين أولى اختصاص علم النفس أو اخختصاص 
فلسفة أو اختصاص اعلام بتدريس اللغة العربيةو اللغة الأجنبية أو التاريخ. . كما 
وقع انتداب المطرودين فى منتصف الدراسة بالجامعة وتكليفهم بتدريس مواد فى 
التعليم الثانئرى لم يهيئوا لها اطلاقا منذ البداية. 

واقتصر على مثال عايشته شخصيا بحكم مسؤولياتى كمدير سابق لمعهد 
الصحافة وعلوم الأخبار بالجامعة التونسية» فلقد طالبت المسؤولين عن الصحافة 
المكتوية والإذاعة والتلمزيون ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية على ان يخططوا 
حاجاتهم إلى إعلاميين ولم يحركوا ساكنا فكانت سوق العمل هى عين الصدفة 
والمغامرة ولم تحكم عملية التكوين قضية حاجات سوق العمل بصفة عملية مرقمة 


وض 


كذلك الأمر بالسسبة إلى كلية الشريعة بتونس حيث بقى التريجون 
والخريجات عاطلين عن العمل وكان يعدون بالمئات. 

لا شك أن الواقع الكويتى هو غيره فى اغلب بلدان العالم العربى وذلك: 

لطبيعة التركيبة السكانية بدول الخليج وتواجد العمالة الوافدة . 

لتوافر الإمكانات المالية المناسبة . 

ولكن المؤشرات العديدة تنذر بتزايد الكم العددى وبضرورة اللامركزية 
وباعتماد سياسة تكويت رشيدة متينة التنسيق بين التكوين الجامعى وسوق العمل . 

إن المسؤولية إدارة العلاقات العامة فيى التديق واستحضار الحلول والبدائل 
مسئولية مناصفة مع إدارة التخطيط والتقييم ضمن الخطط الخمسية للجامعة وللاشك 
سوق العمل فى مجتمع مثل المجتمع الكويتى فيه أكثر من متغيرء متغير العمالة 
الوافدة» ومتغير مخرجات الجامعة ومتغير نسبة اللخريجات . 

وأثنا نتوجه على سبيل المشال إلى مكتب الخريجين وهوتابع لأدارة العللاقات 
العامة بالجامعة ويصدر وئائق مرقمة نمتازة بالأسئلة التالية بيخصوص دفعات 
الخريجين. 
بأجمالى أعداد الخريجين كالتالى : 

45/4١‏ 1377 خريج وخريجية. 

0/0 اح 0 00 


44/94 اا 7 505 


فنا 


44/ ه40 ك5 عي 

4/46 4ع 2ع 

ولنقف عند النسبة الأخيرة 95/465 فيكون التوزيع كالآتى : 

العلوم الأدارية الحقوق الآداب العلوم الطب/ العلوم الطبية الأساسية 


0٠020 55 ١ 070٠١4 
الطب/ طب وجراحة الهندسة والبترول العلوم الطبية المساعدة والتمريض‎ 
3 5 /ا‎ 6 


التربية الشريعة والدراسات الأسلامية 

ا١ا/ا‎ 7*6 

وتستدعى هذه الأحصائيات التساؤلات التالية: 

- إن كليات العلوم الأدارية والتربية والآداب لها نصيب الأسد فى عدد 
الخريجين والخريجات. 

إن كليتى العلوم والهندسة والبترول تأتيان فى المرتبة الثانية بعدهما. 

- أن نسبة الخريجين والخريجات فى كليتى الطب والعلوم الطبية والأساسية 
والعلوم الطبية المساعدة والتمريض ضثيلة نسبيا 4١‏ 45 - !4 فى كل منها. 

والسؤال المطروح هو مصير هؤلاء الخريجين بالنسبة إلى سوق العمل: هل 
أن العلملية خاضعة لتخطيط مسبق يتلاءم وحاجات سوق العمل أم أنها موكولة 
إلى الصدفة؟ أن من المشمولات مكتب الخريجين التخطيط والمتابعة والإجابة عن 
أسئلة مثل البطالة الحقيقة والبطالة المقنعة وهى وظائف من صميم وظائف العلاقات 
العامة لجامعة الكويت مع مؤسسات الدولة والمجتمع. 

وحبذا لو وفرت لنا إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع إدارة التخطيط 


والتقييم بالجامعة حاجات قطاع الإعلام ونوعيه التخصصات حتى نحدد سياسة 
التكوين فى قسم الإعلام بجامعة الكويت الذى لى شرف الأنتماء إلى اسرة أعضاء 
هيئة التدريس به. 

ومن البوارد الإيجابية ماطالعتنا به الصحف عندما نشرت الحرائد الكويتية 
منذ أيام (1؟ إبريل )١9948‏ افتتاح سوق العمل الأول الذى اقامته كلية العلوم تحت 
رعاية مديرة الجامع 

".قضيةا منج على الخارج: 

١-تنوع‏ المشارب والمتاهل: 

إن سياسة الابتعاث إلى الخارج لابد أن تستند إلى معرفة كاملة وشاملة 
بالجامعات التى تقرر جامعة الكويت ابتعاث المتفوقين من الخريجين إليها ولاا شك 
فى ان التعاون بين إدارة البعثات وإدارة العلاقات فى التعرف على هذه الجامعات 
وانتقاء اهمها ومد الجسور معها هو دور اساسى ويعتمد لغة تخاطب هذه الجامعات 
(الإنجليزية غالبا) بالنسبة إلى الجامعات الأجنبية والعربية ويمكن أن يتم ذلك عن 
طريق زيادة احكام وتحسين ما هو موجود وعن طريق بوادر جديدة. 

فلقد اثبتت التجربة أن التوزيع والنشر على مستوى جامعاتنا العربية كلها 
توزيع ونشر يتسمان بالقصور إن لم نقل بالفشل الذريع؛ فما أكثر منشورات جامعة 
الكويت وما ارقاها وهى باللغتين العربية والإنجليزية ولكن ما أقل مجال توزيعها 
وانتشارها؟ العهدة هنا على إدارة العلاقات العامة فى التعريفف بجامعة الكويت 
واشعاعها شار كا 

لقد اشرنا فى مقدمة هذا البحث إلى هذه الحقيقة المتعلقة بتكامل الكفاءتين: 
كفاءة العلاقات العامة والكفاءة الإدارية للجامعة: تقدم الإنجازات المتميزة (بما فى 
ذلك المجلات العلمية والأدلة والكتب وفعاليات الندوات والمؤتمرات) وإدارة 
العلاقات العامة تعمل على حسن توصيل الإنجازات إلى الجماهير الداخلية. 


اعم 


ومن هذا المنفذ. يمكن للعلاقات العامة بالجامعة أن تخطط لد الجسور مع 
الجامعات العربية والأجنبية نحو إقامة تعاون مشترك يتمثل فى : 

- تبادل الأساتذة والخبر ء سوج 20 عع لآ 

اقامة مواثيق توأمة بين جامعة الكريت وعدد من الجامعات اللأخرى. 

- تبادل الطلبة من زيارات تطول وتقصر. 

وفى هذه الصدد هناك مؤسستان داخل جامعة الكويت جديرتان بالتعريف 
بهما فى الخارج وبتفعيل 'دورهما أيما تفعيل: 

مركز اللغات. 

- مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر. 

فتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها وتدريس اللغات الأجنبية بجامعة 
الكويت يحتاج إلى جودة الخدمات التى يقدمها مركز اللغات بالتعاون مع مركز 
خدمة المجتمع والتعليم المستمر. 

أما هذا الأخير فهو غرة بيضاء فى جبين جامعة الكويت فهو نوذج للتشغيل 
الأمئل لامكائيات الجامعة. 

ويسلمنا هذا إلى تناول دور اساسى لادارة العلاقات العامة وهو اكمال بعض 
الحلقات فى طوق الجامعة. 

أن الجامعة مدفوعة إلى التطور والتنوع وارساء باقى المراحل فى التكوين: 

فالدراسات العليا مازالت فى خطواتها الأولى واستحداث اقسام جديدة 
ضرورة تحتمها سوق العمل. 

واقتصر على ذكر مجهودات ثلاثة وهى من صميم العمل الإدارى والعلمى 
لكلية الأداب ولكن دور العلاقات العامة فيها دور اساسى فهناك تفكير فى 
استحداث شعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام على ضوء تجربة صحيفة التخرج 


مطبقة على الدفعات الأولى وهناك تفكير فى استحداث اقسام جديدة اللغة 
الفرنسية وادايها واللغات الشرقية (الفارسية والعبيرية) وهى مشاريع رائدة وتحتاج 
إلى البحوث وجمع معلومات ودراسات متعلقة بالجماهير المستهدفه وهى من صميم 
عمل إدارة العلاقات العامة. 

وفى الأخير هناك قضية مهمة جدا يمكن لجامعة الكويت أن تلعب فيها دورا 
رائدا وهى قضية التعريب. 

كل الجامعات العربية معنية بهذه القضية واسهاماتها تتفاوت من جامعة إلى 
أخرى والتنسيق معدوم نظرا إلى تعشر المسالك الأتصالية وندرتها فلو نهضت إدارة 
العلاقات العامة بجامعة الكويت للقيام ببحوث استطلاعية ووصفية وتحليلية 
وتفسيرية بخصوص هذه القضية انطلاقا من التجربة الكويتية لحققت الهدف 
المتشروةه 

الجامعة المحوسبة: جامعة الكويت 

لقد ثم الأتجاه نحو استعمال الحاسوب بشكل مكثف فى الأداء الادارى وفى 
التدريس والبحث وفى تدريس الحاسوب كتخصص قائم بذاته ولقد كانت جامعة 
الكويت سباقة إلى ذلك إذ انقسم قسم الرياضيات إلى قسمين: قسم الرياضيات 
وقسم علم الحاسوب. 

أعداد طلبة قسم الرياضيات وقسم علم الحاسوب المقبولين والخريجين منه 
خلال ثلاث سنوات 

/ التخصص الرياضيات2 علم الحاسوب 

السئة علد الطلبة المقبول الخريجون علد الطلبة المقبول الخريجيون 


33 41 يفن ون‎ ١15 3 ١44 
6 دكن رف‎ 5. ١) يكين‎ ١6 
31 ١1١17 قا 7ع‎ ١1 20 ١445 


سعت جامعة الكويت منذ تأسيسها لمواكبة التطورات العلمية التقنية التى 
يشهدها العالم»ءففى عام 1997/1١910١‏ تم أنشاء مركز خدمات الحاسوب فى 
جامعة الكويت ومن المهام التى اوكلت آليه: 

اعداد خطة رئيسية لكل من الهيئة الأدارية والهيئة العلمية فى الجامعة 
باستخدام احدث الوسائل والنظم الحاسوبية. 

تنفيذ الأنظمة الرئيسية الخاصة بمعلومات الطلبة والشئون المالية والإدارية. 

تقديم خدمات استشارية إلى الهيئة الأكاديمية فيما يتعلق بالتعليم والبحث 
العلمن: 

وفى سعيها إلى تطوير مهارات وقدرات خريجيها فى المعلوماتية عمدت 
جامعة الكويت إلى انشاء مركز متكامل للحاسوب (.0.0 .33) بقسم الرياضيات 
يكل الفاسسرت (1): 

ولقد كانت جامعة الكويت أول جامعة خليجية تسخدم الانترنت بعد 
لجرو 

وتوفر الانترنت للعاملين فى الجامة خدمات كثيرة منها: 

البريد الالكترونى», سخدمة الارتباط عن بعد ]16©1686. 

خدمة ارسال الملفات 220001 511مة:1 1116 إلخ... 

ولجامعة الكويت صفحة خاصة على شبكة الانترنت يستطيع كل مرتبط 
بالشبكة فى كافة انحاء العالم مشاهدة ومتابعة المعلومات على هذه الصفحة التى 
تتضمن اخبارا عن أقسام الجامعة وكلياتها وإدارتها ومراكز العمل التى تتبعها. 

ويمكن للطلبة ولاعضاء هيئة التدريس عن طريق الانترنت الاستفادة من 
دراساتهم وبحوثهم والإطلاع على كل مايجرى فى الجامعات الأخرى» هذا إلى 
جانب الخدمات الأدارية والفنية المتعددة. 
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وتستعد جامعة الكويت للمشاركة فى برنامج اليونسكو الرائد لتطوير 
وتحديث طرق تدريس العلوم الأساسية والهندسية باستخدام التقنيات الحديثة: 
الحاسوب والوسائط المتعددة 1211111926018 وشبكات المعلومات. 

ولا شك أن لزيادة جامعة الكويت المحوسبة ستجعلها تهتم بتوفير الخبرات 
اللازمة للشروع فى صناعة البرامجيات كما تضع عليها عبء القيام ببحوث اساسية 
لازمة لمواكبة التطور التقنى العالمى فى المعلوماتية إلى جانب التفكير فى ارساء 
برامج للماجستير والدكتوراه فى علم الحاسوب وهندسته» مما يعزز تعاونها مع 
الجامعات المرموقة فى مجال المعلوماتية ولعل دورا كبيرا ينتظر جامعة الكويت فى 
خصوص التصدى لاشكالات استخدام اللغة العربية ومعالجتها فى الحواسيب. 

فدور العلاقات العامة يتمثل فى اعداد الجماهير الداخلية والخارجية المستهدفة 
لتخطى الحواجز وارالة الرهبة فى التعامل مع الحاسوب. 

- خصخصة التعليم العالى: 

وامام تفاقم تكاليف التعليم العالى المجانى»؛ تفكر بعض الدول العربية 
والنامية فى اقامة نظام يتعايش فيه القطاعان العام والخاص على مستوى التعليم 
وفى سنة ١985‏ طرح الصندوق النقدى الدولى فكرة المخنصخصة إلا أن الخوف من 
التجديد والخوف من التهمة بإقامة جامعات للاغنياء (اللمخصخصة) إلى جانب 
جامعات للفقراء جعلها ترجئ النظر فى القضية. 

ونعلم أن التعليم العالمى ببريطانيا لم يعد مجانيا كما أن مصر الشقيفة 
شرعت فى إرساء مشروعات الجامعات لخاصة واكد وزير التعليم د. حسين كامل 
بهاء الدين» أن الجامعات الخاصة لن تكون مكانا للفاشلين أو حكرا على الاغنياء 
العاديين بل هى تعبير عن حاجة ماسة لها وخاصة العلوم الجديدة التى ستقدمها 
مثل الحاسب الآلى والهندسة الوراثية والتقنيات الحديثة». 


كرضنا 


خائمه : 

لقد ركزنا فى هذه الورقة على الجانب الأستعراضى والتنويرى العام لما يمكن 
أن تكون عليه جامعة الكويت فى عصر الحاسوب ولعل الغاية البعيدة المرجوة 
والمنشودة هى إحداث التغيير بخصوص الصورة الذهنية والاتجحاهات والسلوك فى 
تعامل المجتمع مع الجامعة» ودور العللاقات العامة بجامعة الكويت دور يسير 
وصعب فى آن واحد فهو يسير ويسير جدا إذا كان عليه أن ينقل صورة إيجابية 
وحقيقية عن مؤسسة ناجحة فى ادائها والإكاديمى وهى جامعة الكويت - فمهمة 
العلاقات العامة هى العمل على حسن توصيل هذه الإنجازات للجماهير وحمسن 
استقبال ردودهاء 

وهو دور صعب وريادى بخصوص إإزالة الرهبة والخوف من الجديد وتخطى 
وكبيرة. 


هف 


المصادروالمراجع 

منشورات إدارة العلاقات العامة والإعلام» جامعة الكويت. 

مكتب الخريجين : مسيرة الخريجين بالارقام. المفكرة الأحصائية لسجل 
الخريجين للعام الجامعى .١993/١999‏ 

ندوة الجامعة اليوم وآفاق المستقبل خلال الفترة من 50 - ا 7نوفمبر ١9957‏ 
كلية الأداب. جامعة الكويت.الكويت. 

/1 ؛». بحث ا.ءد. عدتان ا لحموى» الجامعات فى عصر الحاسوب ص ص 


54 _ ا" 

بحث د. وائل ابراهيم الراشدء إدارة الأبحاث بجامعة الكويت ص ص 
0١١‏ 0٠ه6ه‏ 

بحث ا.د. المنصف الشئوفى» تجارب التجديد فى جامعات المغرب العربى 
ص ص 095-560١‏ 

ا..د. المنصف الشنوفىء الإعلام والشقافة والمعلوماتية» بحث القَى فى 
مهرجان القرين ١996‏ 

دراسات إعلامية» ذات السلاسل» الكويت ١9196‏ 

بدر المديرس» المؤتمر الأول للعلاقات العامة واالاعلام. 

ا.د. سمير حسين . المفاهيم المعاصرة للعلاقات العامة» الكويت 2١995‏ 
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اللوافه القدريي ف محال 
العلاقات العامة فى الكويت 
«دراسة تطبيفيةكة) مه 


مقدمه: 

توصى البحوث والدراسات والندوات العلمية والمؤتمرات بضرورة عقد المزيد 
من الدورات والبرامج التدريبية لمنتسبى العلاقات العامة فى مختلف المؤسسات 
الحكومية أو العامة أو الخاصة»ء الإنتاجية أو الخدميةء وذلك بهدف دعم وتجديد 
معلوماتهم وتطوير مهاراتهم ومستويات آدائهم وإطلاعهم على أحدث الأتجاهات 
والخبرات فى ممختلف مجالات العلاقات العامة )١(‏ ورغم ذلك لم يحظ التدريب 
فى مجال العلاقات فى الكريت حتى الآن بالعناية آو الأهتمام الكافى من قبل 
أجهزة أو إدارات العلاقات العامة» وينظر إليه على أنه نشاط ثانوى أو من الدرجة 
الثانية يمكن إرجاؤه أو الأستغناء إذا قورن بأنشطة العلاقات العامة الاأخرى» وقد 
يرجع ذلك إلى حداثة عهد التدريب فى مجال العلاقات العامة فى الكويت أوقلة 
المدربين أو ندرتهم؛ أو قصور البرامج والمعدات التدريبة. . . الخ» هذا باللأضافة 
إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأهمية التدريب فى مجال العلاقات العامة؛ ناهيك 
عن قلة الأعتمادات المالية المطلوبة للتدريب ((). 


تأهيل منتسبى العلاقات العامة: 


وتعتبر العلاقات العامة من المهن التى تفرض على ممارسسيها أستعدادات 


إعداد د. محمد معوض . 


ومواصفات معينة» ويعد تأهيل منتسبى العلاقات العامة من خلال أسلوبين» يعرف 
الأول بالتأهيل التعليمى الذى يجب أن يحصل عليه دارسو العلاقات العامة ويتم 
داخل شعب العلاقات العامة أو تخصصاتها سواء فى أقسام أو دوائر أو مدارس أو 
معاهد أو كليات الاعلام» أما الثانى فيتم من خلال ما يعرف بالبرامج التأهيلية أو 
التدريبسية التى يجب أن يحصل عليها ممارسو العلاقات العامة. ويتناول التأهيل 
عددا من المجالات منها المجال النظرى الذى يتناول مكونات الإتصال بمختلف 
أثماطه وقنواته؛ وفنون الإقناع . ونظريات التأثير الإعلامى؛ وتكوين الصور الذهنية 
٠.» 5‏ ونشر الأفكار المستحدثة» والتى تعتمد على كثير من المعارف فى 
مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية. والمجال التطبيقى الذى يهتم بتنمسية 
الممارسين وقدراتهم الإتصالية فى مجالات العلاقات العامة ومنها التحرير 
الإعلامى؛ (صحفى. إذاعى . تليفزيونى) والتصوير الفوتوغرافى أو الاليكترونى 
الحاسب الآلى وانتاج المواد الإعلامية فى مختلف مجالات العلاقات العامة» هذا 
بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالعمل الإعلامى 
والسياسات التى تحكمه0؟. 

وبقدر ما يتوافر لنتسبى العلاقات العامة من المعارف والأفكار والمهارات 
الإتصالية التى تساعدهم فى أداء مهامهم بقدر ما يكون نجاحهم وتميزه»7؟1). 

أهمية التدريب للعلاقات العامة: 

ولا يتحقق تطوير العمل فى مجالات العلاقات العامة إلا بواسطة التدريب» 
ومن خلال برامج متعددة المستويات والاهداف التى تحقق فى النهاية فعالية دور 
إدارة العلاقات العامة» خخاصة وأن التأهيل التعليمى أو الأكاديمى قد لا يحقق 
الهدف المطلوب للعديد من الأسباب من أهمها تباين اتجاهات التأهيل الأكاديمى 
لأخصائى العلاقات العامة فى شعب وأقسام ومدارس ومعاهد وكليات الإعلام 
والتى تهتم بتدريب العلاقات العامة حيث يأخذ بعضها بنظام السنوات أو الفصلين 
الدراسيين المؤلفين لسنة دراسية واححدة» بيئما يأخذ البعض بنظام الساعات 
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المعتمدة؛ ويأخذ بعضها بنظام التخصص الدقيق والآخرون لا يأخذون به» ناهيك 
عما تعانى منه أقسامها العلمية من مشكلات تكاد تكرن متشابهة ومنها على سبيل 
المثال وليس الحصر نقص عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون تدريس مقررات 
العلاقات العامة» ونقص الإمكانات والتجهيزات الفنية اللازمة لتطوير مهارات 
الدارسين وقدارتهم الإتصالية رغم التطور التكنولوجى الهائل فى هذا المجال» 
بالإضافة إلى قلة المراجع العلمية والببحوث وقصور فى محتوى المناهج ذاتهاء 
وانفصام العلاقة بينها وبين المؤسسات التى يمكن أن تستوعب هؤلاء الخريجين أو 
التى توفر لهم إمكانات التدريب الميدانى أثناء الدراسة؛ فى الوقت الذى يتطلب فيه 
تأهيل منتسبى العلاقات العامة قدرا كبيرا مكثفا من التطبيقات والممارسات العملية 
الذى يتعين أن يتم جزء كبير منه فى المؤسسات التعليمية والتدريب العلمى فى 
مجالات العلاقات العامة إلى حد ما. أو أن تعهد بتدريب طلابها إلى المؤسسات 
الحكومية أو الخاصة الخدمية أو الإنتاجية ذاتهاء وفى هذه الحالة يغلب على 
التدريب الطابع الشكلى وقد لا يحقق المستهدف منه(22. 

ونلاحظ باستمرار شكوى أجهزة العلاقات العامة المتزايدة فى هذه المؤسسات 
من نقص الكوادر المؤهلة لممارسة العلاقات العامة والإعلام وضعف مستوى 
خريجى الجامعات للعمل فى مجالاتها(ا). 

لهذا يقع على كاهل تدريب منتسبى العلاقات مسئولية اكسابهم الخبرات 
العلمية والعملية اللازمة لرفع كفاءتها وتفعيل دورهاء وبالتالى يجب تضمين كافة 
برامح تدريب منتسبى العلاقات العامة موضوعات تغطى نشاظ العلاقات العامة 
وتوضح المفاهيم الصحيحة والممارسات العملية لدعم خبراتهم الفنية والنظرية(27» 
هذا بالإضافة إلى مراعاة متطلبات هذا النوع من التدريب والأهداف المرجوة منه 
ورسم السياسة التنفيذية لتحقيى مثل هذه الأهداف»؛ ووضم الإجراءات المطلوبة» 
وتوفير الاحتياجات والمعدات التدريبية» وتوفير المكان التدريبى المناسب» بالإضافة 
إلى توفير المدربين الأكفاء. 


من جهة أخرى يجب مراعاة أركان البرنامج التدريبى ومنها تحديد أساليب 
التدريب التى ستتبع» والوظائف والمستويات التى يستهدفها آخذين بعين الاعتبار 
خلفيات المتدربين العملية والثقافية والفنية واحتياجاتهم التدريبية بطريقة مسباشرة 
وفعالة وكذا تخصصاتهم مع تحديد أعدادهم» وتوضيح مفردات البرامج التدريبية» 
ومشاركة المتدربين وتفاعلهم معهاء ثم كتابعة البرنامج التدريبى لمعرفة مدى نجاحه 
أو إيجابياته أو معوقاته التى تحول دون تحقيق أهدافه2 . 

الجهات المعنية بالتدريب فى مجالات العلاقات العامة فى الكويت: 

يتولى ديوان الموظفين منذ انشائه عام ١57١‏ تنفيذ السسياسة العامة لدولة 
الكويت فى كل ما يتصل بشئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية للوصول إلى 
مستوى متقدم من الآداء والإنتاجية» وتنمية قدرات الموظفين للقيام بما يؤدونه من 
أعمال وأنشطة ومهام بكفاءة وفاعلية من خلال تهيئة المناخ الوظيفى العام الذى 
يتسم بالمرونة والإيجابية والفاعلية التى تساهم فى قبول وارضاء وإشباع احتياجات 
كافة منتسبى الوظائف واللمنتفعين من الخدمة العامة» ولقد داب قطاع التطوير 
الإدارى بالديوان منذ انشائه فى نوفمير ١988‏ على وضع كافة الإجراءات والسبل 
الكفيلة بتكوين الكوادر الوطنية المؤهلة علميا وعمليا لإدارة عمليات التنمية 
واستحداث كيانات مؤسسة لدى الجحهات الحكومية لتتولى تخطيط وتنظيم وإدارة 
ومتابعة الأعمال والأنشطة المتعلقة بتحديث وتطوير كافة الأجهزة الإدارية» وفى 
مراحل لاحقة انتهج قطاع التطوير الإدارى أسلوب استحداث المشاريع الوطنية 
العامة من خلال اقتراح برامج تشمل مجالات التطوير المطلوبة ومنها التدريب . 

ويقوم مركز تنمية الموارد البشرية التايع لقطاع التطوير الإدارى بديوان 
الموظفين بإجراء الدراسات المتعلقة بمشروعات النظم الخاصة بتدريب منتسبى 
الوظائف الحكومية ومنها منتسبى العلاقات العامة والإعلام»: وكذلك الدراسات 
المتعلقة بتحديد الاحتياجات التدريبية» وترجمتها إلى مشاريع وخطط وبرامج 
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تدريبية» وإعداد المواد العلمية والمساهمة بالتنفيذ والتقييم لأنشطة التدريب المختلفة» 
ومنها تدريب العلاقات العامة» ويتكون مركز تنمية الموارد اليشرية من ثللاث 
مراقبات الأولى تختص بتخطيط وتقييم البرامج التدريبية» والثانية تختص بتصميم 

وهكذا وقل قام المركز بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة بإنجاز بعضص 
البرامج التدريسبية فى مجال العلاقات العامة والإعلام» وكذلك بعض المؤ سسات 
التعليمية كجامعة الكويت من خلال مركز خدمة المجتمع ومكاتب اااستشارات 
والتدريب بكل كليات الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقى وأحيانا بعض مكاتب 
الاستشارات والتدريب الخاصة أو بعض المؤسسات العالمية مثل الشركة الكويتية 
المصرية للاستشارات والتدريب أو مؤسسة التعليم الوطنى الأمريكية 780 ومكتب 
إدارة الأفراد اللأمريكى 2)300224. 

كما يقوم المركز بإيفاد موظفى الدولة ومنهم منتسبى أجهزة العلاقات العامة 
فى برامج ودورات تدريبية أو بعثات أو أجازات دراسية أو عو ين عقد برامج 
تدريبية لشاغلى الوظائف الإشرافية والتنفيذية فى مجالات العلاقات العامة 
والإعلام. هذا بالإضافة إلى ما تقوم به إدارة المركز بدراسة كافة البرامج التدريبية 
التى تتقدم بها مختلف الجهات وتعمل على الحاق بعض فئات المواظفين فى هذه 
التذريبية وتموم بالمشاركة مخ مختلف الشركات والمئؤسسات المهتمة بالااستشارات أو 
تنمية وإعداد الكوادر الفنية فى كافة المجالات ومنها العلاقات العامة والإعلام. 


الهدف من الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة الوصفية إلى نقييم بعضص برامج العللاقات العامة 
والإعلام التدريبية التى يقدمها مركز تنمية الموارد البشرية التابع لقطاع شئون التطوير 


الإدارى بديوان الموظفين من خلال بعض الشركات الخاصة بالتدريب والموجهة إلى 
الفئات الاشرافية والتنفيذية فى مجال العلاقات العام والإعلام فى مختلف وزارات 
الدولة وهيئاتها الحكومية؛. وذلك من خلال استطلاع آراء المتدربين فيها بغية التعرف 
على دورها ومدى تحقيقها لأهدافها المنشودة للإرتقاء بمستوى أداء كاقة هذه الجهات 
خدمية أو انتاجية؛ ومدى تنمية قدرات متتسبى العلاقات العامة والإعلام للقيام بما 
يؤدونه من أعمال وأنشطة فيها. 


نوعيه الدراسة واجراءاتها المنهجية: 

تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الإعلامية الوصفية التى تستهدف القاء 
الضوء على برامج تدريب متتسبى العلاقات العامة وتعتمد على المنهج البحثى 
المسحى باعتباره جهدا علميا منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف 
برامج تدريبهم(١١2)؛‏ حيث تستخام أسلوب الحصر الشامل للمشاركين فى 
برنامجى العلاقات العامة والإعلام والتى نفذها الديوان بالتعاون مع الشركة 
الكويتية المصرية للاسستشارات والتدريب وهما البرنامج التمهيدى المنعقد فى المدة 
من ١١-1١‏ ديسمبر ١997‏ بمقر المعهد العربى للتخطيط بالشويخ. والبرنامج 
المتقدم المنعقد فى الفترة من اليوم الثانى وحتى الثالث عشر من إبريل ١1914‏ 
والموجهين إلى الفئات الإشرافية (رؤساء اقسام أو شعب العلاقات العامة والإعلام 
أو الففات التنفيذية (أخصائى ومتتسبى العلاقات العامة والإعلام) فى أكثر من 
عشرة وزارات هى وزارات الإعلام والخارجية والدفاع والتربية والتسجارة والصناعة 
والصحة والمواصلات والشثون الاجتماعية والعمل والتخطيط والمالية والأوقاف» 
وبعض الهيئات والمؤسسات العامةء ومنها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة 
السمكية والطيران المدنى والجمارك وجامعة الكويت» وهكذا يتكون مجتمع البحث 
من العاملين فى مجال العلاقات العامة بمختلف وزارات الدولة وهيئاتها. 

واعتمدت الدراسة على استبيان تم عرضه على بعض أعضاء هيئة التدريس 
فى قسم الإعلام؛ وتم توزيعه على المشاركين فى البرنامجين التمهيدى والمتقدم 
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للتعرف على رأيهم فى البرنامجين وتنظيمهما ومدتهما والموضوعات التى تناولاها 
والعمل الذى قاموا به ومدى تعاون افراد المجموعة التى عملوا من خلالها وفرص 
التعبير ومدى استفادتهم من محاضراتهما وموضوعاتهم ورأيهم فى المطبوعات التى 
تم توزيعها عليهم ثم ايجابيات وسلبيات البرنامجين ومقترحاتهم لتطوير البرامج 
القادمة بالاضافة إلى بعض المعلومات والبيانات الاساسية ومنها جهة العمل التى 
ينتمى إليها المبحوث ووظيفته وتاريخ قيامه بهذه الوظيفة. .الخ ذلك من بيانات 
أساسية تحقق الهدف من هذه الدراسة. 

كما تعتمد الدراسة على مقابلة المدربين القائمين على البرنامجين من أعضاء 
هيئة التدريس (بقسم الإعلام) بجامعة الكريت» للتعرف على اهداف كل من 
البرنامجين ومحتواهما العلمى والتطبيقى وأساليب التدريب المستخدمة. 


أهداف البرامج التمهيدى ومحتواه العلمى: 

وقد أستغرق البرامج التمهيدى الموجه للأدارة الأشرافية والتنفيذية للعلاقات 
العامة أسبوعا كاملا ١(‏ أيام) أعتبارا من يوم السبت الموافق ١9197 /١١؟ /١١‏ 
وحتى يوم الخميس الموافق 9947/15/١5‏ اوبمعدل 4 ساعات يوميا خخصلال الفترة 
الصباحية وأستهدف مايلى :2)3١(‏ 

١‏ تعريف المشاركين فى البرنامج بالدور الحقيقى الذى يجب أن تقوم به 
العلاقات العامة تبعا للأنظمة والأسس الإدارية الحديثة . 

١‏ تنمية الدور الإعلامى لأقسام وإدارة العلاقات العامة. 

"١‏ دعم قدرات المشاركين فى مجال بحوث العلاقات العامة ودراسة 
الجماهير المتسهدفة. 

وقدتضمن البرامجاتمهيدى الموضوعات التالية: 

- مفهوم العلاقات العامة ووظائفها. 

أهمية دراسة المجتمع والتعرف على أحتياجاته ومشكلاته . 

جماهير العلاقات العامة والإعلام؛ أنواعها وخخصائصها. 
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- تعريف الأعلام وأهميته ومهامه لجهاز العلاقات وعوامل نجاحه. 
- مفهوم الرأى العام. تكوينه. أنواعه. والقوى المحركة له. 

- أساليب الإتصال بالجماهير والرأى العام. 

- أساليب قياس الرأى العام . 

بحوث العلاقات العامة»؛ أنواعها وأهدافها. 

- الصفات الواجب توافرها فى رجل العلاقات العامة والإعلام. 


أهداف البرامج المتقدم ومحتواه العلمى :)١١((‏ 

أما برامج العلاقات العامة المتقدم فقد استغرق أسبوعين أعتبارا من يوم 
السبت المواقف ١994/4/5‏ وحتى يوم الأربعاء الموافق ١995/4 /١*‏ وشارك فيه 
4 مشاركا بمثلون ثمانية وزارات هى الإعلام والأوقاف والتربية والدفاع والشئون 
الإجسماعية والعمل والصحة والمواصلات بالأضافة إلى أربع هيئات كالجمارك 
والطيران المدنى والهيئة العامة لشئون الزراعة والثورة لمك ولأول مرة محاظة 
الجهراء ويعتبر البرامج أمتدادا للبرامج التمهيدى الذى سبق أن عقده ديوان الموظفين 
للعاملين فى هذا المجال. 

وقد أسنهدف هذا البرامج: 

١‏ تنمية معارف ومهارات وإتجاهات العاملين فى العلاقات العامة 
وتطويرها. 

؟"- أكساب المشاركين مهارات الإعداد لنشاطات العلاقات العامة وتنفيذها. 

“ - تنمية المهارات الإعلامية للمشاركين . 

؛ - تدريب المشاركين على تصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية. 


أما محتوى البرامج فقد تضمن: 


طح[ بيب ست 


١‏ الدور الإعلامى لرجل العلاقات العامة. 

مهارات الإتصال الإعلامى الفعال. 

4 - إنتاج المواد الإعلامية (منسوخة. مطبوءة. مسموعة. مسموعة ومرئيه) 
نظريا وتطبيقيا. 

4 فنون الإعلام بين الشكل والمضمون. 

5 تخطيط الحملات الإعلامية وتنفيذها وتقويمها نظريا وعمليا. 

تخطيط برامج العلاقات العامة مع تطبيقات. 

4 تكامل وسائل الإتصال فى العلاقات العامة. 

تقويم برامج العلاقات العامة. 

أساليب التدريب المستخدمه فى البرامجين: 

وقد أعتمد البرنامجان على المحاضرة والنقاش ودراسة الخحالات العملية من 
واقع بيئة العمل الكويتية» وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل 07005 وتم 
تدريبها على تخطيط نشاط العلاقات العامة؛ وتقييم الحملات الإعلامية» وكذلك 
تحرير بعض الأشكال الأعلامية كالأخبار والمقالات بمختلف أنواعها والتحقيقات» 
وقام المشاركون بزيارات ميدانية لبعضض المؤسسات الإعلامية ومنها إذاعة وتلفزيون 
الكويت ووكالة الأنباء الكويتية وبعض إدارات العلاقات العامة المتميزة» وتم توزيع 
بعض المراجع العلمية والمحاضرات على المشاركين فى البرنامجين (05©. 

توزيع المشاركين من مختلف الوزارات والمهيئات: 

)١(‏ حجم المشاركين من الوزارات والهيئات: 

بلغ عدد المشاركين فى البرامج التمهيدى والمتقدم 47 شخصا يمثلون عشر 
وزارات ومحافظة واحدة وأربع هيئات عامة على النحو التالى : 
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جدول رقم )١(‏ يوضح توزيع المشاركين من مختلف الوزارات 


الوزارة أو الهيئة 


وزارة الخارجية 

وزارة الدفاع 

وزارة الاعلام 

وزاوة التربية 

وزارة المواصلاات 

وزارة التتجارة والصئاعة 
وزارة الشئون الاجتماعية 
وزارة الصحة 

وزارة التخطيط 


وزارة الأوقاف 


جامعة الكويت 


الهيئة العامة لشئون الزراعة 
الطيران المدنى 

الجخمارك 

محافظة الجهراء 


إجمالى 


ويلاحظ من الجدول السابق أن عدد المشاركين فى البرنامج الأول 
(التمهيدى) بلغ 57 شخصا نسبتهم 11, 2/54 كما بلغ عدهد المشاركين فى 
البرنامج الثانى «المنقدم» ١9‏ شخصيا يشكلون 15,714/ من اجمالى فى 
البرنامجين . 

(؟) حجم كل من الذكور والانات فى البرنامجين: 

بلغ عدد المشاركين فى البرنامجيين من الذكور 5١‏ شخصا يشكلون 5”,14/ 


من إجمالى المشاركين فى البرنامجين وبواقع ١١‏ شخصا فى كل من البرنامج 
الأول والثانى وبنسبة بلغت 47,/8/ من البرنامج التمهيدى و9,/ا20/ فى البرنامج 
المتقدمء وهذا مايوضحه الجدول رقو(1) بينما بلغ عدد الأناث عشرين مستدربة 
تشكلن 75,57 بينهن ١١‏ متدذربة فى البرنامج التمبيدىق سبتهين 11 87/ويم 
مشاركات فى البرنامج المتقدم نسبتهن ./147,1١‏ 


(9) جحم الوظائف الأشرافية والتنفيذية فى البرنامحين: 

من جهة أخرى بلغ حجم الوظائف الأشرافيةة من المتدربين 1١4‏ شخصا 
يشغلون 47,9/ من ب 0 المتدربين فى البرنامجين (التمهيدى والمتقدم) 
منهم ٠‏ أشخاص ذ فى البرنامج الأول(التمهيدى) يشكلون 47,60/» وثمان 
أشخاص فى البرنامج الثانى المتقدم يشكلون 255,١‏ من المبحوثين» بينما بلغ عدد 
الوظانئت الستسيدية هن المكوئين المتدربيئن 54 كنهضا بتكلرن 01م بد 
المتدربين فى البرنامجين» بينهم ١٠١‏ شخصا فى فى البرنامج المتقدم نسبتهم 9 ,لاه 
من بين المتدربين فى البرنامج . 
00 1 111111 أو قسم أو إدارة علاقات عامة. 
* الوظائف التنفيذية (كاتب. سكرتير. أحضائى. ملحق.م. باحث (موظف . 


معكد سن ا الخ) . 
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اكمس لنت 2ك عد الوظائف الاشرافية والتنفيذية بين المتدربين فى البرنامجين 


لحت هت كك كك كت 


(؟)مؤهلات المشاركين فى البرنامجين: 

بلغ عدد المشاركين فى البرنامجين الحاصلين على مؤهل عالى (ليسانس أو 
بكالوريوس) 7١‏ مشاركا نسبتهم /9١,4‏ من بين إجمالى المتدربين» بينهم ١١‏ 
مشارك فى البرنامج التمهيدى يمثلون 719,1 من بين المشاركين فى البرنامج 
التمهيدى». و4١‏ مشاركا فى البرنامج الشانى (المتقدم) نسبتهم 9,7/ من بين 
المشاركين فيه بينما بلغ عدد الحاصلين على دبلوم وهو مؤهل أقل من المؤهل العالى 
وأعلن من الشائرية العافةة مشاركين شكلرن 11 النن مين المشاركيق فى 
البرنامجين التمهيدى والمتقدم بينهم5 مشاركين فى البرنامج التمهيدى يشكلون 
/5١7‏ من بين المشاركين فيه و4 مشاركين فى البرنامج المتقدم يشكلون /5١,١‏ 
من بين المتدربين فيه . 

وبلغ عد الحاصلين على الثانوية العامة " متذربين نسبتهم /,١‏ بينهم 
متدربان فى البرنامج التمهيدى يشكلون /7ا,8/ من بين المتدربين فيه ومتدرب واحد 
فى البرنامج المتقدم يشكل ”,7/05 من بين عدد المتدربين فيه وهذا ماتوضحه نتائج 
الجدول (5). 


نتائح الدراسة: 
أولا:رأى المشاركين فى مدة البرامج (التمهيدى. المتقدم): 
وحول رأى المشاركين فى مدة البرامج (التمهيدى. المتقدم) أشار 77 مبحوثا 
بأن مدة البرنامجين مناسبة وبنسبة بلغت 754,8 بينهم ١‏ مبحوثا أشاروا إلى أن 
مدة البرنامج الأول مناسبة يشكلون 757,57 من بين المشاركين فى البرنامج 
وعشرة ميحوثين فى البرا مج المتقدم نسبتهم 1 و7827 من المشاركين فيهء وذكر 
عشرة مبحوثين يمثلون 757,48 من المشاركين فى البرامج أن مدة كل من 
البرنامجين قصيرة» منهم 7 مبحوئين من المشاركين فى البرامج التمهيدى يشكلون 
و50/ من متدربيه» و4 مبحوثين من المشاركين فى البرامج المتقدم يشكلون 
و١5/‏ من بين متدربيه» وذكره مبحوثين يمثلون /١١,9‏ من المشاركين فى 
عه قصيرة جدذا منهم 4 متدربين فى البرامج المتقدم يمثلون 
و١5/‏ من إجمالى المشاركين فيه ومتدرب واحد فى البرامج التمهيدى نسبته 
4,6 لإجمالى المشاركين فيه . 
فى الوقت الذى أشار فيه 4 مبحوئين يشكلونه ,4/ من بين المشاركين فى 
البرنامجين أن مدة البرنامجين طويلة» منهم ثلاثة متدربين فى البرامج التمهيدى 
يشكلون أكثر من /١7‏ من بين المتدربين فيه ومتدرب واحد فى البرنامجين المتقدم 
نسبته 75و70 إلى إجمالى المشاركين فيه. وهذا ما توضحه نتيجة الجدول رقم (0). 


جدول رقم ولمع يبوضح رأى المشاركين فى مدة البرنامجين (التمهيدى. المتقدم) 


تأنيا: رأى المشساركين فى البرنامحين (التمهيدى. المتقدم): 


أما عن رأى المشاركين فى البرنامجين فقد أشار ١7‏ مبحوثا يمثلون /١‏ من 
المبحوثين أن البرنامجين مناسبان جدا لهم بينهم 1 مبحوثين شاركوا فى البرنامج 
المتقدم نسبتهم 55,4/ من بينهم المتدربين فيه. 

وأشار 55 متدربا يمثلون 59,5/ من المتدربين فى البرنامجين إلى أن 
البرنامجين مناسبان لهم بينهم ١5‏ ميحوثا فى البرنامج التمهيدى نسبتهم 417 , /1١‏ 
من بين المتدربين فيه» و١١‏ مبحوثا فى البرنامج المتقدم يشكلون نسبة 01,9./ من 
بين متدربيةه. 


بيئنما ذكر أربعة مبحوثين يمثلون 4,5/ من المتدربين أن كلا من البرنامجين 
لايناسبهم» بينهم ” مبحوثين فى البرنامج التمهيدى يمثلون /١,٠4‏ من بين 
المتدربين فى البرنامج ومبحوث واحد فى البرنامج المتقدم يمثل ”,5/ من بين 
المشاركين فيه. وذلك على ضوء نتائج الجدول رقم (1). 


جدول رقم (5) يوضح رأى المشاركين فى البرنامج (التمهيدى - المتقدم) 


اكاذراى اللجار كيج ل الموم عانق اذى قط حوناالن ارا يز 
(التمهيدى ‏ المتقدم): 

يرى ١5‏ مبحوثا من المشاركين فى البرنامجين(التمسهيدى - والمتقدم) أن 
الموضوعات التى تم طرحها من خلال البرنامجين هامة جدا وبنسبة بلغت 
,2/7 بينهم خمسة مبحوثين يمثلون /5١,17‏ فى البرنامج الأول (التمهيدى) 
وعشرة مبحوئين يمثلون 51,7/ من مبحوثى البرنامج المتقدم . 

وأشار 5١‏ مبحوثا يمثلون 7/51١4‏ من المشاركين فى البرئامجين أن 
الموضوعات التى تم طرحها فى البرنامجين هامة؛ بينهم ١1‏ مبحوثا فى البرنامج 
التمهيدى يمثلون 915/ من المتدربين فيه و4 مبحوثين فى البرنامج المتقدم نسبتهم 
4 7 بيلما أشار شخص واحد أن الموضوعات المطروحة فى البرنامج الأول 
(التمهيدى) غير هامة وبنسبة بلغت ”,1/ من المشاركين فى البرنامج وهذا 
ماتوضحه نتائج الجدول رقم (7). 


م 


جدول رقم () يوضح رأى المشاركين فى الموضوعات التى تم طرحها فى البرنامجين 


رابعا: الموضوعات المطروحة ومدى أنعكاسها على عمل المشاركتين فى 
البرنامجين (التمهيدى - المتقدم): 

أشار /ا١1‏ مبحوثا يمثلون 5, /1٠‏ من بين المشاركين فى البرنامجين أن 
الموضوعات التى تم طرحها فى البرنامجين التمهيدى ولمتقدم ستنعكس بدرجة 
كبيرة على أعمالهم» بينهم 4 مبحوثين فى البرنامج الأول (التمهيدى) يشكلون 
44 من بين المشاركين فيه» و4 مبحوثين فى البرنامج الثانى يمثلون 117,14/ 
من المشاركين فيه. 

من جهة أخرى أشار 4؟ مبحوثا يمثلون أكثر من !0/ من إجمالى 
المبحوثين أن الموضوعات المطروحة فى البرنامجين ستنعكس على أعمالهم بينهم 
4 مبحوثا فى البرنامج الأول (التمهيدى) نسبتهم 5, ٠١9/50‏ مبحوثين فى 
البرنامج المتقدم نسبتهم 05,5/. 

بيئما أشار أحد المبحوئين أن الموضوعات المطروحة لن تنعكس فى عمله 
وبنسبة 4,7/ من المشاركين فى البرنامج التمهيدى» وهذا ما توضحه نتائج الجدول 
رقم (8). 


جدول رقم (4) يوضح عما إذا كانت الموضوعات النى تم طرحها 
فى البرنامجين ستنعكس على عمل المشاركين فيهما 


خامسا: رأى المشاركين فى الأعمال التى قاموا بها من خلال مجموعات 
العمل فى البرنامجين (التمهيدى ‏ المتقدم). 

يرى ١١‏ مبحوثا من المشاركين فى البرنامجين أن الأعمال التى قاموا بها من 
خلال المجموعات مفيدة جدا وبنسبة بلغت /58,١‏ بينهم ١‏ مبحوثين فى البرنامج 
الأول يمثلون أكثر من 51/ من المشاركين فيه و١٠‏ مبحوثين فى البرنامج المتقدم 
يمثلون 51 05/ من المتدربين فيه. 

وأشار 05> متدريا 54,65/ من إجمالى المشاركين فى البرنامجين أن الأعمال 
التى قاموا بها من خلال المجموعات كانت مفيدة بينهم ١7‏ مبحوثا فى البرنامج 
الأول نسبتهم 594,557/ و5 مبحوثين فى البرنامج المتقدم نسبتهم 40,14/. 

وأرتاى شخص واحد أن الأعمال التى قام بها من خلال المجموعات كانت 
غير مفيدة بالنسبة له وبنسبة بلغت 45506/» وهذا ما توضحه نتائج الجدول رقم 
(9). 


مه 


جدول رقم (9) يوضح رأى المشاركين فى الأعمال التى قاموا بها 
من خلال مجموعات البرنامجين 


المشار كين 
الرأى فى العمل 


0 
ال م ا كم أ امك ل 


سادسا: رأى المشاركين فى مدى تعاون أفراد الملجموعات المشاركة فى 
البرنامجين (التمهيدى ‏ المتقدم) فى العلاقات العامة: 

أشار ١1/‏ مبحوثا يمثلون 5, /4٠‏ من بين المشاركين فى البرنامج التمهيدى 
والمتقدم أنه كان هناك تعاون كبير فيما بين المجموعات» بينهم 4 فى البرنامج الأول 
التمهيدى يمثلون 754,8 و4 مبحوثين فى البرنامج المتقدم يمثلون 4 ,147/. 

وذكر ١١‏ مبحوثا بأنه كان هناك تعاون فيما بين المجموعات دينسبة يلغت 
04 منهم ١١‏ مبحوثًا فى البرنامج التمهيدى يشكلون 07,5/ و4 مبحوثين 
فى البرنامج المتقدم يشكلون 5 و17/ من متدربيه. 

بيلما ارتأى ”7 من المتدربين أنه لم يكن هناك تعاون فيما بين المجموعات 
العاملة فى البرنامجين وبنسبة بلغت أكثر من 7/ بينهم مبحوثان فى البرنامج 
التمهيدى يشكلون /8,٠‏ من متدربيه ومبيحوث واحد فى البرنامج البرنامج المتقدم 
يشكل 75,5 من المتدربين فيه وهذا ما تورضحه نتائج الجدول رقم .)٠١(‏ 


أطكن 


جدول رقم )٠١(‏ يوضح رأى المشاركين فى مدى نعاون أفراد الملجموعات 
المشاركة فى البرنامجين (التمهيدى ‏ المتقدم) 


المشاركين 


الرأى فى مدى التعاون 


ل 0 


سسب |" إم| ٠‏ أدس 
مسي أ ادل 
3 1 53 انك امع 


سابعا: هل أعطى المتدربون الفرصة للتعسبير عن رايهم خلال البرنامجين 
(التمهيدى ‏ والتقدم)؟ 

قرر 1٠‏ شخصا يمثلون ”,7/40 من المبحوثين المشاركين فى البرنام جين 
البرنامجين» بينهم ١١‏ مبحوثا فى البرنامج التمهيدى يشكلون ",45/ من 
متدربيه؛ و18 مبحوثا فى البرنامج المتقدم يشكلون 244,٠‏ من المتدربين فيه. 

من جهة أخحرى أشار شخصان يمثلان 4,8/ من المبحوثين المشاركين فى 
برنامج» بلغت نسبته فى البرنامج التمهيدى 1,7/ بينما بلغت نسبته فى البرنامج 


أن * 


عن رأيهم خلال البرنامجين 


المشاركون فى 
الرأى 


تنه نك كك حت سرت 
225-5] يانت هلا بن هلانت 


ثامنا: مدى استفادة المشساركين من المحاضرات التى ألقيت فى البرنامجين 
التمهيدى والمتقدم: 

ذكر ١4‏ مبحوئا من المشاركين فى البرنامجين التمهيدى والمتقدم نسبتهم 
*',*5/ من المبحوثون أنهم استفادوا بدرجة كبيرة من المحاضرات التى قدمت 
خلال البرنامجين » بينهم ١‏ مبحوثين فى البرنامج التمهيدى يشكلون أكثر من 51”/ 

بيئما أشار 55 ا أغلبية الذين 00 كي ل 
استمادوا من محاضرات البرنامج التمهيدى نسبتهم 194,91/ وعشر مبحوتين 
نسبتهم 57”951/ من المتدربين استفادوا من محاضرات البرنامج المتقدم 

من جهة أخرى ذكر مبحوثان نسبتهما 24,4 من المشاركين فى البرنامجين 
أنهما لم يستفيدا من المحاضرات التى ألقيت» منهما مبحوث فى البرنامج التمهيدى 
نسبته 4,575/ من بين متدربيه وآخر فى البرنامج المتقدم يمثل 790,7 من بين 


مه 


جدول رقم )١5(‏ يوضح مدى استفادة المشاركين من المحاضرات الى ألقيت 
فى البرنامجين التمهيدى والمتقدم 


الرأى 


اتح نكا كد 


تاسعا: رأى المشاركين فى المطلبوعات التى وزعت أثناء البرنامجين 
(التمهيدى - المتقدم): 

أشار 5١‏ مبحوئا يمشون نصف علدد المشاركين )/5٠(‏ أن المطبوعات التى 
وزعت عليهم من خلال البرنامجين مفيدة جداء بينهم ٠١‏ مبحوثين فى البرنامج 
التمهيدى يمثلون 57,5/ من بين المشاركين فية و١١‏ مبحوثا فى البرنامج المتقدم 
يمثلون 5 ,01/ من بين المتدربين فيه. 

بينما أشار ١9‏ مبحوثئا 4650,7/ من المشاركين فى البرنامجين أن المطبوعات 
التى وزعت عليهم كانت مفيدة» بينهم ١١‏ مبحوئا فى البرنامج التمهيدى يشكلون 
5, 87/ من بين المشاركين فيه» /امبحوثين فى البرنامج المتقدم يمثلون 7/7714 من 
المشاركين فيه» من جهة أخرى أرتأى مبحوثان يمثلان 4,48/ من بين المشاركين فى 
البرنامج أن المطبوعات التى وزعت غير مفيدة. وبواقع مبحوث فى كل برنامج 
وبنسبة بلغت 74,7 فى البرنامج التمهيدى و5,7/ فى البرنامج المدقدمء وهذا 
ماتوضحه نتائج الجدول رقم .)١7(‏ 
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جدول رقم )١17(‏ يوضح رأى المشاركين فى المطبوعات التى وزعت 
خلال البرنامجين (التمهيدى - المتقدم) 


عاشرا:إيجابيات البرنامجين (التمهيدى - المتقدم) من وجهة نظر المشاركين 
فيهما: 

أشار المشاركون فى البرنامجين إلى عدد من الإيجابيات التى تميز بها 
البرنامجان (التمهيدى - المتقدم) والتى جاءت على النحو التالى فى جدول رقم 
040 


جدول رقم )١51(‏ يوضح ايجابيات البرنامجين من وجهه نظر المتدريين 


طرح نضايات العلاقات العامة 


والاعلام بشكل موضوعى 
تشجيع المشاركين على النقاشس 
تزريد المشاركين بالموضوعات 
والأفكار والمعارف الجديدة 

اسع رجاع كثيسر من المعلومات 
وتنشيطها 

الاستفاد: من المهاراث 
والخبرات المطروحة وخمصرصا 
فى مهاراث الاتصال الاعلامى 
ربط النظرية بالتطبسين فى 
مجالات العلائات العامة 
احتككاك وتبادل الخبراث بين 
المشاركين 

عرض موضوعات الدررة 
رضوح التنسيق والتكامل بين 


الملحاضرين 


حادى عشر: سلبيات البرنامجين (التمهيدى والمتقدم) من وجهة نظر 
المتدربين: 


أشار المشاركون إلى عدد من السلبيات التى ظهرت فى البرنامجين 
)ال لتمهيدى والمتقدم) وجاءت على النحو التالى كما يوضحها الجدول رقم :)١6(‏ 
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جدول رقم )١16(‏ يوضح سلبيات البرنامجين من وجهة نظر المشاركين فيهما 


عدم التمييز بين الوظائف 
الاشرافية والتنفيذية فى 
البرنامج 
زيادة الحانب التنظرى على 
الجاتب التطبيقى 

أعدم توفير المواصلات فى 
نقل المشاركين إلى اماكن 
الزيارات الميدائية 
عدم انضباط بعض المشاركين 
فى البرنامج 
قصر مدة البرنامج 
قصور استخدام المعينات 
السمعية والبصرية 
قلة الزيارات الميدانية 
لم ينم طرح الاعلان كمحور 
هوني البوتامج 
المجموعات التى تم تكويتها 
غير متناسقة 
عدم الربط بين مشاكل العمل 
والعلاقات العامة 
مكان انعقاد البرنامج غير 
مناسب 
طول فتيرة الاستراحة بين 
المحاضرات 
كشرة الحركة داخل قاعة 
التدريب 


عدم زيادة مسثولى العلاقات 
العامة 


نض 


ثانى عشر: مقترحات لتحسين البرنامج (التمهيدى ‏ والمتقدم) فى المستقبل: 

طالب بعضص التحاركين بعدد من المقتترحات سكين البرنامج التدرييئ 
للعلاقات العامة سواء التمهيدى أو المتقدم على النحو التالى وكما يوضحها الجدول 
رقم :)١5(‏ 


جدول رقم )١1(‏ يوضح مقترحات المتدربين للبرامج القادمة 


زيادة مدة البرنامج التدريبى 
تكثيف موضوعات البرنامج 
الربط بين المسحاضرات 
رالمجالات التطبيفية فى 
الملاتات العامة 

تخصيص برامج للذكور 
منفصلة عن برامج الاناث 
اعطاء فرصة أكبر 
للمناقشات 

الاكثار من برنامج الزيارات 


الميدانية 


أن يكم البرنامج على مسترى 
الادارات متكاملة 


السع اضر 
ضرورة الاستمادة سس 


الخبرات الاجنبية 


ا 


خائمة الدراسة ومقترحاتها: 

تشير الدراسة إلى أهمية تأهيل منتسبى العلاقات ودور التدريب فى هذا 
المجال خاصة ويعتبر التدريب ركيزة أساسية لتطوير آداء أجهزة العلاقات العامة 
والأرتقاء برسالتهاء وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات والأتجاهات الحديثة 
والخبرات والممارسات الصحيحة التى ترتقى بدور العلاقات العامة ومهامها لتحقيق 
الأهداف التى تسعى إليها سواء كانت هذه الأهداف تهتم بالتعريف بالمؤسسة أو 
أيجاد صورة ذهنية إيجابية 171886 .2 للهيئة أو المؤسسة أو تحقيق الإنسجام والتوافق 
سواء على المستوى الرأس بين العالمين والأدارة على أختلاف مستوياتها أو على 
المستوى الأفقى بين العاملين بالمؤسسة بوجه عام أو على المستوى القطاعى بين 
مختلف منتسبى العلاقات العامة فى الأدارات الرئيسة أو الفرعية أو حتى تصحيح 
المعلومات أو الأفكار الخاطئة أو مواجهة أى هجوم أعلامى قد يجابهها 219. 

كما يتضح من الدراسة موقف المشاركين فى البرامج التدريبية الخاصة 
بالعلاقات العامة (تمهيدى ‏ متقدم) والتى ينظمها مركز تنمية الموارد البشرية المعنى 
بتدريب منتسبى الوظائف الحكومية فى الكويت» وآرائهم فى مدة برامج العلاقات 
العامةة والأعلام وبرامجها وموضوعاتها وأعمالها الجماعية التى قاموا بهاء ومدى 
تعاون أفراد المجموعات مع بعضهم فيهاء ومدى أستفادتهم من محاضراتها ورأيهم 
فى المطبوعات التى وزعت عليهم من خلالها ثم وجة نظرهم فى إيجابياتها 
ومقترحاتهم لتطويرهاء وفى ختام هذه الدراسة يمكن أن تقدم مجموعة المقترحات 
التالية لتفعيل دور التدريب فى مختلف مجالات العلاقات العامة لتحقيق الأهداف 
الن تسسعن: لها وذلك, غلى التجر؛ الثالى : 

)١(‏ ضرورة إهتمام المؤسسات الحكومية بدعم الأعتمادات الخاصة بتدريب 
منتسبى العلاقات العامة فيها عند إعداد مشروعات موازناتها. وإن تعمل هذه 
المئؤسسات على تذليل كافة الصعاب التى تعترض عملية تدريب منتسبى العلاقات 
العامة؛ مع الأهتمام بوضع سياسة عامة وخطة واضحة واقعية ومرنة يراعى فيها 


5 


الأهتمام بالبرامج الدشخصصة فى مختلف مجالات العلاقات العامة لاشباع 
الأحتياجات التدريبية يطريقة مباشرة وفعالة. 

(؟) أن يتولى مركز تنمية الموارد البشرية عقد المزيد من البرامج التدريبية 
القصيرة والمتوسطة أو الطويلة لمختلف الوظائف الأشرافية والتنفيذية فى مختلف 
مجالات العلاقات العامة» وحث مختلف المؤسسات والهيئات الكويتية على 
المشاركة فى البرامج التدريبية التى تعقدها للعاملين فيها من خلال إعداد وصقل 
وإكساب الكفاءات الوطنية والخبرات العلمية والسلوكية اللازمة لرفع كفاءة وفاعلية 
تمارسة العلاقات العامة. 

() أن تهتم برامح التدريب بالموضوعات التى تغطى نشاط العلاقات العامة 
توضح أهمية دورها فى تحقيق أهداف المؤسسات والهيئات على أختلافها (أنتاجية م 
خدمية) وتطورها ومنها جمع المعلرمات والبيانات وتخطيط وتنفيذ وأنشطة 
العلاقات العامة وبرامجها والأتصال بمختلف قنواته وأنماطه والتقويم ومناقشة 
مختلف القضايا المتصلة بها والتى تسهم فى تأكيد دور العلاقات العامة وتحقيق 
وسالته: 

(4) أن تهتم برامج التدريب بكافة التخصصات المطلوبة لمنتسبى العلاقات 
العامة؛ ذلك لأن التدريب يوفر لهم فرصا حقيقية لتحسين معارفهم ومهارتهم 
وأتجاهاتهم ويمكنهم من أداء عملهم بأقصى ما يستطيعون من قدرات» ويجب ألا 
يقف التدريب عند مستوى أو حد من المعرفة لأن العلم والفنون فى تغير دائم 
وتطور ومستمر ولابد من المسايرة المتواصلة لأحدث الأتجاهاتت فى مختلف 
مجالات العلاقات العامة. 

(0) أن تهتم الجهات المعنية بالتدريب فى مجالات العلاقات العامة بالمنهج 
التدريبى الذى يستند على أركان أساسية لابد من الالتزام بها ومن أهمها تحديد 
الهدف من البرنامج التدريبى والمستهدفين من التدريب والأسلوب الذى سيتبع 
(محارات. مناقشات. دراسة حالة. عمل جماعات. تدريب جاف. تدريب فى 
المختبر. ورش عمل. . آلخ) وتحديد مستويات البرامج التدريبية ومؤهلات المتدربين 


وى 


المتشتهدفيق مع وضع مؤهلات سات المتدربين موضع الأعتبار» وتحديد عدد 
المتدربين لكل مستوى تدريبى» والماد التدريبية المثلى لمختلف البرامج. ونحديد 
مفردات المناهج التدريبية ومحتواها العلمى والساعات التدريبية النظرية والتطبيقية 
وغيرها من متطلبات المناهج التدريبية؛. وحصر الأمكانات والقدرات التدريبية 
للبرامج» وتقدير تكاليف البرنامج التدريبى» وأفضل الطرق لتمويله. 

030 الأهتمام بتقييم البرامج التدريبية فى مختلف مجالات العلاقات المختلفة 
العامة لمعرفة مدى نجاحها فى تحقيق الأهداف والغايات التى عقدت من أجلهاء 
وكذلك الصعاب أو أوجه القصور لتلافيها مستقبلا. 

0 أن تهتم الجمهات المسؤولة عن التدريب فى مجالات العلاقات العامة 
بالتنسيق فيما بينها عند وضع الاحتياجات التدريبية»؛ وعلى ضوء إمكاناتها وقدراتها 
لمواجهة الأحتياجات التدريبية المتزايدة والمتعددة المستويات» وتنفيذ سياسات مركز 
تنمية موارد البشرية والتى تحقق الهدف المنشود لتطوير أداء منتسبى العلاقات العامة 
وغيرهم من موظفى الدولة. 

(6) أن يتولى مركز تنمية الموارد البشرية إصدار نشرة دورية(60167.آ وبواع[3) 
باللغتين العربية والأنجليزية لتقديم معلومات وافية عن كافة البرامج التدريبية» ويتم 
تعميمه على مختلف المؤسسات والهيات بالدولة. 

() لما كانت جامعة الكويت من المؤسسات الهامة التى يمكن أن تقوم بالمهام 
التدريبية بصورة أفضل من المؤسسات التدريب التقليدية لذلك يجب أن يتعاون 
مركز تنمية الموارد البشرية مع قسم الإعلام بكلية الآداب أو كلية العلوم الأدارية أو 
مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعةفى عقد الدورات والبرامج التدريبية 
لمختلف الوظائف الأشرافية والتنفيذية فى مختلف المؤسسات لرفع كفاءتهم 
وإطلاعهم على أحدث المعلومات فى مجالات تخصصهم من خلال محاضرات 
وتطبيقات علمية من واقع عمل العلاقات العامة. 

وذلك بعد تجهيز القسسم المختص ودعمه بالوسائل والإمكانات اللازمة 
للتدريب. 


أهع المراجع العلهية: 

)١(‏ بدر عبد الله المديرسء المؤتمر الأول للعلاقات العامة والاعلام فى 
المؤسسات الرسمية؛ الذى نظمته جامعة الكويت فى المدة من 4 0 ديسمبر 
6 »؛ مطبعة جامعة الكويت» 2١9945‏ ص 70107. 

مازن القرموطى» العلاقات العامة والأعلان فى الأردن» ملف أعمال ندوة 
العلاقات العامة فى الأردنء المداوللات والأوراق والتوصيات؛ عمان؛:١١  ١5‏ 
ديسمير .١198١‏ المطبعة الوطنية» .١9/414‏ ص 7”!1. 

د. على السيد عجوة وآخرون: تقويم الآداء فى أجهزة العلاقات العامة 
بالمصالح الحكومية» دراسة تطبيقسية على مدينة جدة» قسم الاعلام» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة الملك عبد العزيز. 

(0) د. محمد معوضءه العلاقات العامة فى الؤسسات الحكومية فى دولة 
الكويت؛ دراسة تطبيقية: فى بدر عبد الله المديرس» مرجع سابق» ص 5١7‏ 
8" . 

(9) م5جو81ة1ع28 ع [[طناط 08 عمععنعومرط عط .6 ععلقعط,[عغزع5 

9 - 2.18 ,12.1992 ,00202087 ع سمتطواع طبظ ةا 1[تمرع513,ث. ك. لآ 

(24 د. سمير محمد حسين العلاقات العامة» الطبعة الثانية؛ القاهرة؛ عالم 
الكتباء .١997‏ ص 506. 

(5) د. المنصف الشئوفى وآخرون» دراسات إعلامية؛» الكويت» ذات 
السلاسل. .١9968‏ ص 515. 

(1) د. راسم محمد الجمال» الإتصال والإعلام فى الوطن العربى؛ الطبعة 
الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ١99١‏ ن ص .5١١‏ 


(90) د. سمير محمد حسين » مرجع سابق » ص كك و 


دض 


(0 د. حمد القبيس» إعداد وتدريب الكوارد الفنية والأدارية العاملة فى 
مجال التعليم المستهرث فى جامعة الكويت» مركز لخدمة المجتمع والتعليم امسقم 
الندوة العلمية العربية للتعليم المستمر والتنمية ١5- ١١‏ أبريل 2١948١‏ ص 550‏ 
4 . 

(9) دولة الكويت» وزارة الإعلام» إدارة البحوث والترجمة» الكتاب 
الستوق السابع والعشرون» مطبعة حكومة الكويت» 2١5195‏ ص5114-1609. 

)٠١(‏ ديوان الموظفين (شئون التطوير الأدارى) بالتعاون مع الشركة الكويتية 
المصرية للأستشارات الأدارية» برنامج العلاقات العامة والإعلام تمهيدى. بدون 
تاريخ . 

() ديوان الموظفين (شئون التطوير الأدارى) بالتعاون مع الشركة الكويتية 
للأستشارات الأدارية» برنامج العلاقات العامة والإعلام» الأسبوع الأول من ”5/7 
إلى 1537 

(0) ديوان الموظفين»؛ شئون التطوير الأدارى» مركز تنمية الموارد البشرية» 
حصر بيانات المرشحين المقبولين فى برنامج تدريبى موجه إلى الفنة الأشرافية»١١‏ - 
15/؟١/ .١199”‏ 

)١(‏ د. زكى هاشمء العلاقات العامة» المفاهيم والأسسء الطبعة الثانيةة» 
الكويت» ذات السلاسل » 1 . 

1 سمير محمك حسين » المفاهيم المعاصرة للعلاقات العامة وأهدافها 
وأنشتطها ومسئولياتها فى ضوء الفكر الإعلامى والأدارى الحديث» فى بدر عبدالله 
المديرس » مر جع سابق » ص ١6م‏ - 4886. 


له يحمد الله 
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